


000 


--:-22؟ اوحمسي ب 0 لت _- 









08 بوي 


الإعلام التنموى 
والتعددية الحزبية 





على الرغم مما تؤكده تجارب التنمية في دول العالم الثالث ؛ على مدى ما يزيد عن 
نسف قرن ؛ من أن فشلها أو تعثرها يرجع في جائب كبير منه إلى غياب البعد 
لديسقر اطي ؛ إلا أن الاتجاه السائد في معظم نلك البلدان هو اختلاق التناقض بين التدبية 
والدستراطية ؛ وتقليص مساحة الحرية والنيمقراطية بدعوى عنم الإضرار بعملية التنمبة. 

وفى هذا الإطار » برزت مقولات زعماء ورؤساء الدول النامية تبريرا لهذا التتناقض 
المزعوم والمصطنع : حيث قال ماركوس رئيس الفليين الأسبق : ( لد أوجده انفلات 
الصحافة جوأ من التخريب في البلاد ‏ وإذا تركت الصحافة على هواها : فإئها تركز على 
أرجه التصور والتجاوزات ٠‏ مما بولك استهزاء لاذعا بين المواطنين ٠‏ ويدمر في النهاية 
أهداف الحكومة في التنمية العاجلة ) ٠‏ 

وفانت أنديرا غائدي رئيسة وزراء لليند عام 1598 : (( حين لا توجد الإثارة 
تتراصل عملية التنمية .. ولآن الصسحف تنشر الشائعات والمزاعم وتحرض الناس على 
الهياج فرضنا عليها الرقابة )) ٠‏ 

واعلن رئيس وزراء ستغافورة عام 1191 : (( إن خرية الصحافة يجب أن تكين 
ثانوية بالنسبة للاحتياجات الطاغية المتعلفة بوحدة أراصي ستغافورة )) » 

وهكذا ؛ تم تفديس التنمية ؛ لتصبح أحد التابوهات الجديدة في العالم الثالث ؛ ولترتفع 
باسمها شعارات ” الوحدة الوطنية ' و " السلاثم الاجتماعي ' و * الاستقرار ' ز ' الثقد 
البناء " و * النقد الموضوعي * ... الح . 

وهكذا ٠‏ ثم الخلط بين مفهومي " صحافة التئمية " و * وسائل الاتصال المسائدة للتثمية 
'وأصبحت وسائل الإعلام جزء لا يتجزأ من السالطة السياسية العاكمة ؛ وصار 
الصحفيون والإعلاميون موظفين حكوميين ٠‏ تتمثل مهامهم في التعبئة والتوجيه والدعاية 
لمشروعات فاشلة ومتعثرة ٠‏ وتبرير تأجيل الإصلاح السياسي بدعوى عدم الاتتهاء مسن 
عمليات الإصلاح الاقتصادي . 

وإذا كانت السلطة تفسد ٠‏ فإن السلطة السطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق » ومن هنا فإن 
حرية الإعلام تعد أحد الأبعاد الرئيسية لتهيئة المناخ لنجاح 'عملية التتمية:٠من‏ خائل 
إشاعة الحوار الديمقراطي ٠‏ وترسيخ القيم الديمقراطية ٠‏ وتوسيع المشاركة الشعبية 
رتعميفها ٠‏ ومراقية جهود التنمية: وتغقب كاقة ضور الأتحراف والنساد . 


والإعلام العر العسئول وسيلة لتحقيق التحول المنشود والتعجيل بعماية التنمية ؛ إذا ها 
أحسن استخدامه ٠‏ في إطار صياغة اتفاق جماعي حول الثوابت التي تمثشل المصبالح 

وعننما يمارس الإعلام الجر وظيفته النقدية : فإن ردود الفعل تتمثل في ثلاث أشكال : 
فإما أن يثير غضب السلطة السياسية إلى حد قيلمها بالانتقنام والتنكيل ؛ أر أن يثير 
الجماهبر إلى حد الإطاحة بالحكومة بالقرة أو الانتخاب؛ أو يحث الحكومة على تغيير 
سياساتها : والشواهد عديدة على الشكل الأول ؛ لكن من الصعب توثيق الشكلين الثاني 
والثانث؛ في إطار التجارب الديمتراطية المنقوضة القاشمة على الاحتكار السياسي 
ومصادرة فرص الثداول السلمي للسلطة ٠‏ 

وفي هذا الإطار ٠‏ تأتي أمية هذا الكتاب ؛ الذي يقع في جزءين : الجزهء الأول 
ويتتاول تماذج الاتضال النتموي واستراتيجياته وسياساثه: وتجارب الثنمية في مصير وفي 
دول العالم الثالث : في حين يعرض الجزء الثاني لعدد من الدراسات التي تتقاول دور 
الصحف القومية والحزبية المصرية في عملية التنمية السياسية في إطار التعددية الحزبية. 

وفي الختام ؛ نرجو أن يسهم هذا العمل المتواضمع في معالجة إشكالية العاللقفة بين 
الإعلام والتدمية والديمقراطية : وأن تعقبه دراسات جديدة تلقي الضوء على تلك الإشكالية 
من خلال دراسة تجارب الإعلام التنموي في عدد من يلدان العالم الثالث التي نشاركها في 
مصر نفس المشاكل ونفس التحنيات على الصهيدين الإعائمي والنتموي . 

والحمد له أولاً وأخيراً على توفيقه وإعانته والله ولي التوفيق . 


محفط سعط إبر هيم 
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الشتسل الأؤل 


التنمية .. منهومها وأبعادها 


التنمية والتغير الاجتماعي 


تتنير الاجتماعي "0618 5اءتزمةع ” كمنهوم * ينصب بالدر جة الأرلى على أرجة 
لنباين والاختلاف في البناءات الاجتماعية ؛ مثل المعابير والقيم والإنتتاج التقفافي 
والرموز *" ولعل أهم ما ينطوي عليه هذا المقهوم ؛ أنه ينصب على الأوضاع الراهنة , 
ويشير إلى حدوث تغبيرات في الظواهر والأشياء ؛ دون أن يكون لهذا التغيير اتجاء 
محرر . قد يتضمن التغيير تقدماً وارتقاء في بعض الأحيان ؛ يينما ينطوي على تخلف 
ونكوص في بعضها الآخر (:) . 

ويرى جونر ميردال "1170310106 1 " أنه حينما تبدأ عملية التغيير خطواتيآا 
الأولى؛ فإنها تكتسب قوة دفع إضافية ؛ حتى إذا حدث تغيير في أي جزء منها ؛ أدى ذلك 
إلى تغيير في جزء آخر وهكذا 5 . 

إما مورتين كابلين "م ةامهظ دماءد7,4” فيرى أن مختلف لجزاء النظام الاجتماعي 
الثقافي متداخلة ٠‏ وبناء عليه فان التغبيرات في قطاع ما ؛ تتطلب تفييراث ماثتمة في 
القطاعات الأخرى (1) . 

والتغير الاجتماعي يتبثق أساساً داخل أي مجتمع ٠‏ نتيجة للتوترات والصراعاته 
التي تظهر داخله ٠‏ ومن ثم يمكن تفسير التغير في ضوء فكرة التوتر والصراع ؛ واتجاء 
أصحاب المصلحة في التغيير إلى تغيير الوضع القائم () , 

والتغير عملية تفاعل بين قوى دافعة إلى التغير وقوى معارضمة للتغير ٠‏ وينبغفي 
هنا التمييز بين التغير داخل النظام أي في وحداته الفرعية ؛ والتغير في النظام نفسه » 
وبين للتغير الذي يؤدي إلى نوع من القوضى ؛ والأول بالنسبة للنظام نفسه يقود إلسى 
النجزئة وظهور نظم متميزة ؛ ويقود الثاني إما إلى تدهور أي ظهور وحدات بسيطة 





(1) عبدظهادي والى, القمية الاجتماعية : مدفل لدراسة المشبومات الأساسية ( الإسكندرية : دار السعرفة 
الجتمعية ١187‏ رمن 1١1‏ أنة1 _ 

[7) غاطنف غيث ٠‏ التغير الاجتماعي والتنطيط 1 القافرة : دار العمارك 11372 ]رن 15 

(1) شامبنار طلعت ٠‏ وسقل االأعلام والتتمية الاجتماعية :نر امات نظرية مفترنة وعجدائية افي المجتمع الريفي ؛ 
الطبمة الأرلى ( القاغرة : مكتبة الأنجثو المصرية ؛ ١١‏ ) ص ؟1 , 

[1] تجار طلفت ه ه مريم سليق ل 27 , 

(8] نبيل السمالوطي ؛ بتاء القرة وانتدمية السباسية + دراسة في علم الاجتماع السباسي ؛ اقطيعة الأولى ( القاغرة: 
البيتة المسرية العلية للكتاب + 13303 ]سن دقر , 
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على أداء وظائفهاء ر إلى وحداث أكثر تخصيصاً وأعلى قدرة على الأداراة, 
قتنبير كامناً ؛ وف يكون مكثسبا . فعندما يطرح بعض أعضساء نظ 
لمشماعي ما ؛ سواء بيون تكثير خازجي + أو بتاثين. خفيف فكرة جديدة ويسملسون عل 
مزنها متدة بان خلال الإنلم ٠‏ يسح التفيير كلدنا . إما التخزيز. المكتسب فيجين 
اك ل اد خا جتةتي الطار اللوتامي فكرة جنا ب ا عسان لأعضسار 
نتمم حرية اباختيار , .جاء التتيير اختياريا ٠‏ وإذا قامت فئة من الخارج ؛ تسأتي إبس 
دبي , ل ممثظة لوكالات التغيير ؛ بفرض كار .جنيدة للوصول إلى أهداف محددة , 
كن التنيير مرجهاً أو مخططلاً , ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك ؛ برامج التئمية العديية 
قتي تهدف إلى إدخال الأفكار المستحدئة التكنولوجية في العسحة والتعليم والعصناعة ,م . 

نخلص من هذا إلى أن الثغير المجتمعي عملية تتعرض لها كل المجتمغات المتقدمة 
منها والأقل تقدماً . وهي عملية تنيع من التفاعل الداخلي في المجتمع ومن تفاعله مع بين 
. وهي عملية تشمل النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ؛ وهي لا تقتصسر 
على التغير الكمي ؛ بل تقود إلى التغير التوعي ؛ وقد تكون ذات طابع تدرجي سلمي » ر 
تكرن ذات طابع عنفي ثوري (5] * 

والتغيير الاجتماعي ينقسم إلى : !:] ٠‏ 

| - تغييرات تحدث على المسترى القردي : ويشار إليها بعجارات مختلفة مثل 
الانتشار ؛ التبني ٠‏ العصرية ؛ التثقيف + التعليم ٠‏ المشاركة أو الاتضال . 

ب - تشيرات تحدث علي مستثوى النظام الاجتماعي : وتسميى هذه التقييراكت 
لتتمية أو التمييز أو التكامل أو التأقلم . 

والتغيير على هذين المستوبين مترابط ٠‏ فقد تؤدي بعضن التغييرات في النظم إلى 
تغييرات فردية . وبالمثل فان تجميم عدد كبير من التغيبرات الفردية ربما ينتج عنه تغبير 
مسترى النظام السائك , 

وترى "د . شاهيناز طلعت * أن التنمية نوع خاص من التغيير الاجتماعي ؛: حباث 
يثم إخال أفكار جديدة على المجتمع ؛ بهدف زيادة نخل الفرد ٠‏ والارتفاع بعمسترى 


رغير قادرة 
وقد بكون 





)كسيد عبد لطاب اقم ٠‏ دزامة في لتتدية السياسية ( التاغزة : مكتية نيضة اشرق :1341 ) تن :1" ٠‏ 
١ ١‏ 118 مرجع سايق صن 33 , 

(1) السيد عجد المطلب غائم 19٠ ٠‏ , مرجع سليق , 53 بو 

(1] شاهبلاز طلحث ؛ *168 ؛ مرجم سايق ,ص 38 به 0 
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المعيشة عن طريق استخدام وسائل إنتاجية أكثر عصرية وتنظيم اجتمساعي مطور ٠‏ 
والمسرية ودللقتتد1150 على المسترى الفردي ٠:‏ تقابل التنسية على المسترى 
(باجشاعي . فالعصرية هي العملية التي يغير بها الأفراد من طريقة معبشتهم من طريقة 
بتنيدية إلى طريقة أكثر تعقيدا ٠‏ متقدمة تكنولوجياً ٠‏ ويتم فيها تغيير سريع في أسلوب 
العينة 1" : 

ونتفق مع "د . شاهيناز طلعت ' في رفضها أن تكون العصرية هي * الاتجاء نعي 
الأوروبية أو الغرب ' فالعصرية تناج الطرق الفديمة والحديثة للحياة ٠‏ ومن ثم تختلف من 
بيئة إلى أخرى . ولذا فإنها تحثر من الاعتقاد بآن * العصرية ' أسلوب صمالح وعيسد 
للحياة: أو الظن أنها عملية ذات بعد واحد وتخضع لمقياس واعد ؛ فالعصسرية تحنث 
تغييراً قد يؤدي إلى الفائدة ؛ وقد يؤدي إلى الصراع والألم والمساوئ النسببة : والعصرية 
مفبوم متعدد الأبعاد تتداخل منه عدة عوامل منها مستوى المعيشة ؛ والأماتي : ومحو 
الأمية ؛ والتعليم ؛ والمشاركة السياسية ؛ والاتفتاح على العالم والاتصال ١‏ . 

وقد ركز بعض الباحثين ومنهم ايزئسثات “لقامء15ظ.15.11 " في دراساتهم عن 
العصرية على الإطار الاجتماعي والسياسي . 

وهذا يقودنا إلى تفهم العلاقة بين التنمية والتغير السياسي . وفي هذا الصدد أوضح 
ايزنستات أن الأزمات التي تواجهها العصرية في إندوئيسيا وباكسئان ويورما والسودان »» 
جاءت نتيجة تصاعد في السلطة السباسية ٠‏ وتعبنة الوحدات الاجتماغية ؛ مع الافتقار إلى 
تنمية موازية للنظام السباسي 7! . 

وهذا بقودنا إلى تفهم العلثقة بين التنمية والتغبر السياسي ؛ الذي تتمثل أبعاده في 
تبدل القيم : وتبدل البنية الاجتماعية ٠‏ وتيدل المؤسسات ؛ وتغبرات في تكوين القبائدة » 
وتحول قانوني أو غير قانوتي في القوة : ووجود أو سيطرة السلوك العنيف في الأحداث 
التي تقود إلى سقوط النظام [؟) . 

ويشبه باريتو ' 8:0 * التغير السياسي بدوران العجلة التي نظل هي تفسها لا 
نتغير فالتغيير لا يحدث استجابة للتعبئة السياسية بين الجمساهير ٠‏ أو لصالح طبقات 


(1] نفس المرجع لتسابق : 1 -00000 

(5] شاغيلاز طلعت عالةآ رهم ساق ه لك ار 

(1] الف العرجم السانيق .عضن +7 ثلا , 

11 الصيد عبد المطلب قظم : رلة؟ مرجع سليل عن :8 0 1ع , 


اا 


المتماعية معينة ه.وإنما هو مجرد شلون متداخلة يبن الصفوة من الناس 7 . 

وتوجد صيغتان للتغير السياسي : الأولى التغير الثوري ؛ وهي صيغة تبدأ سياسية 
الطابع: وتنتهي بأن تكون مجتمعية الطابع فتحدث تغيراث كمية ونوعية في النظام 
الثقافي والنظام الاجتماغي و النظام الاقتصادي . وأهم ما يميزها الاعتماد على الشف 
(قثورة - الإنقلاب - التمرد - الشغب الشعبي) ٠‏ 

نا انصيخة اقثائية ذبي التئير الإصاااحي ٠‏ وتعتمد على النظلام السياسي القائم في 
سن قواعد وسياسات ملزمة ؛ تقود إلى التغير الكمي والنوحي ٠‏ ومن ثم فهي عملية 
سلمية؛ لاعتم على حساب النظام القائم » وإنما في إطار قواعده  ٠‏ 

والتنمية السياسية "ربع وملة 1861 لمعنانا50 " لا تعنو أن تكون بعد واحداً 
ومميزا من أبعاد عملية التنمية الشاملة بعلمة ٠‏ ومجالاً محددا وواضحاً الجمهود التغيير 
السياسي على وجه الخصوص . إما من حيث جوهرها ؛ وطبيعتها الديناميقيا ؛ لبي 
عملية ؛ وليست حالة تتوخى إحداث تغيبرات اجتماعية وسياسية محددة ؛ وترتبط بقهيم 
وآفاق سياسية معينة 7 . 

تخلص مما سيق إلى أن التغير الاجتماعي عملية متعندة الأبعاد ٠‏ تشمل النظام 
الاجتماعي والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الثقافي . وهي عملية تنصب على 
الأوضاع الراهدة ؛ دون أن يكون لها اتجاء محدد .. فقد يقود للتغير الاجتماعي إلى التوحيد 
والارتقاء؛ وقد يقود إلى التجزئة والتكرص والفوضمى ٠‏ وقد يتم التغير بوسائل سامية : 
وقد يتم بوسائل ثورية ٠‏ 

والتنمية تمتل جانباً محدداً ومميزاً لجهود التغير الاجتماعي رالسياسي والثقانفي؛ 
أي أنها تختلف عن التغير في أنها عملية قصدية مخططة وموجهة ؛ وأنها عملية محددة 
الاتجاه والبدف ولكن هذا لا يتفي أن المفهومين متداخلان ومتشابكان . فالثغير يتضمن 
تنمية في بعض جوانبه ٠‏ والتنمية تتضمن تغيرا في بعض جوانبها ٠‏ والعمليتان في النهاية 
تتوقفان على فحوى التغيير واتجاهه ومصدره وتتائجه . 
ومن هنا » تبدو أهمية تتبع التطور التاريخي لمفهوم التنمية في المدارس الفكرية المختلفة 
ونظرياتها التي ارتبطت في الأساس بعملية التغير الاجتماعي في الدول المختلفة ٠‏ 





]١[‏ شاغينار طتعت ١ 118.٠‏ مرجم نابق ؛ ناك 
[1] السيد عبد المطلب عاتم : ار؟ ١‏ اع له 1ه الاي 
[5) المهد عجد للحليم الزيات : +115 ,مرجع سايق .ص 14 , 1 
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التطور التاريضي لمفهوم التنمية 


على هدى العقود الأريعة ٠‏ التي أعفيت الحرب العالمية الثانية ٠‏ تؤايد الجدرل حول 
مفهوء التنمية ؛ ونمائجها : وسياساتها . وارتبط هذا الجدول بالصراع الأيديولرجي بين 
الشرق والغرب ؛ وسعى كل معسكر لاستقطاب دول العالم الثالث ٠‏ 

ومع تعثر تجارب التنمية ٠‏ ظ برت مراجعات وتبريرات وتتقيعات ؛ إلا أن 
تفسبراتها وتحليلاتها وحلولها ؛ لم تتفهم واقع المجتمعات المختلفة ؛ ولم تلبي طموحات 
شعربها . وسنتتبع هنا بإيجاز ٠‏ تطور مفهوم التئمية في المدارس الفكرية المختلفة منفذ 


١ |‏ ) مفهوم التنمية في نظرية التحديث : 


ارتبط المفيوم الغربي للثثمية بنظرية التحديث "ناه تميعلهك8 " التي تطورت 
في الخمسينيات ويداية الستيئيات . وتفترض هذه النظرية ؛ أن التخلف يرجم لعواسل 
داخلية تتعلق ببنية مجتمعات العام الثالث وأنه لا سبيل للتنمية إلا باللعماق بركب 
المجتمعات الصناعية لل رأسمانية : وتبني قيم الطموح والتجديد والعقلاتية والإنجاز. 
والتوسع في التصنيع ؛ الذي يزيح * القيم التقليدية " ومن ثم يتحول العالم الثالتث إلى * عالم 
حديث وغربي ' في طييعته '! . 

وفي هذا الإطار ؛: يوضح أيزنستات “1ل#قاقتء5.80.535 " أن ' التحنيث عملية 
تحول تحو نلك الأتماط من النظم الاجتماعية رالاقتصادية والسياسية : التي تطورت في 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بون القرنين السابع عشر والتاسع عشر " [1] : 

بلك مق خليااه #وظلاعاة عواية + غلى بيذ التدزير التفسي الازة ١‏ موططا . 
أن الرعبة في الإتجاز عامل حاسم من عوامل التتمية : وآن الأشخاص نوي الإنماز 
العالي سيجدون طريقهم إلى الإنجاز الاقتصادي لوجود الفرص واتبنى الاجتماعية 
المتتوعة (؟] ٠‏ 
(1) لخر ريست مدغل لدرسيرارجية لتمية ‏ ترجمة حندي حميد رسف سلملة المقة كتاب (بانداد : دار 

الخترن التقلفية العلعة . ني ١‏ ]سن 177 , 

ممه ماود الما منت 111 ع سدع اسه ايع - ووتلقعاوعلداة «السمددة .1ل 5 21 


1[ ,8 :1966 مكللاتات 
(1961 الهدسجعما؟ سملا ؛ عابم لا بعة3 ) ,بتماعم5 جرد جتطعمر ع1 شمملئعك عماء! 8 (3) 


ل 


“بجومعبآ امتسةنا " على معيار التتمصن « فيتسير إلى إن 


ويركز دائيال لبرئر ١‏ 
لنحتمه الانتقالي غو مجتمع تقمسي *باءاع0ة علاءطاموسط لديه القدرة على القيسام 
درو سين ففرع حن إجدة فتتيف لإشباع الترورخائك خزة وجيزة .كنا يقلي 
باعي عي قورع : على فين ليتع للدي ٠‏ التي ل يؤمن بالعشرية: 
ويفتقد روابط التعاون المتبادل 7!! : 0 

لما روستو “و1 77 " فاعتبر التنمية مرادفا للنمو الاقتصادي الذي يدث 
اع م ني ير شيع القاردي > اتبووة الاق - مرواسسة الالطسايق ب 


بوطة فير بحو افنضح - مرجلة الاستهلك الجماعي العالي المسترى (") . 

ولد تعرض المفهوم الغربي للتنمية لاننقادات شديدة ٠‏ حيث جاعت نتائج تطبيقات, 
في الدول النآمية مخيبة للآمال . قف معظم الحالات + لم تنشأ المؤسسات الحديثة اللازمة 
لإنجاح التتمية » وعانت الكثير من الدول النامية من فقدان الأمن والاستقرار » ودخلت في 
صراعات عسكرية وحروب أهلية (5) ٠‏ 

ويكمن القصور في هذا المنهوم ٠‏ في تحيزه الأيديولوجي ؛ حيث استهدفا خدمسة 
مسالح الغرب ؛ كما أهمل فخص الخبرة التاريخية الفريدة لكل من البلاد المتخلفة ؛ 
و أغفل العلاقة بين التخلف رالاستعمال [!) ٠‏ 

ريقع المفهوم الغزبي للتنمية في النناقض + بتصوره استحالة التقليد والعصرية في 
مجتمع واحد . فالتحنيث قد ينطلق من مجموعات قبلية ٠‏ ومن مجتمعات طائفية ٠‏ ومن 
مجتمعات زراعية متغلفة الأنملط (ه) . وليس من الضروري - طيقا لرأي جوزيف 
جسنيد “010511813 طاررعوه1" أن بحل الجديد مدل القديم أثناء عملية التغيير . ويصفة 
دائعة قان قوى العصرية لا تضعف التقاليد (؟) , 

وتبتى المفهوم الغزبي اقتراضين خاطئين : الأول افتراض افتقار الشعوب النافية 


64 9ا ممع فق م15 : لوول مبعقة) ,جاواعه5 لقمه لمهم ] 1ه جرمادموط عن" ععهع] امتومح 11 
51 -نقدم 
(1) تقزر رييستر ١‏ 1185 : مرجم سايق ص 75 , 51 
الما 0 فخ اكق , 
ا | إيزاهيم : تحو نظربة سرسبرلوجية التنمبة في العالم الثالث ٠‏ في استرائيجية التنمية في مسر » 
: رمنافشات العزتسر العلمي الستوي الثاتي لاتتتصائهين المصر بيذ 3 4ع زعلاب الآ 
اعد عي وك اودري ل هن 35-574 , 6 ليق 
أن يأسين الرواف ٠‏ مدرسة ٠‏ التنمية رالتبعية : أوجه التينين بين الطرح النظري والواقع التتطييقي : مجلة 
لطم الجتماعية ؛ امد لايع عشر : اعد لتقي و صيف 0 
(1) شاعبتاز طلحث . ١44٠‏ ,مرجم سايق .سن 4٠‏ . 
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للقيم 'والمهارات التي تتطلبها التنمية . والثاني افتراض اكتمال البنية الأساسية لإحداث 
التنمية . فقد كشفت التجارب خطأ الافتراضين + فالفلاحون في الدول النامية لنيهم 
الاستعداد لتبني أفكاراً جديدة ؛ إذا اقتنعرا أن العائد النهائي لزراعة محاصيل جديدة 
سبكون مجزياً وفي دول عنيدة تغيرث البئية الأساسية قبل أن تحدث التنمية ('! . 

كثلك ركزت نظرية التحديث على النمو التكنولوجي الضخم المركزي ؛ وتجاهلت 
تعود الجماهير على المؤسسات المطية الصغيرة ٠‏ الأمر الذي أدى إلى تزايد الاعتماد 
على الخارج : وتعميق القوارق ٠‏ وتكريس واقع التخلف !'! . 

وتبين فشل فكرة انتشار التحديث وانتفاله من المناطق الحعضرية إلى المناطق 
الرينية . فعلى الرغم من نمو للقاعدة الصناعية في المدن ٠‏ ظل الريف ممزولاً ؛ وازداد 
فترأً : يل ظهرت مشاكل ٠‏ أبرزها الهجرة من الريف إلى المدن ) . 

' وهكذا ؛ اتسمت معالجة نظربة التحنيث لمسألة التخلف بالسرمية وغمسوض 

المتفيرات التي ناقشتها ( التقليد - التقافة - الأبعاد النفسية ) . إما نظرتها للتلمية » فقفد 
اعتمدث على خصائص مليزة في المجتمعات الغربية ( الديمتراطية - الدولة القومية - 
بناء المؤسسات - الثقاقة العلمائية ) دون مراعاة لاختلاف الظروفه في الدول التامية 
المعنية بالتنمية (1) . 

وليفن صحيحاً أن العالم بأكمله متجه في حركة سريعة » تعو نفس المصير ٠»‏ 
ونفس نظام القيم الذي حدث للرجل الغربي ؛ الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى مفبوم جديد 
للثئمية خاص لشعوب العالم الثالث ٠‏ لا يكون على حساب كرامة الفرد » ويعتعد على 
طرق جديدة للتنمية يقوم الشعب بابتقارها ؛ ولا تكون مفروضة عليه ٠‏ سواء عن طريق 
المعونة الغربية ٠‏ أو عن طريق نظام وطني يميل إلى العصرية . ينبغي أن يكون نمخنط 
التنمية نابعا من المجتمم ؛ وأن يكون وليد اختيار حر للشعب في أية دولة (ه) . 

نخلص مما سبق إلى غلبة الطابع الأبديولوجي على نظرية التحديث » وإحفائها في 


مع 91" مطجز تفرع لآ] تع ةعففةظ لفق عع موكظ] موصضوع تمسهكدهن) ععماظ «فاتعقلف :هداظ 11 

351-352 هط رققة] 

أمفدتمونا ع(ا آه ققضكة"! 158 : أوذكمورّماعنكنا هه لوقي تاصصومة تكومظ لظ تعكمظ زه 

215 -216بقاظ م1398 :32 لعمفع سا1 مدقاوء تمسسسصومت ١‏ كع تلظ 

نمه بك عمط الفدهتمهكمرن هو : تمعوم مع جع مدل يمتمهةا مدقتام تمسحدهة المعهة!] صقاك (3] 

55 981 ] ١و‏ ةاتسعمعيرت اسوسولنة نجه عقدوع5 امجمموعفلكا متها تعنملا ع1 -قصة"] 
(4) عثمان باسين لأرواف + 11815 ؛ مرجم سايق ٠س 4١‏ , 
[*] شاهيتاز طلست ١‏ نقرة ا ع مر بجع سائق هن عكر 


5 


تطيل أسباب تخلف دول العالم الثالث + وقصور أطروحاتها القائمة على عرض النسيز 
الغربي بأدواته وقيمه دوثما تقدير لواقع وظروف هادي والخيرات التاريخية لبعشس 
لدول ؛ التي كان لها إسهام حضاري متميز في تاريخ البشرية ٠‏ 
١ (‏ ) مفهوم التنمية في نظرية التبعية ' 
برزت نظرية التبعية في الستينيات في إطار سعي الاتحاد السوقيتي لمجابهة النفوذ 
الأمريكي في أمريكا اللاتينية . ولم تكن الماركسية التقايدية تصلح لهذء الميمة + فاتهئنت 
لنظرية الجديدة شعار التبعية كمنطئق فكري . إلا أن هذا لا ينفي أن نشأتها كانت في لل 
الأيديولوجية الماركسية !"! . | 
وتلخص رأي نظرية التبعية في تفسير تخلف بلدأن العالم للثالث على أنه استتزاف 
للموارد الاتتصادية لصالح المراكز * الدولية * فالرأسمالية العالمية سيطرت على دول 
العالم الثالث "التابعة" ومن ثم تخلفت وأصبحت بلدائا ' تابعة ' فقيرة اقتصاديا وضعيفة 
سياسباً . والطريق الوحيد للتنمية يتمثل في قيام الطيقة العاملة بإزاحة البرجوازية 'العملية 
وبتاء الدولة الاشتراكية المستقلة" (') . وإذا كانت نظرية التبعية قد نجحت في لنت النظر 
إلى أسية التاثيرات الدولية على التخلف والتنمية ؛ فإنها واجهت ثادث مشكلات نتمت 
عن التزامها بالفكر الماركسي . فقد نظرت إلى التخلف من منظار " الإمبريالية الدولية ' 
وأهملت دور العوامل الداخلية خاصة ما يتعلق بالأبعاد الثقافية . والمشكلة الثاتقية هي 
نظرتها إلى التنمية على أنها عملية اقتصادية بعقة «رمن ثم أغفلت الفلراهفر السياسية 
والاجتماعية والمظاهر للفكرية والنفسية . إما المشكلة الثالثة : فتمثلت في تمسكها بطرم 
الحل الثوري الاشتراكي بوصفه البديل الوحيد للتنمية 9) , 
وقد كشفت التجارب التنموية خطأ تصورات وتنيوات هذء النظرية ٠‏ حيث شيد 
العالم الثالث يروز ظاهرة ' الدولة الوطئية القومية * بشكل يتعارض مع مفهوم التبعية 
الخاصس بخضوع * دول للهامش " إلى * دول المركز * . وبرز دور البرجوازية الوطنية 
وانسكريين على عكس ما تصورت نظرية التبعبة ٠‏ علاوة على فشل محاولات تطبيق 
ل ا ات 


(1) أنشرر ووستر . 5ق اعز هم سابل سن 71701 , 
(1) عثمان يلسين الرواف +1183 : مرجع سايق ؛ سن باذ ب يقاب 
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النموذج الماركسي نتيجة القمع والقهر ٠‏ وبروز ظواهر جديدة تتجاوز طروحات التبعية : 
في مقدمتها العسحوة الإسلامية في الشرق الأوسط : والحروب الأهلية الي لم تأغذ بعد 
طبقياً : ونجاح التجربة السستاغية في دول شرق أسيا () , 
وقد جاء انهبار الاتحاد السوفيتي . وتخول دول أوروبا الشرقية إلى النيمفراطية 
والاقنساد الحر ؛ ليؤكدان فشل نظرية التبعية التي طرحت نفسها كمنفذ من خالة التبعية 
والتغلف . 
ونخلص مما سبق إلى أنه رغم اخثلاف التفسبرات والتطيلات والحلول بيسن نظريتي 
التحديث والتبعية :.إلا أن الأرضية الفكرية مشتركة : والمنافج متشايهة ؛ والمصالح 
واعدة ٠‏ والتعصب الأيديولوجي هو المنطلق لتفسير التخلف والتنمية » ومن كم أخفقت 
النظريئان في تفهم مشكلات العالم الثالث وتقديم الحلول لها : 


( 5 ) التنمية البديلة : 


نتيجة لفشل تجارب التثنمية التي دارت في فلك الغرب والشرق ؛ برزت الدعوة في 
السبعينيات إلى ضرورة صياغة طريق ثالث للتئمية ٠‏ يناسب وافع وظروف دول العالم 
الثالث . وارئبطت هذه الدعوة بجهود دول عدم الانحياز من أجل صياغة نظام اقتصادي. 

ولقد ساعد علي بلورة أفكار ما تسمئ بالتتمية البديلة ؛ المعاتاة المتزايدة من النمط 
المادي للتتمية ؛ وإحساس دول العالم الثلث أنها قد خدعت إلى قبول أفقار وضياغات 
واستراتيجيات . لم تتوصل إليها على اساس خبرتها الذاتية » ولكن ظهرت في الغرب 
لكي تخدم مصالحه [1] ٠‏ 

وق ساعد على ذلك أيضَاً ٠‏ يروز قزة العام الثالث داغل الأم المتحدة ؛ والكشورة 
الثقافية في للمسين ٠‏ وأزمة الطاقة العالمية + وتزايد الاهتمام بالجوانب الكيفية للتنمية . كل 
هذا أثر في مفهوم التئمية ؛ وأدى إلى تعديله في اتجاء صياغة النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تريده أي دولة . فكل دولة عليها أن تختار نهج التنمية الذي يناسبها ('!. 
13 خثمان باسين الرواف + 1143 ؛ مرجم سايق اص 55--4ل, 
(1) نادر فرجاني ٠‏ عن غباب التنمية في انرطن العربي: في اقتنمية العربية: الواقع افراعن والمستثيل: 11414: صن51. 
ابا 8 ها نمعسجماءبع18 لهة مدقف أمستسكممة مه وعتععجيو8 معلة بمعومة اط تاععم 3 


جاتعبعظ : وجقدما) ,ك«قيمموعط امعتاقة الحروواع ع لمة نمتامع سعوهة ‏ ترما 
, 9717| «سعلااك 
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, وفق هذا النفهوم » هي عملية إنسانية تهدف إلى تلييس: 
, من خلال الاعتماد على الذات والموارد المحلب: 
. وهكذا أصبحت التنمية المتوازنة هي الغاية , فل 


احتباجات الإنسان المائية والمطوية 
توافق مع للبيئة والتغيرات البنيوية 


1 


تحديدها لكل مجتمع وفق ظروقه "” ٠‏ 
ويتوقف نجاح التئمية البديلة على عدة شروط هي : إعادة توزيع جثري للساملء 
السراسية والاقتصائية ٠‏ وإحدات تحول اجتماعي ٠‏ والاستقلال الفكري ؛ والديمقراطية , 
والاعتماد الجناعي على الذات » وتوجي الجيهود الإنمائية نحو تلبية الأحتيلجن 
الأساسية [1) . 
ومن الإانتتادات الموجهة لمدرسة التنمية للبديلة ؛ أنها تدور حول افتراضات عسبقة 
دون توضيح وتحليل كيفية تنفيذها م . فهبي ترفم شعارات يغلب عليها الطابعين السباسي 
والعاطني ؛ وبالثالي يصعب ترجمتها إلى سياسات وبرامج قابل للتطبيق 1 


( ؛ ) مفهوم التنمية المستديمة : 

إذا كانت النظريات التنموية التي برزت خالل الخمسينيات وللستينيات. والسبعينيات؛ 
فد أضرت جميعها بمسارات التنمية ؛ فان الأطروحات التنموية الجديدة التي يرزت خائن 
عفد الثمانيتيات ٠‏ وقعت عى الأخرى فريسة الأحادية والاختزالية والأدلجة ٠‏ وفي هذا 
الأطار ء برزت تبارات جديدة ندمو إلى تفكيك القطاع العام ونقله إلى القطاع الخاص ؛ 
وإلى ضرورة انسجام التنمية مع ثقاقة المجتمع ومعتقداته وقيمه - ومع لهاية الثمانينيسات ؛ 
برز تيار تتموي يدعو إلى أن تكون التنمية منسجمة مع البينة والاعتبارات البيئية' 
وعرف ذلك بتيار التئمية المستدبمة ”05881 وو[ء12 عأطهمتهاكا5 " الذي أقرته قمة 
الأرض التي عقدت في ريو دي جاتيرر في الغترة من " إلى ؟١‏ يونيو 19557 ٠‏ 





فدتمسفتات] ,54 مز يامفدسحمداععت] ادممتهاة فمه ممتتفعتمسصوق ,تستموعكك] ارماك ١11‏ 
وكز تمعدندة؟ عم] بعألن" ممائتعا وستهدن؟ 


مدعا ل عوتداتتعدتا ؛ قمللدهاً] .لمعمجدك»”؛ 
ظ 1 عدم زججقا ملاسط 
(1) اتريك أوتيزا ٠‏ الاعثماد الجماعي على الذاث كاسترلتيجية بديلة للتئمية تريمة أحعط قؤه بلبع [ الناغرة ؛ الويئة 
ية الغقية تلكثاب ء فنا ١‏ عن 113 717 ش 
53] أتدرز فشر :843 1 و مرجع سايق اس 984 ؟ 


نك 


قدرة الأجيال المقبلة في تلبية لحتياجاتهم . وهي أيضا عملية تغير : يكرن فبها استقاتل 
الموارد: وتوجيه الاستثمارات ٠‏ ومسيرة التفدم التقني + والتعول المؤسساتي في اتساق مع 
الدلشر والمستقيل على حد سراء ا" 
وإذا كانت التئمية المستديمة ترفع شعاري ' التنمية من أجل الفقراء ' و ' مراعاة 
الغصوصية الحضارية ' فإنها تأني في سلسلة المرلجمات والتنقيحات التي بقدمها 
المنظرون الرأساليون للتغطية على تناقضات النمسوذج الرأسمالي وتكريس هيمنة 
الحضارة الغريية (؟) + 
هذا المنهوم الجديد - في تصورنا - يتكيف مع ما يسى يقراعد النظام العالمي .. 
الجديد + الذي يمضي في اتجاء استنزاف الموارد ؛ والتدهور البيني ؛ وإعافة التنمية 
الشاملة المتوازنة ؛ واحتواء التحولات الجديدة قي دول العالم الثالث ٠‏ بما يخدم مصالح 
الغرب وأغراضه ٠‏ 
وإذا كنا نرى أن المأزق التنسري في العالم الثالث : من صنع النظام الرأسمالي 
للعالمي ؛ الذي أسهم في إعاقة التنمية وتشويبها ؛ قان دول العالم الثالث شريكة في صنع . 
هذا المأزق + بإهدارها فرص التئمية الشاملة والمستقلة في عقود السينباتث رالسبعينياث 
والثمائينيات ٠‏ وبسعي أنظمة الحكم فيها إلى المواسات والتلفيقات السياسية من أجل تدعيم 
تفوذها ٠‏ ويانسحاب جماهيرها ٠‏ وعزوفها عن المشاركة » وإعدات التحعول السياسي ”" 
والاجتماعي ٠»‏ 
إن ما حدث في المعسكر التركي الاشتراكي + قد بيدو لفزأ غرييا في إطار 
المنظور السياسي ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه بيدو تطررا طبيعيا في إطار المنظور 
الحضاري . فالغرب والشرق تجمعيما في النهاية حعضارة واحدة ؛ وقد أدركا أن 
مصالحهما تقتضي تجاوز الصراع الأيدبولرجي والاتجاه نحو وحدة الحضارة الغربية . 


( © ) المفهوم العربي للتلمية ؛ 


والثمانينيات ؛ برز ها بمكن تسميته بالمفهوم العربي للتنمية . وكانت السعة المشتركة 


1) عبد الغائق عبد الك + الشمية السدبمة رالعلتقة بين البيتة والتئمية المستقيل العربي : العند 119171155 نسن 
أتعسقل 
(7] تنس العرجع العابق عن علق 


تنا 


رفاك م هل رنيج النزبة تمن تهج الذي سلقة المسكن يوحي يت كاك والسبوارين, 
لم أنهم منيزاتئلون قسني في أنجاء ما يسنى ' التئمية العتضئارية ”5 

والإجابة تيدو أكثر صعوية في لل تزايد للنفوذ الغربي ٠‏ وسعي بعض, الانظس: 
يدرعيط بقعب و لها يمك عن مك3 لناية أو طتيً لنشاددات: #تصادوة مضلا عا 
تواجهه البلدان العربية من تحديات داخلية ؛ تتمتل في الاستبداد السياسي ٠‏ والاستتزان 
الاقتصادي للثروات :.والعزوف السياسي والاجتماعي من جانب الجماهير ٠‏ والاغسترا 
وتطل الإشكالية : كيف نترجم هذا التصور للجديد إلى سياسات قابلة للتفيذ ؟ 
واقتمريف الذي نراء للتنمية * أنها عملية إنهاض حضاري + تواقب تحديات العصر 
ومتغيراته : وتعتمد على الموارد والطاقات الذاتية » من خلال إطار مؤسسي ؛ يكفلٍ 
عدالة توزيع السلطلة السياسية والاقتصادية * ويصون الحقوق والحريات : ويحسي حعكك 
التنمية من محارلات التبديد الدنخلي والاستنزاف الخارجي ' ؛ 


ه أبفاك التنبية: 


إن التنمية ليست عملية سياسية وحسب : أو عملية اقتصادية فقط ؛ أو عملية 
اجتماعية ققط؛ أو عملية ثقاقية فقط ؛ إنما هي نتاج التفاعل بين هذه الأبعاد جميعها , وهذء 
الأبعاد تتداخل وتتبادل التأثيرات سلبا وإيجابا : في عملية ديناميكية واحدة يصعب تجزلتها 
: إلا أن الفصل بينها مجرد إجراء نظري بهدف تسهيل الدرآسة . 


للتثمية الاقتصادية : 


ويستخدم هذا المصطلح ايعني * نمو الناتج الفرد ؛ أو الزيادة المطردة في دخل 
الفرد :أو ارتفاع مستوى المعيشة ؛ أو إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد ٠‏ يدفع المجتمع 
علي طريق النمو الذاتي * 1" , 

' والتئمية الاقتصادية تختلف عن التطور الاقتصادي ؛ الذي يحدث حين يقدونا 
لتغيير الاقتصادي ذاتيا . إما التنمية الاقتصائية ٠‏ فتحدث حين يكون التغيير الاقتصانتي 


(1) محمد زكي شافعي ؛ التتمبة الاقتصائية ؛ الكتاب الأول ( القاهرة : دار النيتة العربية + 1975 )هي 59 
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تغييراً عمدباً آر قصدياً ' 7" . 
وهناك ارتباط وثيق بين التنمية الاقتصصادية والتئمية السباسبة والاجتماعية والثقاقية 
فالتئمية الاقتصصادية نتم في ضوء الظطروف السياسية القائمة بالفعل ؛ والسلطات السياسية 
في التي تضسع إطارها وخططها وبرامهها ومشروعاتها ؛ وتتولى الإشراف على 
نتليذها (5] ٠‏ 
ولا نتصور تنمية اقتصائية ٠‏ نون أن تصاحبها تنعية في الجوانب السياسية 
والاجتماعبة والثقافية . ومن الصعب أيضاً أن تتم التنمية الاقتصاذية ؛ بمعزل عن السياق 
السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع وما لم تواكب التنعيبة الاقتصائية : نتعية 
متوازئة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية : فان نجاح التنمية الاقتصادية : قد 
ينتلب إلى إخفاق وتوترات سياسية واجتماعية . 
ه التئمية الاجتماعية : 


وتعني * التطوير المطرد للبناء الاجتماغي من جواتبه السكانية والطيقية والتعليمية 
والثقافية ٠‏ بما يخلق إنسائاً يعي خطورة التخلف ٠‏ ويدرك أهمية التتمية ريعمل جاهدا في 
سبيلها . وهي عملية تستيدف إحداث تغيير اجتماعي في البناء الأجتماعي ووظائقه + , 
وإشباع الحاجات الاجتماعية للأقراد ١‏ أو القيم أو المعايبر التي تؤثر في سلوك الأفراد'|]. 

وفي حين يرى المقكرون الرأسماليون أن * التنية الاجتماعية عملية إشباع 
للحاجاث الاجتماعية للإنسان عن طريق التشريعات والسبرامج الاجتماعية : يراها 
المفكرون للماركسيون على أنها تغيير اجتماعي موجه ؛ من خلال ثورة تقضي على البناء 
القديم ٠‏ وتقيم بناء جديدا + تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة * (:) . 

' والتغبير الاجتماعي الذي يحدث في إطار التنمية الاجتماعية ؛ قد يحدث تدريجيآ 
بفعل عوامل داخلية أو خارجية تلقائية أو عفوية . وقد يحدث كطفرة بفعل فكر أر عقيدة 
أو تنظيم ' . ويقدم د . إبراهيم حلمي عبد الرحمن مثالا على تغيبر الطفرة : في المجتسع 





(1] تادر فرجاني 1ااغ !ا مرجع سلبق سن 18 , 

[1) عليه حسن حسين ؛ الثنمية نظريا وتطبيقيا ( الكروت : داز القلر» ١8‏ )اس 77 . 

[؟] معد السويدي : دور علم الاجتماع في مراجية مشكلات التنمية في الوطن انعربي ( الجزائر : مطبعة 
التقحرء 13.75 | سن .18 , 

11 عبن الباسط مسد عن ؛ التلعية الاجتملعية ( القآهرة : مقتبة وهبة ؛ 1119 ]هن 11 . 


ين 


قزل يبيل برب بسيو لجال كود ل لتنا 
وثيتت دعوته عبر القرون * / 

مع نه أن حجان لو لوعطة بزننقة: ٠‏ أو عقيدة : أو هدف كبير . يشي 
اليسم ٠‏ ويستنيض اللاقات الكامنة . ولكن ليس معنى هذا الاسترخاء والجمود وانتظسار 
التحول والتغيير أو * الدواء المعجزة * بل من الضروري تجاوز العواطف والشسعارات , 
وترجمة المبادئ والقيم إلى برامج محسوبة قابلة للتنفية ٠‏ 


8 التنمية الثقافية : 


*وهذا المفهوم جديد تسنبياً : ظهر في الستيديات ٠‏ مواكباً لجركات التحسرر 
الوطني في العالم الثالث ٠‏ حيث تم الاعتراف بالتنمية الثنافية كبعد أساسي من أبعاد التئمية 
المتكليلة" (5) , 

"وخلال المؤتمر الدولي الذي عفدته البونسكو في البندقية عام 157١‏ » تمت 
صياغة مفيوم التنمية الثقافية ؛ بشكل واضح للمرة الأولى ٠‏ على أنها وسيلة لتوسسيع 
وإصبلاح مفيوم اقتصادي كلي للثنمية ' (؟) ٠‏ 

' والتئمية الثثافية - طبقاً للمفهوم العربي الإسلامي - ليست قضية خصائص 
البرية الثثلفية اثتي حفرت أثناء تاريخ طويل . وليست قضية ألقاب الشرف والمجد لثفافتنا 
وحضارتنا ٠‏ كما أنها ليست قضية تخلف ثقافي علينا أن نعالجها ؛ بل هي فضية تحقيق 
التطور والتكيف لثقافتنا وحضارتنا مع ظروف الحياة الجديدة في عالم تحول جذرياً خلال 
التقدم للكبير في العلوم والتفنجات (!] . 

* ومن أهداف الثنمية الثقافية التوفيق والتوازن بين القيم المادية والروحية 
والاجتماعية والفرئية ' (ه/ و ' التحرير السياسي و النفسي ؛: واستعادة الثقافة الرطنية 
واستعادة الذات الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وتنمية. القدرات الثقافية من خلال الانفتاح 

لحت اي مط م ا 
كا و 
(5) كلرد فلبريزيو ؛ التئمية الثقافية في أررربا : نفس المرجع السايق :هي 517 . 

و جيني التقمبة الثقافية في الدول العربية ٠‏ في ” الثلمية الثقاقبة تجارب إظيئية 1585.7 : 

(9) إمشورل بوشواراس , ؛ الننسية التفاقية في أسيا ٠‏ نفس, المرجم السايق سس 18 ا . 


ا 


على العالم' !'! . 

ويقع على علتق التنمية الثقافية ٠‏ مهام أخرى ٠‏ منها بناء الإنسان معنويا ٠‏ وإشراء 
وجدانه بالقيم الروحبة + ومحو الأمية الثقافية + وبناء المواطن السستتير ٠‏ الذي ييدع 
ويبتقر وبيئي الدولة العصرية : وإشاعة للتفاؤل والإشراق ؛ وإزالة كل الضغوط النفسية 
والاجتماعية : وتحقيق جو ديمقراطي حر ؛ تزدهر فبه كل طاقات الفكر والإبداع * 1 . 

مما تقدم ؛ نرى أن التنمية الثفاقية هي حملبة تدعيم للثقافة الرطنية :في إطار 
التكيف مع الثقاقات والحضارات الأخرى + ومن ثم تبدو أهمية الانفتاح على العالم » دون 
انئلاق أو استلاب ٠‏ وتبرز أهمية التجديد ؛ والتطوير + واستخراج شروط' النيضة من 
تراتنا وكيمنا. 

والتنمية الثقافية عملية تكفل التوازن بين القيم المادية والروحبة رالقيم الفردية 
والاجتماعية: والتخلص من العوائق السياسية والنفسية + التي تعرفل المشاركة والابداع 
والابتكار . ونجاح التتمية الثقافية - في تقديرئا - مرتبط بعملية التحرر من أثار الفترة 
الاستعمارية ؛: والثخلصس من قيود التبعية ٠‏ واستعادة للثقة بالذات + والتأكيد على دور 
العقل في بناء النهضة . 

إما مفهوم الثنمية السياسية فسوف نعرضن له بالتفصيل في القصل الأول من الباب 





[1] باباغراي ننياني ١‏ 157 ؛ مرجم سايق عن لسرن 
(1] سعمد سيد محمد : الإعلام واقتظمية ؛ الطيعة الرابعة ( القاهرة :داقر الفكر العربي , غبهاة ١‏ ]عن 55 :5 
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تجارب التنمية في مصير 
ودول العالم الثالث 


تجارب التنمية المصرية 
تجارب التنمية في دول العالم الثالث 


المبحث الأؤل 
تعارب التنمية المصرية 


شهيدث مصر في تاريفها العديث خمس تجارب تتموية ؛ الأولى في عهد محمد 
علي واللثانية في عهد الغديوي إسماعيل ٠‏ والثالثة في عيد عبد الناصر + والرابعة في 
عهد السادات والخامسة بدلت عام 1158١‏ بتولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم ومازالت 
مستهرة, 
١١‏ ) تجرية محمد علي : 

تمثل هذه التجرية نمونجا فريدا في النمو الاقتصادي السريع على أسس حديثة في 
مجشمع شرفي تقليدي ؛ فقد اتسعت الرقعة الزراعية أققيا ورأسيا وتم بناء عشرات 
العصانع الحديثة وأرسلت البعثات التعليمية إلى الخارج ٠‏ 

وكان محصلة ٠١‏ عنما من برامج تنموية هاتلة بناء إمبراطورية طموحة ؛ 
ويروز مصر في العقد الثاني من القرن التاسع عشر كعملاق اقتصادي وعسكري إقليمي » 
ولكن الدول الأرروبية تحالفت ضده”: وهزمته عسكريا + وأجبرته على الانكماش داخل 
دده مهي 01 ١‏ 

كافت تجربة محمد علي فائمة على الاستبداد والتسلط . ورغم تزايد إنتاجية قوة 
العامل المصرية ؛ إلا أن مستوى الدخل والمعيشة لم يتفير كثيرا + ولم تشارك قرى 
الشعب في صنم القرار من قريب أو بعيد ٠‏ لذلك نقول إن ما تحقق كان نموا اقتصاديا من 
خلال الاحتكار ورأسمالية الدولة ٠‏ القائمين على التخطيط الفوقي المحكم ٠‏ بلا مشاركة 
شعبية أو ديمقراطبة سياسية : ولارتباط التجربة يشخص الحاكم وأحلامه الفردية ؛ كان 
انتهاء الحاكم أو تبدد أحلامه معناه نهاية التجرية (:/ , 


( ؟ ) تجربة الخديو إسماعيل : 
ويطلق عليها " النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على الخارج والبذخ الشرقي '. 
(1) سعد الدين هراهبم ؛ التئمية في مسر : العلم الذي لم يتحفق بعد : في * سصر في ربع قزن ( 1981 - 
5 ) نرالسات في الثتمية والتئير الاجتماعي ؛ سعد الدين إبراهيم ولخرون ( بيروت : معهد الإنماء 
العزيي : أ 1 عن ققه ب وله 
(1) تقس العرجع السايق .ص 851 , 
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نفي عيد إسماعيل تم حفر قناة السويس ونشطت حركة الترجمة ؛ وبدأت أرل مجسبردور 
تغطيط المدن الكبرى : وحدث تطور كبير في مجالات التعليم والمواصلات ؛ ر 
برامج التتمية قتي نفنت كانت قشرية مظهرية لم تؤد إلى تغيبر جوهري إيجابي : 
هياكل مصر وقاعدتها الاقتصادية ٠‏ ولم يخلق إسماعيل قطاعا اقتصاديا رائدا يحقق ل , 
فائضاً يمكنه من تنفيذ برامجه الطموحة ؛ لذلك اعتمد على الاستدانة من الخارج لتمب|. 
كل مشاريعه : ويتفاقم الديون راد تدخل الدول الدائنة في شئون مصر ١‏ وأنتهى الأمر بل 
عزل لساعيل ؛٠‏ واحتلئل مصير . ومن ثم توقفت جهود النمو الاقتصالدذي وأصيم. 
مصر مزرعة للقطن وسوقاً للبضائع الإنجليزية وانتكس التعليم كما وكيفاً . رظلن 
مر تعيش كيلد تابعة اقتصانياً وسياسياً وثقافياً بدرجة أو بأخرى لمدة سبعين سدة 
كسد كومقلع (. 


( ؟ ) تجرية عبد الناصر : 

شهدت مصر خلال عقدي الخمسينات والستيلات عملية إحلال رأسمالية الدولة على 
الرأسمالية الخاصة + وقد تم هذا التحول تحت شعار * التحول الاشتراكي * (/ الذي ائخذ 
كفلسفة وطريق للتنمية في هذه الفترة : ولذلك كان النمو الاقتصادي في مر خائل الثرة 
(27- 14168 | نمونجآا لاشترلكية الدولة ؛ ومن أبرز إنجازات تلك الفترة ٠‏ الأصلام 
الزراعي ؛ اقسد العالي ٠‏ واستصلاح الأراضي ٠‏ ومضاعفة الإنتاج الصئاعي مرتين: 
رتحققت معدلات رفيعة في التنمية + لم تتحقق منذ عهد محمد علي ٠‏ وهي في مجملها 
تنمية حققت مزيدا من المساراة خاصة في التعليم والصحة () . 1 

ومارست التجربة المصرية خلال السنوات ( 81 - ١415‏ ) بدرجة كاقية توعا 
من الانقلاق الاقتصادي المتعمد ٠‏ ونجحت في الارتفاع بمستوى إشباع الحاجات الأساسية 
للجزء الأفقر من السكان » بالمقارنة بما كان عليه مستوى هذا الإشباع في بدء هذه 
التجرية (4] + 


عاص بحي رما اود أدج ايد احا بوي بز 1 

(1) جودة عيد الغائق : أهم دلالاث سياسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحويلات افبيكلية فى الالتباد المصري 
إل )ني الأقتصية المصري قي بيع كن ( 1ه - 1317 ) يحرث بن 3 ملاقشات المزثمر العلسي 

ت الاقتصانيين السسرريين القاهرة [ 525-77 مقي كلد ؟ - ليرت اقمنة 

14 ) صفعة 517 , عا 5 هارس ةب ] 8( الشذاهرة + الهينة العامة الكنئب ١‏ 

(5) سعد الدين جراغيم ٠‏ التئمية في مص : العلم الذي لم يتحقق بع ,ص +817 - 1ه 

(1] فل الحمد لسين + الشباح العاجات الأساسية 5معيفر 2 فى م3 
لتتمية والتكامل الاقتصادي اتعربي ؛ من 77 في تقريم تجارب التنسبة العربية :في “ دراساث قي 
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وكان يغلب على هذء التجربة عدة سمات بارزة ؛ أهمها مركزية الدولة وقيادة 
التطاع العم ه وهيمنة قيادة عبد النالصر على جهود التنمبة » حيث كانث تنمية فرقية تستند 
إلى 'شخصية الزعيم أو البطل * وتم من خاتل جهاز بيروقراطي ودون مشاركة شعبية 
حقيقبة في اتخاذ القرارات الكبرى سياسية كانت أم اقتصاذية لذا يطلق عليسها البيسض ٠‏ 
التئسية من خلال اشتراكية الدولة والاستبداد العتدل * !"1 . 
وإذا كانت هذه التجربة نجحت في تحقرق ثتمية مستظة ٠:‏ خاصة خلال السنرات 
1ه - 1953 ) 11 فإن المعارك المحلية والقرمية والدولية التي خاضيها غبد الناصر 
وكانت تفوق القدراث الذاتية والشعببة ٠‏ عجلت بنهاية التجربة من خلال هزيمة 1575 م 
وهكذا اتتكست الننمية ٠‏ وتبدد عائدها في سلسلة من المعارك ؛ كانت أقرب إلى المفامرة 
لبلد في مثل ظروف: مصر خادل ههذه الفترة . 
وقد كانت هناك ثغرات عديدة في تجربة التحخول الاشتراكي أهمها اتعزال السلطة 
السياسية عن الجماهير ؛ ومحاصرة تشاط المثفقين وعزلهم عن المعترك السياسي : وغدم 
السماح بالمشاركة إلا في الحدود التي ارتأتها السلطة الحاكمة ٠»‏ فضلاً عن أن عملية 
التحول لم تتوفر لها شروط نجاحها وحمايتها ٠‏ فعلاقات الإنتاج كانت اشتراكية شكلاً 
ورأسمالية مضمونا ٠‏ ومشاركة العمال كانت هامشية وشكلية ٠‏ في حين كانث السيطرة 
النعلية لأغضاء مجلس الإدارة من البيروقراطيين + والضباط المسرحين من الفئمة , ' 
وبعض العناصر الرأسمائية (:] . 
نخلص مما سبق إلى أن تجارب التنمية الثانث ارتبطت بشخص الحاكم في كل 
فترة ٠‏ فكانت ننمية فرقية أو رأسية ؛ ولذا انتهت جميعيا بانتهاء حكاميا ؛ وتبدد عائدفا 
في مغامرات وهزاتم وطموحات شخصمية . 
وإذا كانت النئمية في عهدي محمد علي وإسماعيل مجرد عملية نمو اقتصادي ؛ 
فإنها ركزت في عهد عبد الناصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي . في حين غاب 
عنها البعدان السيلسي والثقافي . 
() سعد النين إبراهيم ٠‏ التئمية في مصر ؛ العلم الذي ثم يتحقق بعد ٠س‏ 895 , 
(1) جائل أمين ؛ التحول إلى الانقتاح : المواسل الخارجية ؛ في “ الانقتاح ..... الجذور والعصاد والمستقيل * 


جردة هبد الشلق ولغوون | القاهر: ٠‏ المركز العربي للبعتث والنشر ١‏ ؟قزة١1‏ ]سن 135 ,15١‏ 
1 ا العبسري ٠‏ التخرل إلى الاتفتاح : الموامل الفافخلية + في الأنفتاح الجذور رالعصد والمستثيل "سر 
ب ذاه 





(؟) أبراهيم العيسري , التحول إلى الاتفتاح : العرامل الدالخلية ؛ في الالفتاح الجذوز والحصاه والمستفيل س ؟" 
ا 


انا 


ظل القمع والاأستبداد لم يكن هناك مجال امشاركة شعيية » وفي ظل القمع الاقتصادي 
( التأميم والحراسات والمصادرات ) اختفى رلى المال الوطني ؛ وتقاصت العبائراث 
الفردية : كما تمت التنمية الاشتراكية بععزل عن قيمنا وثراثنا وحضارتتا : فجاعت نتمية 
مشوهة لآ هي إلى تراثنا الحقيفي تنتمي : ولا هي إلى الاشتراكية العلمية أو الاشتراكية 
العربية كما ميميث استطاعت أن تصل ٠‏ 


كن 


قح رق واغزيم كه فامقع5 


تجربه التنمية في عهد السادات 
توجهات التنمية والانفتاج في حقبة السبعينيات 


مبررات التحول لسياسة الانقتاح : 
الاتفتاح الاقتصاذدي هو مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تجد مبررها في 
ضرورة العمل على رفع معدلات الاستثار في الاقتصاد المصري معتيدة في ذلك على 
مصادر ثلاثة هي الاستثمار العربي والأجنبي ؛ والاستثمار الوطني الخاص وفائض 
القطاع العام والتي تجد مشروعيتها فيما حدث من تطسورات في أرضاع الاقتصاد 
المصري في الفترة السابقة على سئة ١9174‏ ؛ خلصة بعد هزيمة يونيو 15739 ؛ وقيما 

حدث من تطورات عربية ودولية (! . 
والاتجاه نحر الأخذ بالانفتاح الاقتصادي ام بأت عشوائياً ولا من فراخ . بل إنه 
جماع تطور الاقتصاد المصري خلال عقدي الخمسينات والستينات ؛ فلقد تم إحلال 
رأسمالية للدولة الرأسمالية الخاصة ؛ وتم ما سمي بالتعول الاشترالكي بشكل جزئني 
ويطريقة بيروقراطية ؛ مما أدى إلى خلق مجموعة من للقوى الاقتصادية والاجتماعية هي 

الظهير الأساسي للاتجاه العالمي للاتفتاح في مضر 0 . 


من واقع ما تضمتته ورقة أكثوبر وخطب وتصريحات الرئيس السادات 
والمسئولية ؛ يمكن القول أن التبرير الرسمي انطلق من عوامل أربعة هي : 

)]١(‏ أنه نتيجة لآثار حرب ١5517‏ رصل الاقتصاد العضري على مشارف 
السبعينات إلى حد الأزمة التي لم يكن لها من مخرج سوى الأخذ بسياسة الانفتاح. 

(؟) أن التطورات الاقتصادية التي تحدث في العالم كله مواتية للأخذ بسياسة 
الاتفتاح. 

)١(‏ مسطقى السميد ٠‏ الاتلتاح الاقتصادي واستراتيجية الاعتماد على الذات » في " لعر ا#تصماد مصري يعتمد 
على الذاث " ٠‏ بحرث رمنافشات المؤتمر العلمي السئوي السائس للاقتضائيين المصريين - القاهر؛ 17 - 
16 سرس 51 ( القاهرة : دار المستقبل العربي ٠‏ 15144 ]سن 15 , 

(1) جردة عبد الغالق ؛ دلالات الاتفتاح الاقتصادي في الاقتصاد المصري في ريع فرن وبعوث وملاقشات 


المزتمز اللي السنوي الثانث للاقتساديين المسريون الفاعرة *؟ 18 مارس 1198 ( الفاهرة : البيتة 
السسرية العامة للكتاب 1198 ) سن 7515 . 


دنا 


() الاستفادة بن الننط العربي الذي تضخم بعد حسربا 1117 أسي تتسجيي 

الاستثمار العربي في مصر ٠‏ 

(4) أن العزلة التي فرضت خلال الستينات كادت تفضي علينا ‏ وأن الانفتاح كان 

ادر حي الخو امن نخء المزلة ولتمويذي ما خنك عن تغلاف يسنيها '"".. 

والاننتاح - لبقا لتصور ورقة أكتوبر - لا يتمئل في تزويد مر بالموارد الماقية 
النقدمة لتعنية نسب ء بل وتيا فن:تزويدها بلحبث رسال التقاواوجيا ...ومن يننا 
أفدت الورقة أن الإتفتاح هو انفتاح على للعالم كله شنرقه وغريه » مع الترحيب بالاستثمار 
الأجنبي لما يحمله معه من تكنولوجيا !'! . ' 

وبعد فثرة من تطبيق سياسة الاننتاح أعلن الرئيس السادات عن تخليه تمامسا عمسن 
تجربة التطبيق الاشتراكي ؛ لأنها في تصورء لم تكن سسوى * ماركسية أو اشستراكية 
منعرئة » ساعدت على ظهور العقد بين النان وحالت دون الميادرة الفردية » وجعلئ 
لنتمين على تطببقها بتعكمون في أرزآق الناس ٠:‏ ويفقرضون سلطتهم عليهم بغرض 
إذلاليم ' (9] ٠‏ 

ويمكن تقول أن التحول إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي جاء نتيجة لمجموعة من 
العوامل الداخلية والخارجية ٠‏ دفعت القيادة السياسية إلى الاقتتاع بفشل النهج الاشتراكي 
في علاج الأزمة الاقتصادية وأن الانفتاح هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة المستحكمة . 


| ب ) المبررات الداخلية (: : 
[١)فشل‏ عملية التحول الاشتراكي : حيث كانت عاثقات الإنتاج في المستينات 
اشتراكية شقلا ورأسمالية مضموناً ,. فمن حيث الشكل كان إطارها الملكية العامة 
والتخطيط ومشاركة العمال في الإذارة والأرياح ٠‏ غير أن مضمونها كان رأسمايا 
٠‏ فالسيطرة الفعلية للمتئجين العباشرين على الإنتاج لم تتحقق ٠‏ والسلطة السياسيا 
كانت معزولة عن الجماهير ؛ وظلت مشاركة العمال غامشية وشكلية ٠‏ 


رام لسيد زهرء ؛ التنارءتمة رسياشة الإلنتاح الاقتسادي في مسو [ الشاهرة :داز المرقق العريي 1185 ! 
سن 359 19 ا 

[") حردة عبد الخائق + دللالات الإلنتاح الاتتسسادي سن 5514 . 

لاس امم اروياي للفو 

[1) إبراهيم العيسري . التحول إلى الانفتاح - العوامل الدلخلية : في الاتفتاح .. الجذور والعصاد والمستقبل جما 
عبد اتغالق رلهررن [ القآهرة : العركر الغريي لليخك واقتشر + 1247 سن لاب نك ا 


لد 
سسسب - 0000000 


ات مم هلين أعرم مرق ع5 


(؟) الاتكسار من الداغل والانقضاضش من للخارج : نتج عن هزيمة 155179 شروخ 
عميقة في الكيان الاجتماعي - ويسبب: الصسدام, مع للولايات المتحعدة توقفت 
المعونات الغذائية الأمريكية هام ١1115‏ ؛ وبدعرى ترجيه جائب كبير من الموارد 
الاغراض العسكرية توسعث رقعة نشاط القطاع الخاصس في التشمبية . وأخنت 
قبضة الدولة في التراخي تدريجياً على الاستيراد والنقد الأجئبي . وتحت ضغوط 
الهزيمة وتدهور الأوضاع الاقتصادية : وتدهور العلاقات مم الاتحاد السوفيتي ؛ 
لصبح المناخ مهيئاً لعردة الرأسمالية الدولية إلى الساحة المصرية ؛ وأصبحت 
مسر مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية المباشرة . 
(؟) معصادر التراكم الرأسمالي للانفتاح ؛ تعددت مصصادر الثزاكم الذي هذى النمسو 
الانفتلحي فشملت القرائض المتحققة من النشاط الرأسمائي الخاص العادي في 
مجالات الزراعة والصناعات المتوسطة والتجارة الداخلية والمفاولات والأرباح 
المتحقفة للقطاع الخاض من خلال تعامله مع الحكومة والتطاع العام خالسة قي 
مجال التوريدات واللمقاولات والسوق السوداء والتحايل على قواتين الرقابة على 
النقد والجمارك والضرائب . ومن هذه المصادر أيضاً الثروات الثي كونها بسش 
موظفي الحكومة والقطاح العام من خلال الرشاوي والعمولات والاختاتسات 
والسرقات وغير ذلك + وكذلك المدغرات التي تحققت نتيجة هجرة السالة إلى 
البلاد العربية أو التحول من الحكومة والقطاع العام إلى القطاع الخاص مقابل 
أجور مرتفعة . 
هكذا وجدت الرأسمالية المحلية قرصتها التاربخية في استثناف نشاطها ودفع 
الأحداث في مجرئ يفود إلى الطريق الرأسمالي في. التنمية خلال ما أصاب قباد سن 
تدهور اقتصادي وتأزم في الموقف السياسي والعسكري في أعقاب هزيمة 1171 ؛ 
ويفضل ما احتفظت به القوى الرأسمالية من نفوذ ومواقع في الاقتصاد المصريي !" . 


| ج ) المبررات الخارجية : 
إن إعادة فتم الاقتصاد المصري أمام السلع ورؤوس الأموال الغريبة كانت تتطلب 
إلهاء العلاقات الخاصة التي كانت قائمة سم الاتحاد السوفيتي وورضغ حد لخطر شوب 





, إبراغيم العيسري ؛ .مرجم سايق ٠ن 0745م‎ ]١( 
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حرب جديدة مع إبنرائيل ٠‏ وتقليم أظافر شريحة هامة من البيروقراءية الموروضة عن 
النظام الناصري.وكان هذا هو اما حدث خلال السبع سنوات للتالية لوفاة جصال عبد 
الناضر: حيث تحوات مسس: من ذولة تسير في فلك الااتحاد للسوفيتي إلى دولة تتعير فسي 
فلك الولايات المتجدة : ومن بولة شن حراب استتزاف ضد إسرائيل إلى دولة تعسترنف 
باسراقيل :كما شهدت هذه الفترة عملية إحلال منتظمة لمستولين جدد أكثر استعددا 
للتخلى عن سيطرة الدولة على الاقتصاد محل المسئولين الأكثر حرصاً على استمرار هذ. 
لسيفرة !"1 , 

وقد دأبت التسريحات الرسمية على الإشارة إلى أن الاقتصاد الصري كسان قد 
أشرف على الإفلاس عام 141/8 + وتقديم ذلك كدليل على حاجته إلى مزيد من التحرر 
والى مزيد:من. الاتفتاح 1 . 

وغلاق لفترة ( 9؛ - .15 ) شهد الاقتصاد الممسبري فترة مسن الانتماش 
الراضح فارتفع معدل النمو إلى 8 96 و 4 76 ٠‏ وانخفضن العجز في الموازنة من ثرا 
ليون جنيه عام 1411 إلى 2٠+‏ مليون جنيه + وانخفضت نسبة خئمة الديون من نحو 
علث قيمة الصائرات في عام إلى أقل من 18 96 علم +1518 + كما ارتفعمت 
احتباطات مصدر من العسلات الأجنبية وفاقت المعونات الأمريكية والغربية ما كانت مصر 
تتلقاه من المعونات العربية التي توقفت بتوقيع معاهدة كلمب ديفيد (7) . ويرى لليعسض أن 
هذا التحسن الملحوظ كان بمثابة مكافأة على ما أبدته مصر من حسن السلوك خلال تلك 
القترى فدفق المعرتات الأجتبية يرجع في الأساسش لاعتبارات سياسية .. وإعادة فتح ناه 
تسويس ؛ والزيادة في عائدات البترول ما كان ليتحققا لولا قبول مصر توقيع اتفاقيتي فك 
الاشتباك مع إسرائيل . كذلك فإن الزيادة الكبيرة في الدخل السياحي يمكن ردها إلى 
النعسن في علاقة مصر بالغرب ٠‏ والتهاء حالة اللا حرب واللا سلم ؛ بينما تعكس زيادة 
تحويلات المصريين في الخارج انخفاضى حدة التوتر في العلاقفات المصرية العربية 
وخاصة مع دول الخليج ؛ ورفع القيود التي كانت مفروضة في الستينات على هجرة 
العسللة (4! , 





(1) .جلال آمين ؛ التحرل إلى الإنفتاح - العواسل الخارجية ؛ في الانفتاح - الجذور والخصائ والمستقيل ؛ جودة 2 
الس ع ا 30 1 العربي للبحث والتشر ٠+‏ 1585 )ص 39 زر 

[7) تاس العرجيم السليق ٠‏ ص ١1١‏ , 

[8] قاس مرجم سايق اشن 117-117 , 


ومن ثم فإن الاتجاه للمناداة بالانفتاح - طبقاً للتتصير السابق - كان أيضاً نتيجة 
لضغط خارجي إقليمي وعالمي .. تمثل المصدر الإقليمي للضغط الخارجي في الدول 
العربية للبترولية في حين تمثل المصدر العالمي للضغط في قوى الرأسمائية العانمية 
وأدواتها ممثلة في البنك الدولي للتئمية والتعمير وصندوق النقد الدرني !!! . 

والملاحظ أن التفسير السابق لا يخلر من التحيز الأيديولوجي . حيث أنه يميل إل 
حصر الاتفتاح في إطار التحول في السياسة الخارجية المصرية ركان المنطلق هو 
الارتباط بالغرب وسياساته ؛ إننا لا نستطيع إغفال دور الضغوط الغارجية في هذا الشان: 
ولكن من غير المنطقي إغفال إرادة صائع القرار في مصر : والذي كان في حسباته 
وبشكل أساسي استعادة مناخ الثفة بما يكفل تعبئة المنخرات الوطنية وتحفيز المبادرات 
القردية ٠‏ وجذب الاستثمارات العربية والأجنيية » كنهج جديد للخسروج من الأزمة 
الاقتصادية وتنشيط عملية التئمية + بعد ما فشل النهج الاشتراكي ؛ وأصبح المناخ العام 
غير موات لاستمرارهء . 


توجهات الانفتاح والتنمية في السبعينيات : 

إن التوجهات الاستراتيجية والأهداف المعلنة للاننتاح الاقتصادي كما حددتها ورفة 
أكتوبر 1194 تلخصت في ؛ توجيه القطاع العام إلى تنفيذ المشروعات الأساسية بيدف 
توفير الخدمات التي لا غنى عنها للقطاع الخاص المصري والأجنبي وتوقير الضمائنات 
والظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص المصري بهدف رفعمه إلى النشاط 
الإنثاجي وسد حاجاث المجتمع بعيدأ عن الاستثمارات الطفيلية والإسراف الاستهاتكي : 
والسعي إلى الحصول على موارد خارجية واستثمارات أجئيية بهدف دعم الاقتصاد 
القرسي والتعجيل بالندمية وبخاصة الإسراع بالتصنيع بما في ذلك التصدير على لساس 
التكتولرجيا الحديئة (5) . 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف توالت التشريعات والإجراءات لإعادة تشكيل عمل 
الاقتصاد المصري ٠‏ فصدر القائون رقم 4 لعام 149/4 وتعديلاته بالقانون 77 لسنة 
١1"‏ بيدف تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر ٠‏ ثم 


ب 
["] جردة عمد الخالق : دلالات الاتفتاح الاقتسادي ١‏ سن 511 , 
") التغرير الاستراتيجي العربي لعام 1182 .صن 511 , 
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صدر القانون 1١6‏ لسنة 111/8 للاستيراد والتصدير الذي أباح للقطاع الخاص والأفراد 
الاستبراد في شتى المجالات باستثناء غواد الغذاء الرئيسية والوقود والطافة والبنود 
الادنتراتيجية : وصددر قفنون النقد الأجنبي إلا أنه اهدر سيطرة الدولة على عملياث البنوك 
الاجندية وعد اده النقد الاجنبع ٠‏ وفتح باب الاستيراد ويدون تعويل عملة ؛ وتم إلهاء 
العمل باتلاقرات الشجازة والنفع ممنا جمل:التجازة الخارجية حلى أماس المعاملات العرة : 
كما أعرد تننليم القطاع العام من خلال إلغاء المؤسسات العامد '! . 

ورغم كل الحريات التي أطلقت للقطاع الخاص ٠‏ فلم يزد إسهامه عن 4 6 مسن 
برامج خطة التتمية واقتصر نشاطه على الاستثمار في الإسكان والتجارة وإلتاج السلع 
والخدمات الكمائية والتصدير والاشتيراد الذي يجتذب فنات كل هدفها الكسب السريع !" , 
ورغم الإعفاءات والامتيازات التي قدمت للاستثمار العربي والأجنبي » لم يأت رأس الال 
العربي والأجنبي بالشكل الذي يمكن أن يدل الأزمة المستحكمة + وكان معنى ذللك 
ضرورة السعي الحصول على مزيد من القروض الخارجية في شكل سيولة نقدية لكي 
يفصص جاتب منها لدفع أعباء الديون المستحقة (؟ . 

وقد أدث سياسة ' تطوير القطاع العام ' إلى إضعاف قيادته وإلفاء سيطرته وزادث 
سباسة “ تحرير القطاع المصرفي ' من أسباب التضخم مما أثر على متطلبات التنعية»؛ 
وجايت سباسة “ تحرير التجارة الغارجية ' يتوجيه غير متوازن للعلاقات التجارية مع 
العالم ؛ وبشكل خاص لصاح الدول الرأسمالية المتقدمة » فضلاً عن تفاقم عجز الموازنة 
والميزان التجاري : وتدهور قيمة الجنيه المصري . وترلخي الصادرات ؛ واتفالت 
الاستير اد الاستباتكي 11 . 

ومع أن ورقة أكثوير تضمنت ما يفيد دعم القطاع العام باعتباره المنطلق 
الرئيسي للتئمية؛ وضرورة دعم جهاز التخطيط وإعطائه ساطات واسعة ؛ إلا أن 
الممارسات الفطية لم تتثرجم ذلك إلى حقيقة ؛ بل بدا أن العكس هو الذي ساد بالنسبة إلى 
القطاع العام والتغطيط (8) . 





[1) جرد عبد الخائق ؛ دلاللات الانفتاح الاقتصادي عر 755-1571597 , 

بذ علي الجريظي ؛ خم حش رن هادا :عزاسة تليلية فلسهاسات الاتتصادية في مسر ( اققفرة :دا الترفة ' 
00 اله حرطة 

(؟) رمزي زكي ؛ دراسات في أزمة مسر الاقتصائية ؛ مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في المرلة 
القادمة [ القاعرة : مكتبة منبورلي 45" ! ) بس 597 , 

[1] الشرير الآمث اتيجي العزبي لعالم 8:2؟! هن 119-711 , 

[5) سعد الشين ابر اهيم : صر الي ريع فرن عن 971 , 
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وعلى امتداد فترة السبينات أو المرحلة الأولى من سياسة الانفقتاح الاقتصادي 
جرى تجاهل ثلاث خطط خمسية تم وضعها في أقل من خمس سترات ( 184105 - 
موا )ار (10ةا - 1547 )عل 1544-156١‏ ) 7 زلي :هبية منافي سا1 
خلال السئوات الأولى للانفتاح ٠‏ أطلق العنان لتأثيرات الالقتاح الاستهلاكي . رئمو 
تشارات القطاعات غير السلعية بشكل غير متوازن مع معدل النمو في الفطاعات 
الرئيسية للاقتصاد القومي (7] ٠‏ 
لكن سنوات السبعينات اتسمث بما وصفه إطار للغطة الخمسية الأولى (1145 - 
بابد )١‏ بأنه الوقرة الظاهرية التفاؤل الكبير ؛ فقد ثوافرت للتقتصاد المعصسري موارد 
خارجية من عائد البترول ؛ وتحويلات المصسريين بالخارج ٠‏ وحصيلة قناة السويس ؛ 
وعائد السياحة + والتمويل الخارجي على نحو غبر مسبوق ؛ وقد أسيمت هذه العوامل في 
انمكاس تأثير المناخ الاقتصادي العالمي على مسار الاقتصاد المصري ؛ فاعتمدت التنمية 
في جانب لا بستهان به من استششاراتها على موارد خارجية ؛» وتزايده الاعتماد على 
الاستيراد في سد جائب كبير هن احتياجات المجتمع الاستهلكية ».كما ارتفم معدل 
التضخم وزانت الأسعارلر) . 
ولقد أدت هذه الأرضاع إلى العديد من الاختناقات التي لابست عملية التئمبية في 
مصر منذ مطلع السبعينئات وحتى بداية الثمائيئات والتي يمكن إيجازها فيما يلي !!! ؛ 
)١(‏ الخئل في هيكل الإنتاج : فرغم ارتفاع معدلات التنمية إلا أنها لم تتولد من خلال 
نمو حقيقي في القطاعات السلعية الرئيسية وهي الزراعة والصناعة والتشييد . 
(؟)تزايد الاعتمد على العالم الخارجي : حيث دعت وقرة الموارد إلى دخول 
مجالات استثمار فوق الطاقة المتاحة ؛ فضلاً عن الاتعياز لغير صالح القطاعات 
السلعية ٠‏ وقد انعكس ذلك في ارتفاع كمية وفيمة للفجوة الغذائية إلى أقثر من 
أربعة وعشرة أمثال ما كانت عليه عام ١9171١‏ م . حيث ارثتفعت من ١1648‏ مليون 
دولار إلى 110٠‏ مليون دولاز عام ١541‏ . وارتفع حجم الدين الخارجي من 
4 مليار دولار علم 15191 إلى 18,1 مليار دولار علم 1987 أي أكثر من 
ثلثثة عشر أمثال ها كانت عليه عام 1919/١‏ . 





. 7515 التقرير الاستراتيهي العربي لعام #ناةا ص‎ )١( 

(؟) بزارة التغطبط ؛ الإطار العام للخطة الخمسية ( 2 ١935‏ / ؛ الثاهرة ؛ لاا ٠س‏ ؟ , 
[1] نفس المرجع السابق .ص 1-” . 

[!] وزارء التقطبط : الأطار العام للفطة الخسية [ لالم 11317 ] سنس 115-14 , 
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(6)زيادة الإنفاق قحلم بممولات أكبر من زيادة الإيرادات العامة » حي بغ معدل 
الإنفاق و يبنا لم تزه الاي ادات إلا بمعدل 5 96 ومن هلا ياغ العجز الكلسي 
عم ووو - 1# بحو .+ مليارات جنيه » ويلغ العجز للصافي نحو >" مليار 
جنيه . 

[4) ضعف 
التنمية أي 
وطاقة التشييد المطلوبة لاستصلاح الأراضي وبناء 
مما تتطلبه احتياجات الاستثمار ٠‏ 


قيرقة الاستوعابية للاقتضاد المصري بمعنى أن العلاقة الحاكمة | ' 
ملاقة الكهرباء ؛ والقوي العاملة المدربة . والموارد المتاحة للله نشل 
المصائع وغيرها كانت اضعف 


الآثار الايجابية لسياسة الانفتاح : 
حققت سياسة الانفتاح الاقتصادي معدلاً للنمو يوازي بل يفوق في بعض السنوات 


معدل النمو المرتقع الذي تحتق في النفطة الكنسية ( 1116-5 ) الذي بلع 1:7 5 
إلا أن هناك اختلاقاً جذرياً في نمط النمو ا لاقتصادي في الفترتين '! فبيئما ركزت 
خطة الستينات على القطاعات السلعية » أدت سياسة الانفتاح إلى تحقيق معدلات 
مرتفعة في قطاعات الخدمات .. وإذا كان متوسط معدل النمو بلغ خلال ألفترة [99 - 
١7‏ ) حوالي راو سنوياً , فإن هذا المعدل المرتفع تمثل بشكل أساسي في قطاعات 
ليترول والخدمات + بينما كان عتواضعاً في للزراعة ( 7 76 ) وفي الصناعات 
التعويلية ( 1 90 ) !"1 . 

وساهمت سياسة الانفتاح في تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الثي بلغ 
متوسطها الستوي 71,4 ؛ وصاحب ذلك زيادة مضطردة في معدلات الانخار المحلي؛ 
وقد لعبت مدخرات القطاع الخاض الدور الأساسي في زيادة معدلات الأيخار إذ بلفت 
تسبتها إلى إجمالي الناتج القومي 4,9" 15 خلال عام ١51199‏ . كما تحقق تحسن ملحوظ 
في موارد مصر من العملات الأجنبية ٠‏ حيث ارتفع عائد البترول من 141 مليسين دولا 
علم 1994 إلى 188٠‏ مليون دولار عام 1998 . وزادت تحويلات المصريين بالخارج 





(1) الإدارة العامة للتسريق المصرفي والبحوث قي بنك منصدر + فلسفة الاتفتاج الاقتضادي في مسر .رتقييم التهرية ثب 
ظل سلروات التضيق في الاتناح الاتتصادي مين الإتضاج و الالتياتلك التدمر لل قدي كان التاهرة 

(55-15 أبريل 1147 ) كلية التجار4: جاممة المنصررة سن 5١1‏ , 

(5) وزارة التفطيط : الإطار العام لغطة القمسية ( 4 - 163118 )سن 184 , 
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بن 8 مليون دولار إلى 55114 ملبون دولار في نفس للفترة » وزاد دخل السيلخة من 
مليون دولار إلى 781 مليون دولار ؛ أما إبرادات قناة السويس فقد زادت من صفر 
عم 1994 إلى 55 مليون درلار عام 15104 ؛ لما المصمادر الخارجية للعملات الأجبية 
بيد يمتنت في زيادة حصيلة الاستثمار المباشر من 47 مليون دولار عام 1694 إلى 
4 مليون دولار وصافي الفروض الخاصة من ٠١‏ مليون دولار إلى 457 مليسون 
دولئر في نفس الفترة /" , 

وعلى الرغم من أهمية هذه الأثار الإيجابية في تحقيق تحسن ملحوظ في ميزان 
المدفرعات وفي لحتياطي النقد الأجنبي وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد المصري إلا أن 
هناك بعضن_التحفظات على تلك الإيجابيات منها نمو قطاعات التوزيع والخدمات بمعدلات 
تفوق القطاعات السلعية ٠‏ وأن المصادر الثاتية للتعسن في حصيلة العملات الأجنبية مشل 
البترول وتحويلات المصريين في الخارج ذات طبيعة مؤقتة وغير مؤكدة . كما لوحظ 
انخفاض السادرات واستمرار العجز في المرازنة حيث زاد من 116 مليون جنيه عام 
4 إلى 5١14‏ مليون جنيد عام ٠ ١5199‏ ونظرا لتزايد الاعتاد على التجارة 
الخارجية ٠‏ والزيادة في التحويلات الرأسمالية ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى النائج 
القرمي الإجمالي لتصل إلى 57.7 96 في نياية عام ١9195‏ . ورغم أهمية هذء التحفظات 
التي تقلل من الأثلر الإيجابية لسياسة الانفتاح الاقتصادي إلا أنها لا تصل إلى الحد الذي ' 
يؤدي إلى إلفاء تلك الإيجابيات [:) , 


الأثار السئبية لسياسة الانفتاح : 
في إطار غياب استراتيجية اقتصادية واضحة خلال حقبة السبعينات : وفي إطار 
المفهرم لسياسي والاقتصادي الضيق الذي ساد تلك الفترة ٠‏ ترتبت على سياسة الانفتتاح 
مجموعة من الأثار السلبية نوردها فيما بلي : 
(١)تدهور‏ توزيع الدخل : والمقصود بذلك ازدياد النصيب النسبي للأغنياء في الدخل 
القرمي ؛ وانخفاض النصيب النسبي للنقراء . ووفقاً لأحد التقديرات الخاصة 
بتوزيع الدخل في مصر فإن أفقر ٠١‏ 96 من السكان اتخقض نصيبهم من الدقفل 


بيب ميجن 
(1] مسطقي السعيد :. ابقل :1 علا سلا ءا 
(1) تفن ال جنع السابق .صل 9-9 م 


فى عام 1 إلى سم 96 . وفي الريف أصبيح صغار الحسائزين لسلارض 
الزراعية الثين يمتلون حوالي تضف عدد الحائزين يحصلون على 1١,4‏ 6! من 
7,5 95 فقط حوالي هرا 9 من الدخل الكلي ..م وتتمئل مسئولية الاتفتسام 
في زيادة حدة التفاوت في فتح المجال للقطاع الفاص دون رقايسة أو توجيمه , 
وتمئع مشروعات الافتاح بإعفاءات ضرييية لفتراث طويلسة نون تميسيز من 
المشروعات الإنتاجية والاستهلاكية وتزايد معدلات الهجرة وظهور فنة متوسسطل: 
جديدة من المهاج رين تتمتع بمستوئ دغل مرتفع + وندرة قرص العسل التسي 
وفرتها سياسة الانفتاح حيث لم تزد عن 4 96 من إجمالي فرص العمل الجديدة في 
عام فلؤة1 11 . 
(؟) التضخم : لقد أدت سباسة الانفتاح إلى زيادة كبيرة في معسدلات الإنفساق 
الاستهلاكي: وخلق أنماط جديدة من الاستهاتك » وتيسير الاستيراد من الخارج. 
كذلك لعبت تحويلات المصريين في الخارج دورا يعتد به في إزكاء الاتجاهسات 
التضخمية في الاقتصاد المصري عن طريق إنفاق القدر الأكبر من هذه التحوياثت 
في المضاربة على المقارات والأراضي الزراعية أو في تمويل أنماط اس تهلاكية 
جديدة (] . وأرتفعت الفجوة التضخمية من نحو ١١5‏ مليون جنيه في عام 5١‏ | 
57 إلى نحو 1778 مليون جنيه عام 1995 ٠‏ كما ارتفع معدل" التضخم في 
قدزة الأمائي والتطلعات التي ساهمت في تغنيتها التصريحات المبشرة بالرشاء 
القادم مع الانفتاح ؛ والانخقاض الشديد لمعدل نمو الدقل المحلي: والعجهز فسي 
الموازئة العامة 5 , 
(؟) الانفتاح الاستهلاكي والاستيرادي : أدى الانفتاح إلى إزكاء اتماط استيلاكية 
تشمل قدرا كبيرا من السلع الترقببية والكمالية ٠‏ كما أنه أدى إلى زيادة استبراد 
مثل. هذه السلع . وفي للحالات التي اتجهت فيها مشروعات الاتفتاح نعو الإنتاج 
اختارت مرة أخرى إنتاج السلع الاستهلاكية الترفيهية والكمالية : وشيدت تلك 





3 معيازيئن + قمر الاتتضادى رششلة فى > لعزم 5 -111, 
ا اا بعتو ا ا الستتيل " .سن 189 ب 1 
عبد الفتاح عبد الرحمن + نحر مفهرم مصحيح لاتتفتاح كمتهج للتئميسة في مصبن ؛ في " الاتقناح الاتتصبادي بان 
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الفترة توسعا كبيرا في قرارات الاستيراد بدون تحويل عملة . التي تمتت 
خطورتها في زيادة استيراد السلع الترفيهية والكمالية وتسهيل استيراد كميات 
ضفمة من السلع الوسيطة وائرأسمالية مما يمكن تصليعها في مصبر ؛ الأمر الذي 
يمثل خطرا دلهما علي إمكائية التوسع الصناعي والزراعي 1" , 

(1) عجز ميزان المدفوعات : ويرجع هذا العجز إلى ضعف القدرة على تتمبة 
الصائرات وعدم ترشيد سياسة الاستيراك ؛ فقد ارتفع عجز المبزان التجاري مسن 
نحو 45 مليون جنيه عام 1194 إلى نحو 7577 مليون جنيه عام ٠‏ // 41 أي 
ارتفع معدل العجز بنسبة 715 96 .. ورغم نمو تحويلات المسريين بالخارج 
ورسوم فتاة السويس وصادرات البترول والدخل السياحي إلا أن العجز في ميزان 
العمليات الجارية قد ارتفع من 557 مليون جنيه عام 1591 إلى 415 مليون جنيه 
عام 1541/4٠‏ 2 , 

(ه) تزايد الديون الخارجية : تزايدت الديون خلال السبعينات بسبب عجز الموارد 
الثاتية من النقد الأجنبي بسبب ضعف حصيلة الصائرات ؛ والحاجة الماسة إلى 
النفد الأجنبي لتمويل عمليات التنمية . فقد ارتفعت الديون الخارجية من نحو ١,١‏ 
مليار نولار عام 1555 إلى نحو 7,7 مليار دولار عام ١19١‏ ؛ وثئحو ١١,١‏ 
مثيار دولار عام 1395 + وئحو 14,5 مليار دولار عام 1441 . وبثلك أرتفعت 
نسبة الديون إلى الناتج المحلي واللإاجمالي من 5١‏ 95 إلى 55 76 ثم 78 وذى 
5 99 على الترتيب . كما ارتفعت أعباء خدمة الديون كنسبة من إجمالي 
الصادرات من تحر ١5‏ 95 علم ١435‏ إلي 15 55 علم 15191 ثم 71١‏ 96 عام 
اقزر 25 95 علم 1941 , 
وكان المتوقع أن تزدي سياسة الاتفتاح إلى اتسياب رأس المال الأجنيبي 
بشكل يقلل من اتجاه الدولة إلى الاقتراض من للخارج ؛ ومن ثم تخفقبف أعباء 
التمريل الخارجي لعملية التئمية . إلا أنه لم ينساب إلى مصر بمعدل يحقق الهدف 
المتوقم [2) . 

(1) إهمال تعبئة المدخرات ؛ تمثلت سلبيات الانفتاح في قصور المدخرات المطبة 
وعجزها عن تعبئة المدخرات ؛ التي وجدت طريقها إلى خارج الاقتصاد النصسري 
في شكل أرياح على الاستثمارات وبصورة مباشرة عن طريق البنرك الأجنيية!'! 





0 معسطتى السعية مرجع سليق عن 188 -ل1ه 1 , 
(1) عبد ألفتاح عبد الرحمن ؛ مرجع سايق ٠ص‏ 1414 518 . (5] نفس المربيع السابق .صن 5188 , 
[1) جودة عبد الخائق ؛ دلالات الانقتاح + في " الاقتصاد السسري في ريع قرن " سن 5917 , 


ل 


وقد قتصر دور بنوك الأنفتاح على تجميع الأموال دون أن يكون لها دور في 
المساهمة في مشروعات الاستثمار , ولم تقم هذه البنوك بدورها في جلب الودائم 
الأجنبية أو رؤوس الأموال من وخارج !'١‏ بل إن الأدهى من ذلك نشاطها المشبو, 
في تبديد واستنزافا المنخرات وللنائض الاتتصادي وتحوله إلى للخارج واستثمار, 
في أنشطة استثمارية خارج اليلاد لا داخلها '' ٠‏ 
( طبور نبئة زلسائية جديدة + في إطاز.سيامة الانفتاح يرث وأسمالية جنوي 
من أهم خسائصها أديا رلسمائية تابعة حيث يأتي رأس المال الحسري في ركاب 
رن قمال الأجنبي , وأنها رلسمالية عائلية حيث يغلب العمسابع العسائلي علسى 
مشروعاتها ويلاحظ تكرار نفس الأسماء لنفس العائلات تقزيياً كما أنها رأسمائية 
تجارية حيث كان الهدف الرئيسي لمشروعاتها هو التجارة وأي نشاط إنتاجي آخر 
بأني يشكل مكمل 77 . وتميزت هذه الطبقة الجديدة للقي تشسمى ب- ال رأسسمالية 
الطفيلية ' يأنها طبقة غير منتجة + تعمل للكسب السريع من المضاربة والسمسرة 
واستغلال النفوذ , وارتفاع ميلها إلى أنماط الاستهلاك الترقيهي ؛ مما عمق 
التناقضات الاجتماعية ٠‏ ودفع إلى الانحراف والفساد [؟! . 
نخلص مما سبق إلى أن ما حدث من تغيرات اقتصادية خلال فئرة السبعينات كان 
مجرد نمو بمعلى زيادة الناتح أو الدخل القومي » وليس تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة 
كما أن هذا النمر لم يعتمد على قاعدة صلبة من الطاقات الإنتاجية والموارد الماليسة 
المحلية: لكنه اعتمد وبشكل مفرط على العالم الخارجي . والمصادر التي اعتمد عليها 
النمو بشكل أساسي هي مصادر خارجية بطبيعتها » أو مصادر تعتمد على عوامل خارجية 
من الصعب السيطزة عليها .. وأخيراً ٠‏ فإن النمو الذي حدث كان لعصلحة فئات معينة 
في المجتمع : وهي التلة التي ازدادت ثرواتها ودخولها نتيجة لاعتناق سياسة الاتفقاح 
الاقتصادي (*) . 


(1) أحمد بديع بليع , عن قلسئة الانفتاح الاتتتصادي , في “ الاتفتاح الاقتصادي بين الإنتاج رالاستهلاك " المزتعر 
انس او اوم ويم ماوكا .لود ره الشبفرة 100 م 
عبد القائر شهيب , معاشمة الاتفتاح الاتتسادي ١‏ :. ا ع ١‏ 
لاص يا : دار ابن خلدون 1155 ]سن ١١5‏ , 
17 سعد الدين إبراهيم , عصسر في ربع الزن ,ص 557 , 

(5] معيا زيتون : مرجع سليق هن 155-171 


تجربه التنمية في عهد مبارك 
توجهات التنمية والانفتاج في حقبة الثمانيشان 


شهدت الفترة التي أعقبت اغتيال الرئيس السادات ٠‏ حملة لنتقادات واسمة للسبدرات 
قثي سادت حقية السبعينات ٠‏ وفي مقدمتها سياسة الانفتاح الاقتصادي التسي أشساعت 
لسنوات روح التفاؤل ؛ إلا أن تطبيفاتها خلقت تناقضات اجتماعية من خلال ظهور نان 
من المنتفعين والاتتهازيين والمغامرين ؛ مما أوجر تيارا مناهضاً لسياسة الاتفتاح , 

وقد استمرت سباسة الانفتاج ٠‏ ولكن في إطار مرحلة جديدة تميزت يمعاولات 
الإصلاح والترشيد لكبح جماح الانفتاح الاستهااكي ؛ ومن ثم كانث دعوة الرئيس مبارك 
لانعقاد المؤثتمر الاقتصادي » الذي ناقش خلال الفترة من ١5 - ١7‏ فبراير عام ١47‏ 
نحو 1١‏ وثيقة مقدعة من جهات حكومية وحزبية وجامعية وأفركد . 

وقد حددت ورقة العمل التي قدمها كل من الدكتور عبد الجليل العمري والدكقتور 
علي الجريتلي ملامح الأزمة الاقتصادية التي تمثلث في للزيادة السكانية » ومشكلة 
السكان؛ وإهمال المرافق العامة » وقصور الإنتاج. السكانية ٠‏ وعجر العمالة الفنية المدربة: 
وإهمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٠‏ وعدم وضوح الرؤية وتعارض الأهداف ' 
الاقتصادية . وقدمت المذكرة العديد من المقترحات الخاصة بإصلاح المسار الاقتصادي : 
الذي يتطلب المزيد من المضارحة والمزيد من التضحيات كما أوضهحت تلك المذكر: ('؟ , 

وند التهى المؤتمر الاقتصادي إلى تحديد عدد من الأسس التي يجب أن تقوم علييا 
جيرد النتمية هي (1] : 

* حشد الطاقات القومية وقفا لتخطبط قومي شامل ملزم للقطاع العام ومرشد 

لتقطاع الخاصسن. 
* أن يتضمن التغبير الاقتصادي الذي يستيدقه التخطيط اليمد الاجتساعي 
الواضح. 


سج يي 222626757000 
]١[‏ عبد العليل العمري ٠‏ ذكريات التصصائية وإصسلاع المسار الاقتصادي [ القاهرة : دار اتشروق . #أنا1! ٠‏ عن 
ان : 
(") رذارة الأعلام ؛ هنة الاستماكبات ؛ جيرد الشية والأسمطمتر العربي والأجكي ؛ ١‏ الشاهرة هيلنة 
الامستملتيات . 11859 عن #5 
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9 ن يمري اإصدح ««صيدي يدوت متيما ,لل سلا 
النواحي . 

© أن يكون لتر ابعل وغقا بين جيب الالتصائية وخيرها من الجوانبا أسياسية 
والاجتماعية و التقاقية ٠‏ 

© أن تتم إجراءات إ(اصلاح الاقتصادي في مناخ عام مناسب من حيسث تواشر 
القدوة والرقابة والمتابعة والانضباط والجدية والعفاظ علي المال العمام 
والاعتماد على الذات ٠‏ 

٠‏ زيادة الإنتاح وعدالة لتدزيع التي اتخذها المؤتعمر الاقتصادي ٠‏ ضسرورة 

تشامل ٠‏ الأمر الذي كان إيذانا ببدء مرحعطة جدود 


انخطة الخمسية الأوئى .. الأهداف والنتائج : 
استهدفت الخطة الخمسية الأولى ( #بدة ١‏ - لاه ١‏ ) إصلاح الاختلالات الهيكلية 
التنمية 


وتحفيق التوازن بين قطاعات الاقتضاد القومي من خلال الارتفاع بمعدلات ا 
واعتماد التئمية بشكل أساسي على القطاعات السلعية ياعتبارها أكثر قدرة على استمرار 
لتنمية وتوفير قرص العمالة » وتحقيق تنمية بشرية متمثلة في تخطيط القوى العاملا 
والتدريب والتعليم ؛وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لمواجهة القصور في 
المدخرات المحلية : ودعم جهود المشاركة في التنمية + وإزكاء روح الانتماء 1'! . 
وقامت هذه الخطة على عدد هن المرتكزات هي : 7( 
)١(‏ الإنتاج والإنتاجية : أي التركيز على تعديث قاغدة الإنتاج السلعي واستكمال 


الينية الأساسية . 


(1/ التقرير الاستراتيجي العربي لعام 155 اس 5135 , 

(؟) وزارة الإعلام ٠‏ هيئة الاستعلامات ؛ الملامح الرئيسية للخطة الخمسية للتلمية الاقتصائية والاجتماعية في مهد 
كقة 1‏ نذا )دعن ١4‏ ذا 5 

[5] نفس المريهم السايق دعس 197 ارا 


(؟) وعم القدرة الذاتية : من خلال تشجيع الصائرات والحد من الواردات . 
(م) انتركيز على البعد المكاني والسكاني للتنمية : من خلال دفع الفانض الس كاني 
[؛) تطوير أساليب إدارة الاقتعماد القومي وتدعيم دور القطاع الخاص . 
ويمكن اعتبار السياسات الاقتصادية في إطار الخطة الخسسية الأولسى سياسات 
ترشيد وتكيف لمواجهة تناقضات الانفتاح غير الإنتاجي ٠‏ حيث ركزت تلك السياسات 
ملى ترشيد الإتفاق الحكومي ؛ والتمويل المصرفي باعتبارها من أهم مصادر التمويسل 
لمحلي للتئمية الإنتلجية ؛ إلا أن الخطة لم تتمكن من تحقيق التوازن بين إيرادات 
ولحتباجات الاستثمار العام : الذي متل ٠‏ 75 من إجمالي استثمارات الخطة .. وعلى 
الرغم من تباطؤ تنفيذ الحكومة لبرنامج صندوق النقد الدولي : قفد ظيرت اتجاهات 
التكيف السلبي ؛ وبالذات تقليصس حجم الإنفاق العام ٠‏ وتوحيد أسعار السرف ؛ وخفض 
قيمة الجنيه 1 , 
ومع أن معدل النمو المستهدف في الخطة الشمسية الأولى ؛ كان في حدود 4,١‏ م9 
سنوياء إلا أن نتائج التنفيذ الفعلي بلغت 1,5 96 تقريبا (؟) . ويلاحظ ارتفاع معدل النمو 
خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة حيث بلغ *, 96 سنوياً في حين انخفض معدل 
النمر خلال العامين الأخيرين إلى ما يقدر بنحو 4,5 96 ؛ ويعزي نلك إلى انخفاض 
أسعار البترول العالمية» والاضطرار إلى خفض إنتاجه محليا في السنة الأخيرة للخطة!؟]. 
وبشكل عام ؛ فإن معدل التئمية خاصة في السنوات الأخيرة ؛ لم يعبر عن مستوى 
الطاقات الاقتصادية التي أضاقها الاستثمار الجديد ٠‏ بقدر ما عبر عن مستوى تشغيل تلك 
الطاقات . ولم تتناسب استثمارات القطاعات غير الإنتاجية بما فيها البنية الأساسية مع 
النمر في قطاعات الإنتاج السلعي الرئيسية وبالذات الصناعية والزراعية ؛ الأمر أدى إلى 
الحد من قدرة الاقتصاد القرمي على الاعتماد على الذات !1 , ا 
وفد حرصت هذه الخطة على زيادة الدور التنفوي للقطاع الخاص ؛ حيث بلغت 
استتثمارات القطاع الخاص ",8 مليار جنيه بنسبة 77,١‏ 90 مقابل 71,3 مليار 
2ك 
ا سا ير 020 
[5) بنك المرتزي الممسري ؛ السيلة الاقتصادية ؛ المجلد السابع والعشرون ٠‏ العدد الثاني ٠‏ القاغرة , 1181 ؛ سن 
()) التقزير الاستراتيجي العربي لعام غدادة١‏ .ص 1ه . 


آه 


جنيه للتطاع العام بنسبة 4,+/! 96 . وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاصس سي العسلم 
لالخف ل ا ف عدن لم تجاوز نسسبته 14,5 35 خلال الفترة ( 1109 
- م113 . 

وتسم فففق الاستشار الأجنبي الخاص المباشس خلال الخطة الأولسى يسالضعف , 
خيث لم تعد خمة الأجائب فى المشروعات المواقق عليها 11 75 مقابل 12 بو 
للمصريين و 9614 للعرب ؛ وبلغ الاستثمار الأمريكي نحو 1,5 مليار دولال ؛ ولم يتعسر 
نصيب قطاعي الصناعة والزراعة في مجال الاستثمار 46 وئلك حتى نهاية عار 
بإخرة ١‏ [11) , 1 
وبقنسبة للتغيز قي هيكل الاقتتصاد القومي ؛ لوحظ النخف اص الأهميسة الامسبية 
لتتذاعات السلعية ؛ فبيئما تعقق معدل دمو 8:8 96 سنؤيا في قطاع الممناعة ؛ ارتفع 
المعدل في قطاع المرافق العامة" إلى 7,5 96 17 . 

وتعكس الخطة الخمسية الأولى البنية غير الرشيدة للاستثمار العام في غير الع 
قطاعات الإنتاج ؛ أو بما لا يؤمن أولوية تطوير فرصن العمل المنتج للداخلين إلى سوق 
العمل . كما تعكس نظرة قاصرة لنور الدولة في عملية التنمية ٠‏ ونظرة مبالغة في الأثار 
السلبية ازيادة السكان أو تحويله إلى أحد عوامل النمو .ومن التوجهات السلبية لهنه 
الخطة أيضاً أن التوزيع القطاعي للاستثمارات لم يؤمن سوى ثبات الوزن التسبي 
للقطاعات الإنتاج » وهو إن كان يعني وقف النمو المشبوه فلا يزيد عن تكريس الاختائل 
ترئيسي القائم فعلاً بين القطاعات الإنتاجية وغير الإنتلجية ! . 

فعلى الرغم من فتح مجالات الاستثمار + وتدفق المساعدات والمنح والقروض »لم 
يترتب على هذا زيادة في الاستشار الإنتاجي بالقدر اللازم . لقد ارتفعت معدلات النسو ؛ 
ولكن النمو جاء مشوهاً ٠‏ وتجسد هذا التشوء في أن هذا النمور كان في صالح القطاعات 
غير الإنتاجية ٠‏ حيث هبط نصيب قطاعات الإتتاج من 95 من إجمالي اسثثمارات 





1] وزارة الإعاثم ٠‏ هيئة الآبتعلامات ه جيزد النسية و الاسد الاأجلنى اع #1 لا 
1 د يقد 
اليد حارو سي ووس ارد ابوس اسه و شا 1 ) حولي 29 مثبال 
ا ٠‏ واتتقل والطرق والسككد العديدية والليقوتات والضرف الصهي ومياة 
لع ال مد سسا مجو سد 0 
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لك 


ويملة إلى 44,5 75 من العنفذ منها . وتظهر الأبعاد الخطيرة لتراجع للتئمية الإنثاجية فى 
وتلررات السلبية التي شهدها قطاع الزراعة خلال الخطة الأرلى ؛ حيث تراجءت حسته 
بي اإنتح الإجمالي المحلي إلى 5,1 76 مقابل 15,1 96 عام 1149-41 . وتراجم 
معدل التنمية الزراعية ؛ وانخقاض إنتاج النذاء كانت محطة لأسباب من بينها اغتصاب 
#يأرض الزراعية القديمة عالية الإنتاج لصالح التوسع العمراني وصناعة الطوب ؛ رعم 
ردع التعديات ؛ وتباطؤ معدلات استصلاح الاراضي ؛ وضعف الاستثمار في التشبية 
الأنقبة والرأسية الزراعية واتساع نطاق هجرة العمالة ٠‏ وانخفاض الحوافز السعرية . 
وتواصل عملية تفتيت للحيازات الزراعية والاعتماد النتزايد على المعوئات الفاقيسة , 
وإهدار أولويات الأمن الغذائي '! . 

ويرجع الضعف النسبي للتنمية الصناعية ؛ إلى تفاقم مشكلات الصداعات القاتمة 
نتيجة قصور حجم الاستثمار ٠‏ وارتفاع تخلقة الاقتراض ؛ وازتفاع تكاليف الإنتناج 
وصعوبات التصدير ٠‏ وتخلف يرامج التدريب ٠‏ وهجرة العمالة المدرية ؛ وانخفاض 
الأجور والتضكم: بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية !'! , 

ويمكن القزل أن عدم نجاح الخطة الخمسية الأولى في تحقيق هدف تأمين أسبقية 
تطوير قطاعات الإنتاج ؛ يرجع بجانب أسباب أخرى : إلى تراجع الموارد المالية 
الخارجية ؛ واتجاهات تخصيص القروض الخارجية وإلى تصور السياسات الاقتصادية 7 
من منظلور تخصصيص الموارد المتنافضة لصالح تآمين أولوية الاستثمار الخارجي !؟! . 

وإذا كانت سنوات السبعيتات شاهدت تفاقم الانكشاف الاقتصادي العمصري إزاء 
العالم الخارجي ؛ وما ارتبط به من اختراق انتصادي أجنبي' + وتراجع للقرة الاقتصادية 
القومية؛ وتعاظم لنقاط الضعف الإنتاجي ٠‏ فإن تطورات: الخطة الخمسية الأولى (185؟ - 
7 لم نسهم في تقليص الاتكشاف للبنيوي ٠‏ ومن ثم قالحد من الاتكشاف التجاري 
والمالي والغذاثي والتكنولوجي .. الخ ٠‏ وفي ضوه هذه الظروف كان طبيعيا أن تستمر 
التاثبرات الخارجية على التطورات السياسة والاقتصادية القومية في اتجاه سلبي !!) . 

لقد تعرض الاقتصاد القوسي خلال الخطة الأولى للعديد من الضغفوط الداخلية 





[1)] التتربز الاستراتبجي العربي لعلم ثانا ؟ وهس 451 44١‏ 
(1] تقس المرجم السايق تصن 411 ب 41 : 

() التترير الأستر ائيجي العربي لعلم ١8407‏ .هس 114 - 115 , 
(1] تقس العرجم الصايق 137 سن 8145 سااهي , 


ارك 


والخارجية وعلى الرغم من ذلك فقد جاعت معدلات الأداء مرضية بصفة عامة ؛ حيسي 
بلغ معدل نمو الدخل القومي عام +48 ؛ نحو 5,5 1196 . ورغم الجهود التي يتلم 
لإصلاح المسار الاقتصادي ؛ فقد تزايِدت معدلات العجز في الموازنة ومسيزاز 
المدنفرعات؛ حيث ارتفع عجز الموازنة من 8,” مليار جنيه عام 41/ ١587‏ إلى 7؛ 
مليار جنيه فى عام 1447/4 ١‏ وارتفع العجز في الميزان التجاري من 5,8 مليار جني 
علم اذاركةذا إلى ,5 مليار جنيه في غلم 5خا لاخ ؛ وزائت الايدرن من ١١١‏ 
مليار جنيه إلى 70.5 مليار جنيه في نفس الفترة ؛ وزادت تسبة الدين العام إلى إجملي 
الناتج القومي من 4 إلى 9668,5 ؛ وزانت نسبة خدمة الدين الخارجي إلسى 
الصائرات من 5١‏ 96 إلى 965,4 ["! . 


الخطة الخمسية الثانية : 

تعتبر الخطة الخمسية الثانية ( لإ / 1344 - 1157/51 ) بمثابة الحلقة الثائية 
من الخطة الطويلة المدى التئ تمتد حتى عام ( 1 5005 ) . وتتمتل استراتيجية 
هذه الخطة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا ؛ وإجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاة 
القومي. وزيادة قدراته على النمو الذاتي . ومن السمات الرئيسية لهذه الخطة خفسض 
الاعتماد على البترول وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج ؛ وزيادة التركيز على 
القطاعات السلعية خاصة الزراعة والصناعة ٠‏ وذلك بيدف تقليس أثر العوامل الخارجيا 
على الاقتصاد القوسي 51 , 

وارتكزت الخطة الخمسية على المحاور الثلاثة التالية ؛ (؟! 

)١(‏ دعم القدرة الذاتية للاقتصاد القومي : من خلال التركيز على الإنتتاج السلعي 
وتقليل العاجة إلى الاستيراد ٠‏ رتعظيم القدرة على التصدير ٠‏ بما يؤدي تدريجيا 
إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتي ٠‏ بالإضافة إلى رقع مستوى الإنتاجية وفصصر 
التمويل من خلال القروض الخارجية على الجوانب الضرورية والحتمية يما بقلل 
سن زيادة حجم الدين الخارجي + 


(1) انك اللي المصري ٠‏ التشرة الاقتصائية ؛ الميلد الراحد والأريعون ؛ العند الأرل رائثتني + القاهرة , #قا١'‏ 
اسن 79 : 
["] نفس المر بيغ السابق ٠‏ صن بل ة 


(5) البنك المركزي المعسر اي ٠‏ المولة الاقتصادية ٠»‏ المجئد السابغ والعشررن ؛ العند الثاني : ١44‏ ؛ س 1751 
4] وزارة التخطيط ؛ الاطار العام الخطة الشسية ز “اه 1545 غم وهني 54-525 
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(؛) الاستمرار في دعم وإيصلاح البنية الأساسية المادية والاجتماعية بهدف رقع طاقة 
الاستيعاب للاقتصاد المصدري ٠‏ عن طريق توفر هذه البنية الني تشكل داف 
للتنمية ٠‏ وحافزا للاستثمار ٠‏ وثلافي ما قد يترتب على قسورها من اختناقفاتك 
(م) اعتبار البعد السكاني والمكاني للثئمية محوراً أصيلاً من محاورها : من خ لون 
تنديد مجتمعات اقتصادية جديدة بعيدة عن الوادي ٠‏ تصل في مجموعها إإلسى ١‏ 
مجتمعا إنمائيا جديدا ٠‏ تستوعب الوحدة منها من 55١ - 7٠٠١‏ ألف نسمة ٠‏ على 
أن تبدأ هذه المجتمعات لا كمدن وإنما تعتمد على استيطان أنشطة إنمائية تغتلد ف 
باختلاق الموقع . 
وحددت هذه الخطة المجالات الاستثمارية التي تتولاها الحكومة والقطاع العام في 
مجالاث: الصناعات الثقيلة ؛ والصناعات الاستراتيجية : والعرافق العلمة ٠‏ وتلك التي 
بشترك فيا القطاعان للعام والخاص كالصناعات المتوسطة والخدمات الصحية والتعايمية 
والسياحة والنقل البحري والنهري والتجارة الخارجية والتعمير واستصلاح الأراضي 
والنشاط المصرفي ؛ وتلك التي يقتصز الاستثمار فيها علي القطاع الخاص كالصناعات 
الصغيرة والنشاط الزراعي ٠‏ والتجارة الداخلية ؛ والخدمات الشخصية !'! . 
. وإذا كانت استثمارات القطاع الخاص في خطة (85 - )١147‏ بلغت 7 في 
السنة الأولى وارتفعت إلى 9655 في لالسنة الخامسة ٠‏ فإن استثماراته في الخطة الخمسية 
الثائية بلع حيثت اعتمدت علية الخطة في تنفيذ نحو 2٠‏ 75 ؛ حيث اعتمدت 
عليه الخطة في ثنفيذ تحو 39,5 96 من استثمارات قطاع الإسكان .و /,هل 5 من 
الزراعة: 7587.4 من استثمارات الصناعة ('! . 
ويشبر التقرير النهائي لمتابعة أداء الخطة لعام 817 / ١314‏ بوشضوع لضعف 
إسهام القطاع الخاص ٠‏ واختلال توزيع استثمارات القطاع العام لصالح البنية الأساسية . 
لم يقدم القطاع الخاص سوى 5١,5‏ 96 من إجمالي الاستثمار القرمي خلال العام الأول 
من الخطة الخمسية الثائية مقابل 5٠ - 95 +٠‏ 95 طبقا للأهداف الأوايسة للخطة . 
رخصصت 9588 من استشارات القطاع للعام لمشروعات البئية الأساسية !' . 


(1] تفن المرجم السايق »سن +585 , 
() الشرير الاسترائيجي العربي لملد حخة ١‏ :سن ده , 


عه 


وطن الرغرمن سيسات الاضياخ لزعي قتي اتبعتيا الحكرمة :6 زانات جه 
لمشكلات الرئيسية للاقتصاد المسدي ؛ والتي تمثلت في تراجع الصادرات ؛ وتعسلقم 
قيمة الواردات وتفاقم مشكلة الغتاء ؛ وضألة ا#امشارات الأجنبية + وزيادة أعيا, 
المديونية الخارجية ؛ واتجاء القروض الخارجية إلى مسارات لم تكن الأكثر اتفاقساً ممم 
الأولويات القومية ؛ واتجاء الاثثمان بميدا عن متطلبات التنمية وتحجويل البنوك الأجنبب: 
ودائعها إلى الخارج وتمويلها الأنشطة غير الإنتاجية وزيادة حدة مشكلة البطالة ؛ وتظسب 
الاجنبي + واستمزار تحمل موازنة الدولة لعسباء الدعم , 


المصائر القومية للنقد القرسي 
وارتفاع الأسعار » واختلال توزيع الدخل '"! ٠‏ 


واستسر نزايد الاعتماد على الخارج بالتسية لعدد من المنتجات الزراعي” الها 
د اؤادت ية اسعر أشي ولتق إلى :96/4 ملت السوقة العزلئية الأمريكبا 
منها حوالي" 49 96 لزيت الطعام و ,+ 99 للسكر (1) . وهكذا ارتفع العجز في الميزان 
لتجاري خلال عام باد / 194 إلى 11,5 مليار جنيه مقايل 5 ملياز جنيه في عار 
1١ ١+ / +‏ . وطيقاً ليانات البنك الدولي فإن نسبة العجز التجاري في مصر تمتل 
كبر رقم للعجز بالنسبة لجميع الدول النائية قات الدخل المتوسط المتخفض التي تتخصب 
لبها مصر . كما تمثل نسنبة عنجز الميزان التجاري إلى الناتج الإجمالي للمحلي في عصر 
5 وه أعلى نسبة بين أكثر من ماثة دولة نامية !!! . ش 

واستمر تفاقم مشكلة البطالة : وتزايدت معدلاتها بصورة كبيرة . فطب قا للنتائع 
الأولية لتعداد عام 1983 : تبين أن عدد المتعطلين في مصر 7.١1١‏ ملهون قرد يها 
يرازي حوالي 11,7 96 من إجمالي قرة العمل المصرية . وتنطوي مشكلة البطالة علي 
مسخاطر عديدة فنحو 5٠‏ 96 من العاطلين الشياب الداخل إلى سوق العمل ويمثل .خريجي 
النظام التعليمي نحو ٠٠١‏ 96 منهم . كما تنطوي البطالة على خسائر اجتماعية فائحة ' 
فالاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها الدولة لسنوات طويلة لتعليم العاطلين ؛ 





, 5981 التترير الآسر اتيج التزبى العام 175 هن‎ )]١[ 

[1) التترير الاستر انيجي النزبي للعام اغبا 1 ؛ سي 415 . 

(] الينك الأغلي السصري : النشرة الاتتسصلنية ؛ العبد الأول ر الثاني .شا ١‏ عن “م 
[1] التعرير الآبثر اتبجي الغربي لعلي 86 ١‏ هن 5١ ١‏ ْ 


بابتم الاستفادة منها ولا يفابلها عائد اقتصادي ولجتماعي 11 , 

ومن الأحداث الاقتصادية للهامة التي شينتها عام 1184 ؛ انفجار أزمة شركات 
رليف الأموال : وإصدار القانون ١15‏ لعام ١984‏ الخاص بالشركات العاملة في مجال 
نزقى الأموال ؛ حيث لمتدعت تلك الشركات عن رد الودائع أو دفع العوائد مما أثار السخط 
وما وتظهر مسئولية الحكومة بوجه خاص في لنها لم تخضع لشاط هذه الشركات مداة 
زبداية للقائون ؛ فضلا عن قصور السياسة الاقتصادية في إدارة الادغفار والاستثئار 
القرميين (1] . 

وطيقا لتقديرات وزارة التخطبط ؛ فإن الدين العام الخارجي ارتفع في عام 407 | 
دم ١‏ إلى 5١١١‏ مليار جنيه » خلاف الديون العسكرية التي لا تتوافر بيانات دقيقة 
وموثوقة عنهاء وقد بلغت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج القومي 11,5 95 ؛ في 
حين بلغت نسبة خدمة للدين الخارجي إلى الصادرات ١7,5‏ 796 . 

وطيقا لتقديرات البنك الدولي ؛ فإن مصر شغلت المركز الثاني بعد تركيا من حيث 
قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل ؛ وذلك بين الدول النامية ذات الدخل المتوسط وذات 
الدغل المنخفض 7!) . كما تحتل مصر للترتيب السابع يبن ١55‏ دولة من حيثت حجم 
الدين الخارجي ؛ حيث أدى تعاظم الدين الخارجي إلى جعل مصر من أكثر بلدان العالم . 
مديونية. ومن وجهة نظر أعباء هذه الديون + بلاحظ أن الدين المدئي المتوسط رالطويل 
الأجل زاد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي ؛ وصار متوسط نصيب القرد منه أكبر مسن 
متوسط نصيب الفرد من الدخل للتومي *) . 

وقد تعددت جولات المبلحثات بين الحكرمة وصندوق التقد الدرلي عام هة! : 
ولم تثمر حتى نياية هذا العام عن توقيع الاتفاق الذي بتيح لمعصر أن تعيد جدولة نيونها 
المستحقة من يوليو ٠ ١548,‏ وأن تتلقى القسط الثاني من قرض الصندوق الذي تقرر وقق 
انقاق مابو 1985 ؛ كما حال عدم التوصل إلى اتفاق دون حصول مصر على قرض من 
البنك الدولي قدرت بنحو ٠٠‏ مليون دولار . وأدى تعر المفاورضات إلى حجب 
الصندوق 'ضوءء الأخضر' الذي يشترطه البنك الدولي لتقديم الثمويل الخارجي 





(1] لقس العرجع السليق ؛ ص 8719-57 , 
(1) التقرير الاسترائيجي العربي أعام غانة 1 عن 159 , 

[1) البنك الأهلي المصري ؛ التشرة الاقتصادبة ٠‏ العدد الأول والثتي و اناا ععسن 81 . 
(14) التترير الاستراتيجي العربي لعام يغبغراة! :٠س‏ 101 . 

(8] نف المرجم الصليق اشن 1217 , 
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1 ا لذ 
الضروري ولإعادة جدولة الديون المستعقة على مصر : 


تغلصس مما سبق إلى أن حقبة الثدانينات شهدت اهتماما ملحوظا بسياسات الترتس, 
والإصلاح سعيا وراء تحقيق الاستقرار الاقتصادي . وتميزات. هذء الحقبة بالعودة إلى فلا 
التخطيط ؛ إلا أنه من الملاحظ أن الأسلوب السائد هو التخطيط المركزي ليس فقظ برؤيع 
لك دول لوا اتاج في عند كير من فطاعت »ونه لضا يقس لس 
التخطيط المتبعة في الدول الاشتراكية ؛ حيث يتبع أسلوب الموازين السلعية ٠‏ وهمأ يو 
على التخطيط المركزي في مصر الفجرة الكبيرة بين مسئوى الإلجاز على المسترى 
القطاعي ومستوى الأداه على مستوى الاقتصاد الكلي . فعلى الرغم من الإنجازات النسي 
تحقنت في استصلاح الأراضي والإسكان والزراعة والصتاعة والتليقونات .... للخ ؛ نيز 
أن معدل التضهم خلال عقد الثمائينات تسارع من ٠١‏ 76 سنويا إلى نحو 5؟ 75 سنويا , 
وأن مستوى البطالة ارتفع من 7 96 إلى ١8‏ 95 : وأن معدل النمو أنخفض عن 5 55 إلى 
أقل من ؟ 90 سنويا ٠‏ ومن عيوب التخطيط المركزي كذلك ؛ أن الخطة تحدد أهدافا كمية 
دون توضيح نوعية السياسات التي لزم آتباعها لتحقيق تلك الأهداف ٠‏ فعلى سبيل المثال , 
من الصعب أن نعرف الأساس الذي بني عليه افتراض مضاعفة استثمارات القطاع 
الغاض بين الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية . 


ص  -+_+_-_-‏ 2 777 7 
١1‏ التقرير الأستر اتيجى الغربي لعلم لا هن ال 


لت 


المبحث الثاني 
التنمية المستقلة وتحديات التبعية 


في إطار البحث عن مفهوم أعسق لمضمون التنمية الاقتصائية ؛ تراجمت 
مصطلحات 'التحول الاشنراكي " و * التنمية الاشتراكية ' ٠‏ وبرزت مصطلحات جدب: 
ريل “الاستقلال الاقتصادي " و " التنمية المستقلة ' و * الاعتماد على الذات * . 

رقد جاء هذا التحول نتيجة لانتكاسة " النموذج الاشتراكي * وسوء سمعته في أغلب 
قبلدان العربية (') 

و * التنمية الاقتصادية المستقلة ” تعني أن يوجه الجهد التنموي بقرارات من الداخل 
وبهدف إشباع الحاجات الأساسية للمو 9 بحي تجاه يك مسري لاد 
الاقتصادية فقط + ولكن تتحدد وتتشكل وقق المفاهيم والقيم الحضارية الحاكمة . والتتمية 
الاقتصادية المستقلة - بهذا المضمون - هي المكون الاقتصادي الملائم لمشروع 
الاستقلئل الحضاري ٠‏ وهذا ها يمكننا من التعلمل مع الأسواق الدولية من موقم يقترب 
من الندية » تماماً كما يمكننا الاستقلال الحضاري من التفاعل مع الحضارات الأخرى , 
بندية (5) . 

أما * الاعتماد على للذات " فل يعني الاكتفاء الذاتي ؛ أو الامتناع عن الحسول 
على قروض ومساعدات واستثمارات أجنبية . ولكن القول أن ' الاعتماد على الذات ' لا 
بتناقض مع أن يكون للدولة علاقاتها الاقتصادية للدولية ٠‏ لا يعني أن كل أنواع العلاقفات 
الاقتصادية الدولية تتفق سع ' الاعتماد على الذات * أن لحد جوائب * استراتيجية الاعتماد 
على الأفت * يتمثل في ضرورة العمل المستمر من جائب الدولة لتفيير طبيعة هيكلها 
الاقتصادي ؛ وهيكل علاقاتها الاقتصادية الدولية بما يسمح لها من تأكيد عدم تبعيتها 
للخارج ؛ ومن تأكيد إمكانية استمرار تحقيق اعتمادها على الذات 5) . 

تيد التصود يتكرافيجية الاعضاذ طى افك ركربالرجرع نانسا بر 





لل سين ٠الحر‏ فكر عربي جديد + الناصرية رالتتمية رالديمقراطبة ( بيرت : ذار المستقبل العربي : 1١1.8‏ ) 


اس زجع سيق . سن قله 
(؟] مصطنى السعيد ؛ ؛ مز جع سايق عن 11 , 
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كيفية تدقيق أهداف المجتمع : وهل يتم ذلك باستخدام موارد ذاتية أم يقم عن طرية 
الاعتماد على الخارج . ويمقدار اغتماد الدولة على مدخراتها السطبة وتتليل اعتمادى | 
على المصادر الخارجية ؛ يمقدار ما تتحدد درجة اعتمادها على الذات !"! . 

ومن هنا فليس المقصود بكسر التبعية ء أن تنعزل للدولة ‏ وتقطع علاقاتها ببسدول 
الشمال ؛ فهذا المفهوم السلبي ضار وغير ممكن بحكم موقعها الموروث في تقسيم العسل 
الدولي + المقصود إذن بالتتمية المستقلة » هو لاتحرك نحو التعامل مع العالم الخارجي 
بندية وتكافقء بحيث نمنع أو تجيد قدرة القوى للخارجية على استتزاف مواردنا ؛ وعلسى 
تشكيل بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية على النمو الذئ يتفق مع مصالحها ٠‏ وهذه العملية لا 
تتم في يوم ولبلة : أو بإصدار قرار ؛ وإنما هي عملية ممتدة ومخططة ٠‏ تدا بتعنيسل 
الإطار الحضاري والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ وتتواصل بتصفية 
لتشوهات الهيكلية المرروثة من خلال التنمية المستقلة الشاملة /'! , 

وتختلف الآراء حول نموذج التئمية المستقلة الملائم لظروف دول الغتسالم الشالث 
فبينشا برى البعض أنه لا تنمية مستقلة إلا من خلال النموذج الاشتراكي وملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج: يرى البعض الآخر أن طريق التطور الرأسمالي هفو الأتسب بعدما 
وصلت الاشتراكية إلى طريق عسدود ٠‏ وبعدما حدث من تحولات سياسية واقتصائية 
ولجتماعية كبيرة في دول الكتلة الشرقية .. لما الفريق للثالث فيرى إمكائية تحقيق التئمية 
المستظة عن طريق التطور الرأسمالي بشروط ومواصفات محددة لا تتوافر آلآن بش كل 
استثنائي - كما حدث في الهند - حيث يرجع نجاح تجربتها لضخامة سوقها الداخلية ؛ 
وقبول الرأسمالية فيها لقدر من التخطيط : وخوف الغرب الرأسمالي من أن يؤدي الضغط 
عليها إلى انتياج الطريق الذي سلكته الصين المجاورة .. ولذا فإن الخيار الغالب -في 
رأي غذا الفريق - هو السير على طرزيق التحول الاشتراكي نع شراغاة القصائص 
الخاصمة لكل بلد وظروف تطوره ٠‏ ولقد كشفت للتجارب التنسوية في نول العالم الثلث 
فشل النموذج الاشتراكي وتعثر التموذج الرأسمالي ٠‏ الأمر الذي يفتخ الباب أمام اجتهاداث 
جديدة لبلورة بديل تنموي ينبثق من الإطار الفكري والحضاري ؛ ويعتعد على القدترة 
الذاتية والإبداع الذائي ؛ ونتفق توجهاته وأهدافه مم مصالح شعوب العالم الثالث . 


1 قصطقي التيعيد: مرجم سقس 585 . 
1 عائل حسين ؛ نحر لكر عربي جديد « هن 81 , 


إن التنمية المستظة لا يمكن تحقبقها إلا إذا توفر جو من الثقة بالنفس ؛وإلا إذا 
تبعث الإبداع الأائي لاثمة ؛ رإلا إذا أرتيط المشروع التنموي بالاستئاال العضاري , 
وازقضيتان مرئيطتان ٠‏ قاد استقائل حضاري بدون أساس اقتصادي متيسن » ولا تتبية 
قتصادية مستظة بدون استقلال حضاري 1١‏ . 
والتتمية المستئلة وفق المفهوم الحضاري تتطلب موقفاً تضامنياً جماعياً بيسن دول 
رمق الإسلامي ودول العالم الثالث لتوحيد المواقف في الفضايا الاقتصادية الدولية المثار: 
مثل فضية الديون الخارجية ؛ وقضية نظام النقد الدولي ؛ والتجارة الخارجية ['! . 
مما سبق يمكن أن نوجز محددات التئمية المستلة في النقاط التالية : 
)١[‏ الاستفلال الحضاري ونئني التبعية الفكرية . 
[1) استقلال القرار الوطني في مواجية التحديات والضغوط الخارجية . 
[؟) الاعثماد على الموارد الذاتية البشرية والمادية . 
(14) تظيل الاعتماد على الخارج من حيث الاقتراض والاستيراد والخيرات . 
(5) اتجاء التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية وتحفيق التوازن المادي والروحي ٠.‏ 
)١[‏ التعامل مع النظام الاقتصادي الدولي بندية وتكافؤ وعلى رأس المصلحة الوطنية. 


هوية الاقتصاد والاعتماد على للذات : 

ما هي هوية الاقتصاد المصري ؟. هل هو اقتصاد رإسمالى ؟ أم اقتصاد مرجه ؟ 
أم اقتصاد مغتلط ؟. 

هذه التسلؤلات محل جدل كبير ؛ منذ تحول مسر إلى سياسة الاتفتام الاقتصادي 
في إطار احتفاظ الدولة بدررها وملكيتها لوسائل الإنتاج . ولعل العردة إلى التخطيط فى 
أوائل الشانينات ٠‏ هي التي جعلت تلك التساؤلات أكثر إلحاحاً . 

يذهب البعض إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد مختلط ‏ بمعتى أنه يضم عدلصر 
رأسمالية إلى جائب بعش أشكال التخطبط . وبعبارة أخرى فهو التصاد يعتمد على آليبة 
السرق دون أن تكون طليقة ٠‏ وإنما تضع علبها الدولة قيوداً تحد من حركتها الحرة . 

ويرى البعض الآخر أن الاقتصاد المصري يفتقد سلامح الاقتصاد المختلط الذي 





[1] عل حسين؛ سر جم مايق ةعس اا ل 
[1) عبد الغائق الشكبري ؛ مرجع سابق دعس 155-158 , 
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أرسى دعائمه الاقتصادي البوئندي * مايكل كالتسكي * ولخص ملامحه في أتحياز الدوز , 
إلى إشباع الحاجات الأساسنية لندو +٠‏ 86 من ذوي الدخول الدنيا ؛ ويسترك للقطا, 
الخلص إشباع حاجات الفثات العليا .. أما الاقتصاد المصري فيمثل تكوينا غزييا ؛ في , 
قطاع عام ولكن قوانين الحركة فيه منذ منتصف السبعينات هي قواتين النمو الرأسسمت, 
غير المتوازن ؛ وتلعب الدولة دوراً هاماً في التحالف مع مجموعات المصالح التى نئسان 
في خلل الانفتاح . 
ويرى على الدين هلال أنه بنبغي أن نتوقف عن تسمية الاقتصاد العسري بال 
الرأسمالية والاشتراكية ؛ ولكن قضية إعادة الأمور إلى نصابها في مجتمع ملخلم يسير 
قتصاده صب قواغد منظنة محركة :بدلا من أن نتركه نهياً للأهواء الفردية الأمر الذي 
يفيد قطاعات طفيلياً غير منتج ٠‏ لا يستحق أن تسميه بالرأسمالية . 
ولاشك أن هذا الغمرضن في تحديد هوية الاقتصاد المصري ٠‏ يؤكد الحاجة إلسى 
ضرورة وضع استراتيجية ولضحة للتنمية : تستمد من واقعنا السياسسي والاقتصسادي 
والاجتماعي والثقافي ٠‏ وتقوم على استعادة الثقة بالنفس ؛ والاعتماد على الذات ٠‏ والإبداع 
الحضاري ٠‏ بما يكفل تحقيق تنمية مستلة شاملة ومتوازنة : نسميها بمسمياتنا نمن ؛ لا 
أن نبعث لها عن اسم أو هوية في تراث الغرب والشرق ٠‏ 
ولكن ٠‏ إلى أي مدى حتقت سياسة الانفتاح الاقتصادي استراتيجية ” الاعتماد على 
لذات؟ وإلى أي مدى حافظنا على استقلالنا في إطار هذه السياسة ؟. 
يؤكد أنصار سياسة الانفتاح الاقتصادي أنه ساهم إيجابياً : وبقدر : في تحقيق أر 
على الأقل : في خلق الظروف الملائمة لإمكانية تطبيق استراتيجية ” الاعتماد على 
الذات". وتمثلت هذه الإيجايية على وجه التحديد فيما لدى إليه الانفتاح من زيادة مواره 
العسلات الأجنبية وازتفاخ معدللات الاستثمار والادخار المحلي وبالتالي معدلات تمو الدخل 
القومي وعلى نعو لم تشهده مصر منذ الحرب العالمية الأولى .. ويعترف أنصمار الانفتاع 
بوجود سلبيات لا يستهان بها : غير أن الحكومة في المراحل الأولى من تطبيق الانفتاح 
تجارزت عنها ؛ نظرا لأن الأولوية كانت لقفضية إعادة الثقة والاطمئنان + ومن ثم بات من 
الضروري التصدي ليذه السلبيات في الثمائينات على ضوء تحليل المتغيرات الأساسسيا 
للاقتصاد والمجتمع المصري !" . 


(1] مصطفي السعيد : مرجع سايق ٠‏ سن 1١1‏ , 
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لما خصوم الانفتاح » فيرون أن هذه السياسة أدت إلى إهدار ااستقلال ضر 
يتصادي وتكريس التبمية ٠‏ وذلك لتحول هيكل الاقتصاد المصمري إلى فيكل تابع مسواء 
بن زاوية اعتماده على قطاعات تعتمد بدرجة كبيرة على عوامل خارجية ٠‏ أو من زارب 
اباختلال في هيكل الميزان التجاري .. وكذلك لرتبطت سياسة الانفتاح يستزايد الاعتماد 
على القروضش الخارجية ؛ مما أتاح لمؤسسات التمويل الدولية وللدول المقرضة فرض 
هروطهاء وممارسة ضغوطها التي لعيت دورا أساسيا في عملية صنع السياسة الاقتصادية 
واتخلذ القرار الاقتصادي 7" , 

وطبقا لرأي خصوم الانفتاح ؛ فقد تحولت مصر تدريجياً من * رأسماية الدرلة 
لناتدة المستقلة ' وهو الشكل الذي استمر منذ أراخر الخمسينات حتى أوائل النصف الثاني 
من الستينات إلى رأسمالية من نوع جديد هي * رأسمالية الدولة التابعة ' بعد إن نيحت 
لرأسالية المصرية في تحجيم دور الدولة ٠‏ وتقلبص الطبيعة القيانية للقضاع العام ... 
وهذه الرأسمانية تابعة بالضرورة ؛ لأنها بحكم ضغطها ؛.لا تتعامل مع الرأسمانية من 
موقف آقوة ؛ ولا تقدر على مناقستها ٠‏ ولذا لا يتجاوز تفكيرها السير في ركاب الرأسمالية 
الأجنبية ؛ والعمل وسيطا لها () . 

ويرى جلال أمين أن العقبات الحقيقية في طريق إقامة نظام اقتصادي مصري . 
بعتمد على الذات لا تتعلق بإمكانيات مصر الاقتصادية + وإنما تتعلق بمدى قدرتها على 
ممارسة إرادتها السياسية بحرية تمكنها من تعبئة مواردها لتحقيق معدل نمو مرتفسع .... 
والفرصة ضئيلة للفاية - على حد قوله - إلا إذا حدث أحد أمرين : الأول ثفير الظروف 
الدولية التي أدت بمضر إلى ما هي فيه بفعل عوامل قد لا يكون لمصر فيها دور مؤثو . 
والثاتي استفلال التناقضات فيما بين القوى الدولية التي تحارل إخضاعها م . 

واكننا نختلف مع الربط بين نجاح نموذج الننمية المعشد على الذات وتفير 
روف الدولية . وقد رليئا كيف أسفرت التحولات الجديدة في دول المسعسكر الشرقي 
“ن وضع تواعد نظام دولي جديد بين الشرق والغرب . وهذه القواعد ليست في صالحنا : 
لأمر الأي يحفزنا على صياغة تموذج تنموي حضاري مستقل ؛ يتخلص من قبضة 
1 العيد زهرة ؛ مرجم سايق . 1 
ب لناب الجصدي . حول إلى الا . الاتفناح .. الجذور والعصاد والمستثل ؛ ص 47 هه , 


ء مسفارللة التتمسير 0 الأتتسة 1 5 2-0 
على ا العو عسي من الاستقاتل إلى التبعبة في " لهو التعدك معسر بعتسد 
ا بصوت ومتاقشات المؤتمر العلسي السنو , ن : الشاهرة 15 
سود شاه زمر لدي لدي سلس ساعن رين ار 02-16 


إرلة 
ةقح 


اس ص عم صسث] جزلازنن) ارج دم وح > 


التنمية » ويحقق ذاتنا كفوة جديدة لها وزنها على الساحة الدولية ٠‏ وليست مجرد قوة تابن 


ولا نتصدر إمكائية اليحديث عن إرادة سياسية حرة ؛ وثنمية مستقلة ٠‏ فسي إطسار 
اتبعية للشرق أو الغرب ؛ أو سحاولة الملائمة بين النموذجين الرأس ماني والاشسترقم 
وواقعنا : أو محاولة التجديد بدعوى مسايرة التطورات الجديدة .- إن مسأ يولجسهنا من 
تهديدات وتحديات بحتم علينا البحث عن طريق للتنمية : 


الانفنتاع وتحديات التبعية : 

نتيجة لتزايد الاعتماد على العالم الخارجي في إطار سياسة الانفنت اح الاقتصسادي 
خلال حقبتى السبعينات والثمائينات ٠‏ قنز حجم الدين الخارجي من 1,4 مليار جنيه فسي 
عام 187 إلى 51١,١‏ مليار جنيه علم 41 // ١144‏ ؛ الأمر الذي ترتب عليه تراكم أعباء 
الديون ؛ ودخول الدولة في مفاوضات من أجل جدوأتها والحصول على قروض جديدة؛ 
ومن ثم الدوران المستمر في حلقة التمويل الخارجي : ومواجهة مخاطر التبعية ٠‏ 

وستتناول في إيجاز أبرز التحديات التي واجيتها مصر خلئل هذه الفسترة تثيجة 
الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي للتئمية : 

1 القروض وشروطها واستخداماتها : نظرأ لضآلة حجم الامتثمارات الأجنبية 
الخاصة المباشرة : وئتيجة للأنخفاض الؤاضح لمعدل الادغار المطي ؛ أصبع 
الشطر الأكبر من الاستشارات مرتبطأ بما تحصل عليه فصر من قروض 
خارجية !') . وقد بلغ إجمالي القروض الخارجية عام ١147‏ (44,4 مليار دولار! 
منها ٠١‏ مليار دولار قروض عسكرية . والملاحظ أن تلك القفروض عمفث 
اختلال البناء الاقنصادي لصالح القطاعات الغدمية على حساب للقطاع الإنتاجي؛ 
حيث وجه 57,97 96 لفطاع التوزيع والخدمات ؛ وانخفض نصيب القطاع الإنناجي 
إلى 1,5 96 وبذلك تقلصت الطاقة الإنتاجية للبناء الاقتصادي وتفاهم العجز ' 
وتراكمت الديون (:] . 


(1) رمزي زكي : قضنية الديون الغارجية ؛ في * الانتظاع .. الجذور والمصاد والمستقبل " جوذة خبد الدائق وأغريتا 
اهن 727 12 37 


(1) رضا خائل :صناعة افتبعية :قصة ديرن مصر رصلدوق النقد الدولي ( القاهرة :دار المستقبل العربي ؛ #ناذ! ] 
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مع صدعة) دوين مممموعة 


وخلال الفترة ( 1945-1547 ) حصلت مصير على ٠‏ عليارات جنية قروت1 
يوارجية ثم توجيه ؛ مابارات للمياه رالصرف الصحي والتليفرئات والكسيرباء والسكك 
الحدبدية و4١‏ مليار جنية لاستيراد مستلزمات إنتاجه ٠"‏ مليار جنية لاستيراد القد'). 
وتركزت مصادر القروض الخارجية في عدد محدود من الدول الرأسمالية المتقدمة 
وتلمنظمات الدولية الخاضعة لها ؛ بما يتضمنه هذا التركبز من مخاطر تمس الاسستفلال 
الاقتصادي والسياسي ٠‏ خاصة في ضوء الاعتبازات السياسية المرتبطة بالتسوية السلمية 
للسراع العربي الإسرائيلي ... وإذا استبعدنا القروض المخصصة لشراء السلع الغذائب: 
وغيرها ؛ ققد كان التوجه العام هو تحديد أوجه الإنفاق على مشروعات بعيتها ؛ فش لا 
عن شراء السلع والخدمات مثل الشحن والتأمين ودراسات الجدوى وغيرها يمبالغ 
القروض من الدول الدائنة (11 . 
واتجيت شروط الاقتراض الخارجي لمصر نحو التعقيد بسبب روف التضخم 
العاقمي عدوماً ٠‏ وبسبب تفاقم أعباء الاقتصاد المصري من جراء هذه الدبون ؛ حيث 
حرص الدائتون على فرض شروط أثقل لضمان السداد 29) . وهكذا ارتبط تدفق القوروض 
يتطبيق سياسة الانفتاح وتتفبذ شروط الهيئات الدولية ؛ وتعميق العاثقات مم الدول 
الرأسمالية المتقدمة ؛ ووصعل الأمر إلى حد مساهمة بعثات دولية في إعداد خطط التدبية 
الاقنصادية والاجتماعية !؟) . ْ 
(1) التكلفة السياسية للمساعدات الأمريكية : تشفل الولايات المتحدة الأمريكقية 
المركز الأول بين الدول الدائنة لمصر ٠‏ حيث يلغ إجمالي المساعدات الأمريكبة 
خائل للفترة (- 1518 - 5.69 ١7 ) ١‏ مليارو مليون دولار بمترسط مليار 
دولار سنوياً » وبإضافة المح العسكرية ترتفع المساعدات إلى ؟,؟ مليار دولار 
ستوياً تمتل 41,8 6* من الصادرات السلعية ؛ وتفطي 45,5 9 من عجز 
الميزان التجاري المصري !*) . 
والملاحظ أن إجمالي ما قم خلال تلك الفترة من مساعدات نفدية مباشرة 
لم يتجارز 5 هليون دولار تمثل 7,١‏ 4؟ فققط من إجمالي المساعداث 
ال او 
عمسيل عسو اا 
(؟) دعي زكي » مرجع سايق ل ١١5‏ 509 , 


[1) التقرير الاستراتبجي العربي لعلم #ارة ١‏ ؛ من 55" _ ام . 
(*) التقرير الاستراتيجي العربي لعام غ+هة! ص 5١7‏ , 
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الأمريكية ويتوجه برئلمج المساعداث بالدرجة الأولى نحو مشروعات امراف 
الأساسية وبرامج تنظيم الأسرة والتنمية الرينية والتعليم الأساسي !! . ويبل. 
متوسط تسيب الواردات مسن الماع الأمريكية 77,4 96 والقمح 18,07 يم 
5 95 والمحافظات 96 وتنظيم الأسرة والغدمن 


ع على الي ورين شديين 74 196 آنا السقاضية لمم وت 

بها ,ةيا ولم تقل الؤراعة سوى 4 96 من القروعنب الأمريكية () , 

ولا شك أن الاقتصاد المصسري قد حقق بعض النفع من المساعدات الأمريكية . ! 
دينا فل سحل فبنية يوتري احتيائدات مس يعن الفمع .وان سير باز 
توت مدقف عب علدت اعلن المياسة الأريكية ؛ فلي تزه كنم للكونجرس: أوضحسد 
قة ككدية الوا غة أن برواس السددلة الأمزيكية الاسام طلسي كله الممصلع 
الأمريكية فيما ينطق باستمراو التزام مصر بالسلام مع إسرائيل . ومسائدة مصاع السلم 
الحر في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي . وعلى الصعيد الاقتصادي استفادت الشسركان 
الأمريكية من عملية توسيع نطاق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة ؛ عدر 
على التوجيات الاقتصادية وأسلوب إدارة الاقتصاد المصري (ا . 

وتبدو مخاطر المساعدات الأمريكية في ارتباطها بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية 
وأنها تمثل سلاحا يمكن استخدامه بالتيديد بمنعها في حال إذا ما استدعت مصالحها هذا 
عجزت مصر عن للسداد في الميعاد وتتعاظم خطورة هذا التهديد نظراً لوزن الكبسي 
لفائض الحاصلات في واردات مصن الغذائية وخاصة القمح ؛) . ولذا فإن الأمر يقتضم 
الاعثراف بالحقيقة الأساسية الثي منادها أن المعونة الأمريكية لن تستمر إلى الأبد + وعنم 
راسم المياسة المصرية أن يوطد نفسه على بناء القدرة الذاتية للاقتصاد المصري 7" ' 

وهكذا يتضح أن المساعدات الأمريكية مرهونة بخدمة مصائحها وسياستها فم 
لمنطقة , وأن أي توتر في العلاقات الأمريكية المصرية سوف ينمكس بدوره على تنفاة 
المساعدات ؛ الأمر الذي يقتضى التحرر من الاعتماد على المعونة الأمريكية وتعزي” 





(1) مسسرد عبد الفشئل ٠‏ فلك الارتباط الاقتصاد لد تين ؛ قطتيعة ٠‏ عقد تخا رسن 71 , 
(5) التعرير الآستراتيجي الغربي لغام 5" ١‏ 2 لح لذت 5 

[؟] ممعوة عند التجيل ١‏ مر جع ساق هن 11 , 

[1] افتقرير الأستر اتيجي العربي لعثلم 118:8 ؛ سن 511 , 

(8] سعمود عبد الفصيل : مرجع سايق عن  ,15*‏ 
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(؟) ضغوط المؤسسات المالية الدولية ؛: ترجع علاقة مصمر بصندوق النقد الدرلي 
إلى عام 1117 ؛ علدما تقدنت يطلب العتسول على 41,6 مليرن دولار , 
لمساعدتها علي مراجه الصعربات الخاصة بديزان المدفوعات 7'! . رفي عام 
1 و1193 بدأت مصر تجري اتصالات سسع الستسدوق الحمسول على 
تسهيلات التمانية. واقترح الصتدوق مجموعة من الإصلاحات أطلق عليها برنامج 
للاستقرار أو التثبيت تناول السياسات المالية والنقدية وخطط التنمية والقطاعين 
العام والخاص والدغم غير أن الحكومة لم تقبل البرنامج في بادئ الأمر + حتى لا 
يتعرض الاقتصاد القرمي إلى هزات شديدة ٠‏ خصوصا بعد لحداث ذا ر و١‏ 
يناير سنة ١117‏ . وفي مارس ١9199‏ وقعت الحكومة مع الصندوق خطاب 
الثواياء ثم وقعت خطاباً آخر للنوايا في ٠١‏ يوئيو 1547. وفي ضوء ثلك وعد 
الصندوق بتقديم نسهياات لمصصر تبلغ 7٠١‏ مليون دولار () . 
كما زار مصر في نياية عام 11177 ؛ وقد من البنك الدولي ؛ وأعد مشروعاً 
للإصلاح الاقتصادي ٠‏ يفترح إعادة الاعتبار للزراعة ؛ والاعتماد على رؤوس الأموال 
الأجنبية في التنمية وتقليص دور الدول في الحباة الاقتصائية ) والمعروف أن هذا البنك 
أداة التبعية الاقتصادية ؛ وفد تأكد ذلك في عام 1518 عنما تراجع عن تمويل مشروع 
السد العاني ء لرفض مصر سياسة الأحاتف العسكرية (؛) . ولم تتقطع الاتصالات بين 
الحكومة والصندوق خلال الفثرة بعد عام ٠ 154١‏ بل استسرت المفاوضات واتخنت 
مصر سلوب التطبيق التدريجي لمطالبة الصتدوق؛ حتى وقعت في مايو /1 ١‏ اتفاقا بتيع 
لها العصول على 21 ؟مليون دولار؛ وتضمن الاتفاق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة 
:؟ شهرا (ه). وعلى الرغم من اهتمام هذا البرنامج بتقليل العجز في ميزان المدفرعات , 
وحل مشاكل النقد الأجنبي إلا أنه استيدف فتح البلاد أمام صادرات الدول الرأس عالية ‏ 
فوالض رؤوس أمرالها وربط جهاز الأسعار في الداخل بتقلبات الأسعار في المراكقز 
الرأسمالية؛ وربط الإنتاج المطي بالسوق العالمي؛ وإضعاف الدور الاقتصادي للدولة (:). 


(1) البتك الأعلى المصري + التشرة الاقتضادية ٠‏ العنذ الارل والثاني : قبراير خبغرة ١‏ .هس 11 , 
)هركي : مرجع سابق ب هن 5.٠‏ 5:15 , 

] عبد القائر شهيب ؛ مرجم سايق . عل 19؟ , 
(!) رضا هلال . مرجع سايق .ص 4 , 


عسد فر اير كرقرة 1 , 13 
[1) نضا لال , المرجع السايق ,ص 44 : 5 ّْ 
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بالتفاهم مم صندوف النقد الحولي ؛ فإن ذلك جعلها تحرص 
على قتزاح ما يرتضيه فسندوق يشان السيائنة السعزية في الداخل:؛ أي أن الصتدوق لم 
يعد مجرد مصدر لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ٠‏ بل أخذ يضطلع بدور الوسيط 
والحكم المراقف عل ليذ مسمعة افقواعد المتعلقة بسع الصرف والتسحير والإنفاق 


الحكرمي والدعم .. !" . | ش 
فتخل من جائب. البيئاث الدولية جوهر السياسة الاقتصادي 


ونظرا لاهتمام العكومة 


وهكذا مسث مغلا 
والاجتماعية وكانت استجابة الحكومات المتعاقية شروط هذه الهيئات ٠‏ تعني أن الممسار 
الاقتصادي في ظل الإتغناح , قد تحدد في جانبه الأساسي بناء على ضغوط هذء للييئاء 


وشروطها ('1. 

4) التبعبة الفذائية : كان من الطبيعي نتيجة لبطء معدلات النمو في قاع 
لزراعة ولعدم اسنصلاح أراضي أجديدة إلا في حدود ضيقة » ومع تخلفا أساليب 
الإنتاج الزراعي ؛ أن تعتمد مصر على الفارج اعتماذا مستزايدا فسي سد 
الاحتياجات الأساسية لسكانها من الغذاء ٠‏ ويسمى هذا بالتبعية الغذائية ٠‏ وهي 
أخطر نتائج الانفتاح الاقتصادي ٠‏ نظرأ لعلاقتها الوثيقة باستقلال مصر الاقتصادي 
والسياسي 7 . وفي إطار سياسة الانفتاح اتسعت الفجوة الغذائية بش كل كبسير ؛ 
حتى بلغت قيمة المساعدات الغذائية التي حصلت عليها مصر من برئامج المعونة 
الأمريكية 156٠‏ مليون دولار خائل الفترة [3195 )١385-1‏ تمثل 4. 17 من 
إجمالى المساعدات الأمريكية . وخلال خمس سنوات فقط (1941 -1141 ) 
اقترضت مصر ؟,1 مليار جنية لاستيراد القمح (؟) . وقد ارتفعت واردات مصر 
من القمح من 4 مليون جنية عام ١581‏ (*) .. ولم يقتصير الأمر علي القمح 
فقط بل زادت نسبة الاعتماد على الخارج بالنسبة لكثرة من السلع الغذائية الرئيسية 
منها الثرة والسكر (:) . وفي حين لم تتجاوز صادرات الموارد الغذاتية "74 
هليون ؛: ارتفعت الواردات إلى 51514 عليون جنيه في نفس للسنة [") . 





, 5١5 زمري زكي امرجم سالق هن‎ ]١( 

الى السيذ ز غرة و مرجع سايق ومن 1189 , 

5 ههيا زيترن ؛ هرجع سايق ١‏ حس الما" 

[1] خطاب الرئيس عستي مبارك في عيد السال ( +5 ار 1 ثر لقنا 1 إن 

(5) البنك الأهلي السصري ٠‏ التشر الالقتصادية + العبد الأرل والثاني خنادة ٠: ١‏ عن- 1757 , 
(1) محيا زيتون مقع سايق سن 1819 

(7) البنك الاغلي المصري ؛ النشرة الاقتصائية دعس ١١5‏ . 
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زه) التبعية التكنولوجية : يجري تبرير التبيية التكنولورجية تحت اسم 'نقل 
التكنولوجيا" ولكن الحقيفة أن للتكنولوجيا غير قابلة للنقل أصلاً : فهي نسق 
اجتماعي كامل يرئبط عضوياً بأسلوب الإنتاج السائد في المجتمع + وإنما بيقن 
نقط نقل منتجاتها. وإذا كان انتقال التكنولوجيا بين الدول المتقدمة يتم 
معلومات ' فإن انتقالها إلى الدؤل المتخلفة يتم في صورة 
والمصائع الكاملة بما لا يسمح بتوفر تكنولوجية محلية !'! , 
وتتحقق التبعية التكنولرجبة في مصر من خائل ثاثنث آليات رئيسية : الأولسى : 
شق في التجارة الخارجية من خلال استيراد الآلات والمعدات الأجنبية التي تمشى 4,1+ 
6 من إجمالي الواردات . والآلية الثانية تتمئل في مشروعات الاستثمار المشتركة ؛ حيث 
تقام فروع الشركات الأجنبية الكبيرة أو تقام مشروعات مشتركة مع القطاع العام .مم 
إحكام الرقابة على تدفق التكنولوجيا يما لا يسمح بإنشاء مركز لتقل التكتولوجيا . لما 
الآلية الثالثة فتتمتل في انتقال العلماء والخبراء أو ها يسمى ' نزيف العقول * حيث شتركز 
تخصصات اللعلماء المهاجرين في العلوم للهندسية ويصفة خاصة الهندسة الذرية ؛ فبيئما 
لا يتجاوز عند علماء الذرة المصريين نحو +٠٠‏ ؛ عالم يعملون في هيئة الطاقة الذرية : 
وسعهد بعوث تكنولوجيا الإشعاعح اللووي ؛ بشتفل في الولايات المتحدة الأمريكية ,ه 
عالمأ نصرياً ينسبة 11,5 96 من إجمالي العلماء المصريين في الوطن حاياً 9) . رمن . 
هبرة الكناءات المصرية ؛ واستقدام الخبراء الأجانب إلى مصرء يتكون تيار مزدوج 
الاتجاه ؛ يصب في * آلية التقال المعرفة ' ليسهم في إضعاف إمكائات بناء قدرة علبية 
تنولوجِية مسنظة 40 . 
ولقد أناحت سياسة الانفتاح جل ب الأساليب التكنرلوجية » إلا أن تكتواو جبة 
الاستهللك كانت أكثر من تكنولرجية الإنتاج ؛ وتمثشل ناك في السيارات الفارهة 
والتليفزيون الملون والقيديو ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع التي غطت الأسراق 
من خائل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة (1] . 
(1) الاختراق العلمي : لقد استخدم التعاون العلمي المشترك كوسيلة للاختراق وجمع 


في صصورة * 
الآلات والأشسفاس 


ممم لل ل ا 
سد عد لشفي » لتطور لتلولرجي والاعفنة على 1 في التجربة الصتاعية العصرية : في تحر التصمك 
. يعمد الذات , ليق ٠‏ و01 

نل الفرجع اسايق سن ب 0 

)نمس العرجع السفيق ,بس 04 . 
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نلك عدم وجود خطة واضحة للبحث العلمي ترك 
الذي جعل البحرث المشتركة نوعا من التبعية يور 
الأمثلة على ذلك بحوث هيتة المعونة الأمريكيق 
تام مع الجهات التي ترسم السياسة الأمريكيا 
؛ ومتها وكانة المخابرات الأمريكية ووزار 


المملرمات + وهما ساعد على 
على الاستقلال الوطني ؛ الأمر 
مصالح الجهات الأجنبية . وأبرذ 
ومؤسسة " راتدا ' التي تعمل بننسيق 
في أتحاء العالم ومنها الشرق الأوسط 
البفاع ('! , 
والخطير أن ة أمسحت دالة نضية ء فهناك عقدة الخوف من انفطام 
تساعدات الأمريكية إذاما اتخثنا مراف تغضب الولايات المتحدة - وهناك همسا يسمر 
عقدة “لخولجة" أو الاعتقاد أن الخيير الأجتبي سيقنم الحل . والأمتلة عديدة منها الاستعائة 
بغبراء أمريكينن: لدراسة لنرلض المانجد ٠.‏ مع أن الولايات المتحدة لا تتقج المائهر, 
رمصر تنتجها منذ زمن طويل ؛ والاستعائة بخبراء لمريكيين لبحث المشكلة السكانية؛ ني 
لوقث الذي توجد فيه في معير كفاءلت وطنية علمية تعايش المشكلة على هدى أكثر من 
٠‏ عاما ("1 , 
() التبعية الثقافية : والتبعية الثنافبة نتيجة منطقية للتبعية الاقتصادية فالقوى الم 
تسعى لفرض سيطرتها السياسية والاقتصادية لن ترضى بوجود ثقافة وطلية؛ 
تتطلع إلى الاستقلال الوطني ٠‏ ولذا تعمل هذه القوى على حصار الثقافة الوطنيبا 
وفرضن ثقافتها ("! : 
وقد نشعلت خلال مننوات الانفتاح نرعة التغريب التي حاولت غزو العقول' 
وإقناعها ؛ بآن أسلرب الحياة الغربي الرأسمالي هر الأسلوب الأمثل . ولعل ظواهر العنف 
التي طهرت في المجتمع المصري خائل هذه الفترة في جائب منها رد فعل لمرجا 
التغريب [1! , 
والخطير في موجة الثغريب أنها تسعى إلى إعطاب شخصيتنا المعنوية وطعس' 
من خلال نشر قيم الغرب وسلوكياته ؛ وتشويه حضارتنا ؛ وتحقيز شعائرنا ودفعنا فم 
المجتمع الدولي بلا هوية متميزة . وقد وجدث تلك الموجة تعضيداً من الدلفل + 
عداصر الستهراها الفكر الولقد . فشاركت في حملات التشويه والتشكيك وهزيمة لذت ' 





[1) سعد الدين أبرالعيم ١‏ مسر ترالهع نفسها ‏ ض ١58‏ 2 14 . 

(7/ نفس المريع السايق »ص 1504 .111 

(1] عبد القادر شيجب + مرجع سابل : عن اللا 

(1] السجد ولسين + القائرن راللتمية قي صر » دراسة في علم الإجلما. تى فى الإتسآن : لخر 
لمعمو لطي جد كك المج مرو سحاد 7 ”2 


اا 


ع3 د2ء ند حت حعهضة 


5 له : الشاا‎ ١ 
نجارب التنمية في العالم الثالث‎ 


لعله من للمفيد أن لحرن أبعش تجارب التتمية في العام الثالث النقفا على ملام 
رزر: , ونقاط الضعف » مما يساعدنا على صياغة تصور بديل للثئمية يتناسب مع راقن 
رطلروفنا وخصوصيتنا الحضارية . 


١ (‏ ) تجربة الصين 


تقدم الصين نموئجا التدمية الاشتراكية المستظة المختلفة عن النموذج السوفيتي ؛ 
حيث لثبتت أن الأشترلكية لا تولك بالضرورة بالصراع الطبقي وعلى يد الطبفة العاملة 
وإنما يمكن أن تتحقق في مجتمع زراعي يقوده حزب اشتراكي يحعظى بدعم جماهير 
للفلتحين . وكانت العزلة النسبية ؛ والدعم الطبقي ٠‏ والكفاح الثوري وقوة جهاز الدورنة 
أهم أربع سمات رافقت التجربة الصيئية !'! . 

والتجربة الصينية غلية بدروس الاعتماد على الذات وتلبية احتياجات الجماهيز 
وفعالية المشاركة السياسية . وبالرغم من تخلص الصين من مظاهر الاعتشاد على الخارج 
استطاعت في فترة وجيزة القضاء على مشاكل الفقر وسوء التغذية ٠‏ ويرجع نجاح هذه 
التجربة إلى أن جهود التنمية شملت كافة أبعاد المجتمع وارتبطت بطبيعة للبناء الاتتصادي 
والمساحة الجغراقبة وطبيعة الشعب الصيني بالإضافة إلى حملات التعبئة التي قادها 
ماوتسي تونج لبث القيم الإيجابية الأخلاقية في الشعب الصيني (:] . 

ونجمع التجربة الصينية بشكل واضح بين التراث الحضاري والتجديد أو اللورة 
حى في قثرة الثورة الثقاقية ؛ كان هناك حرص على الحفاظ على معالم تراث 
كرنفوشيوس وفلسفته (] الأمر الذي يؤكد أن التجربة كانت مغايرة تماما للنمط السوفيتي . 

, 599-794 أندرر ريهستر ؛ مرجع سابق .ص‎ )١( 
مريم أحمد مسطفى ؛ فضايا التنظير للتتمبة في العالم الثالث مع تحليل شاريخي للمجتسع المصسري‎ )1[ 
, 118 1514 (الإسكلدرية : دار المعارف الجامعية ,1145 )سس‎ 


؟) أترر عبد الملك ٠‏ تفيير المالم ٠‏ سلسلة عالم المعرفة . المدد 45 ( الكريث : المجلس الوطني التفافي التثنقئة 
والفترن والآداب ) سن 1 


ا 


وشهدت السبن تجربتين للإسلاح أولاهما بدات مع ما سمي بسيافسة التمز, 
العظمى إلى الأمام عام 1445 ٠‏ وتوجت بالثورة للثقافية ( 15 - 11117 ) ٠‏ والتجرب.: 
لثانية بدأت وإن كانت في اتجاه معاكس من حيث الشكل والمضمون منذ وفاة ماو 
توتج علم 1497/7 وما زالت قائمة حتى الآن !'! وهي ما عرفت باسم الانفتاح مع للحرصس 
الشديد على عدم الائزلاق إلى الانفتاح السياسي ؛ والتحول الديمقراطي ؛ وهو ما يمر 
نقطة الضمعف الرئيسية في التجربة العصينية ٠‏ 

وقد تمثلت ملامح الإصلاح والانفتاح في تقل أنماط التحديث الغربي وإدخال 

علاقات إنتاج رأسمالية ؛ الأمر الذي دعا البعض إلى القول إلى تخلي الصين نهائيا عسن 
النبج الاشتراكي حيث رفع شعلر ' المساندة للفلاح الثري ' ؛ وتم تشجيع راء وبيسمع 
الأراضي الزراعية ٠‏ وتأييد الاتجاه نحو الملكية الخاصة للتكنولوجيا الزراعية وإضالق 
أسعار السوق ونظام الحوافز الفردية ؛ والتعامل مع الشركات العالمية والدخول في 
علاقات وثيقة مع العالم الغربي ٠‏ بالإضافة إلى حملات التطهير السياسي !'! . وقد جاب 
سياسة الانفتاح في مرعلة استطاعت فيها الصين تحقيق تقدماً في التمو الصناعي 
والزراعي ولثلك تولقق الاتفتاح مم طبيعة المرحلة ومستوى الاقتصاد والمجتصع 
والإنسان ١١‏ . ورغم نجاح التجرية الصينية في مجالات عديدة إلا أن تكلفة التنمية كانت 
باهظة ؛ حيث تزايدت مظاهر الإرهاب والقمع مع اشتداد قبضة الدولة الأمر الذي قجر 
الاضطرابات بين الحكومة والمثتفين وأغظت للتجربة الصينية البعد السياسي للتنمية: 
ورغم محاربتيا للفساد الأيديولوجي ؛ إلا أن الإصلاح كان لمواجية صراعات حزبية . 


| ؟ ) تجربة الهئد 


تقدم تجرية الهند نموثجاً للجمع بين البديلين الاشتراكي والرأنمالي فقد اتخذت 
التنمية الاقتصادية المخططة أسلوبا للتغيير » وفي نفس الوقت اعتمدت علي سياسات 
المشروع الحر ٠‏ ووضح التأثير المزدوج للبديلين في توجيه عملية التنمية في عبارة قالها 


مد 0 «تطيل مشارن لتجارب السلا في القع شيعي ؛ السيئسة اأدولية ٠‏ العدد 9 » يذايد 
له 


قخ دا مالم ياه + تجربة الصمين بعد عار ه المواسية الفولية : العدد لاغ ء ينغير 17 سي 111-11 , 
(5] مرهم عمد مسطفى ؛ مرجع سابق ١‏ سل 1319 سف 1 , 


1 


.ا اح ماكر مسارق مو عم وح 8 


ببرو “من المثير للدهشة أن بتعاون الغبراء السوفيت والأمريكيين دمأ لحل مشكل 
بتع الهندي بفض النظر عن ليديولوجياتهم المتعارضة !'! , 
هرت التنمية في. الهند باربع مراحل هي 1 
- المرحلة الأولى وأعقبت الحرب العائمية الثلنية ؛ وعرفت يفسترة الأصلاح 
الاقتصادي والتكامل السياسي وتميز اقتصاد الهند في هذه الفسترة لمان 
صناعي هزيل ؛ وارتبط ذلك بظبور مشكلات اقتصادية منها نفس الغذاء 
والمواد الخام والتضكم . 
- المرحلة الثائية وتميز فترة الخمسينات التي شهدت زيادة سريعة في السكان , 
وتزايد جهود التغيير الموجه للتنمية الاقتصادية وفعالية دور للقطاح الخاص . 
ورغم سيطرة جهود التخطيط إلا أن النمو السكاني كان له أثره الواضح علسى 
فشل الكثير من جهود التنمية . 
- المرحلة التالثة وتمئد من الخطة الأولى وحتى منتصف الستينيات وتميزت 
بالتوسع في جهود ثنمية المجتمع المحلي ؛ وركود نسبي في الزراعة وانهببار 
عميقٌ في الاقتصيك + 
- المرحلة الرابعة وبدأت في منتصف الستينيفت حيث تصاعدت معوفات التنمية 
التي ارتبطت باتهيار مستوى الانخار والاستثمار وارتفاع معدل البطالة !"! . 
وقد اصطدمت جيود التنمية في الهند بمعوقات عديدة - كما أوضحت دراسة دوبي* 
- حبث لعبت القيم والعادات والتقاليد دور معاكساً ضد التنمبة ٠‏ الأمر الذي أدئ إلى 
ضعف مستوى المشاركة للشعبية وميل الناس إلى الاستقرار وعقاومة التغيير !'! . 
وبالرغم من انقسام الهند إلى قطاعات لغوية وإقليمية ودينية رقبلية متتافرة إلا أنيا 
سعت لتحفيق التكامل الوطني وتكريسه (:) . وهذا التكامل أحد عوامل ناح التمردج 
البندي بالإضافة إلى الاستقرار في المقرمات الرئيسية للسياسة والاقتصاك والاحثماد على 
فكر وفلسفة تجمع بين القديم والحرية والديمقراطية وإحياء روح الهند في الفلسفة والدبسن 
رالتقافة إه) . ب 





[1] مريم أحمد مصطفي:؛ مرجع سابق وض 11:4 لا , 
(1] ننس المربم السايق دس قاا! ب 185 , 
.٠ 1955 8, 182.‏ ها لنذع مدعا نهة غولعلاومظ ؛ ودلنوما ) #وطاك/؟ صدهما نالل .5 إذ] 
لقنا ا وكيم[ ها نع مدجماء؛188 شمة ذدكاق تممسدمع ون عدماظ لخر معماء؟؟ مدركة كا 
انملعت عضا مز عمط مه ودقدتمسعددع ١زعقعء)‏ سسصطعة عرطلاللا امد ععدعا 
, 192 ,"1 نهمة] ممح معتوعع الغ امدظ ١سا‏ افدد صغ صلامة 
(*] مسد نسان جلال . التنسية السياسية والاجتماعية في البئد : السباسة الدولية العند 48 دمزليو 5 أ بسن قدا 


نكن 
7 سح 


ويلخص مفكرو الهند طبيعة الفكز والعقلية الهندية في شعار " الوحدة فسي التعدر 
والتعند في الوحدة * , فالهيند مجتمع متعدد في كل شيء :في السياسة نجد دوز _: 
فيدرالية وولايات اتحادية . رفي الاقتصاد نجد رأسمعالية متطورة والقطساعين المسر 
والتعلوني ؛ وتعدد الأحزاب والثيادات والإعلام والعقيدة ..ورغم هذه الطبيعة التعددية إن 
أنه يمكن القول بوجود عقل هندي جمعي مشترك . وهذا العقل الجمعمي قائر على 
التصرف في أوقات الأزمات . ومن الأمثلة على ذلك ٠‏ إجماع الشعب الهندي على إسقاط 
أنديرا غائدي في انتخايات 1197 ٠‏ عندما تسلطت وفرضت الطوارئ والتعقيم الإجباري 
والاعتقال وقمع حرية التعببر . وعندما استوعبت الدرس أعادها الشعب للسلطة في يناير 
١.‏ 3! وهكذا ارتبط نجاح التجربة لليندية بالتعددية والديمقراطية واحترلم الراي 
الآخر ؛ الأمر الذي يؤكد الترابط العضوي بين التئمية والديمقراطية . 

وتقدم الثورة الخضراء في الهند تجربة زراعية رائدة » ففي غضون عشر سئوات 
تمكنت الهند من تحفيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب . وعندما قررت الانفتاح فتحت أبوابها 
بقدر معلوع هنذ الثماتينات ٠:‏ ووجيت سياسة الاتفتاح إلى مجالات التكتولرجيا 
والمشروعات المشتركة في إطار الخضوع لقواتين الدولة (1) ٠+‏ 

وقد تعرضعت تجربة التنئمية الهئدية لانتقادات حديدة منها الاغتماد المتزايد على 
الدعم الخارجي ٠‏ والعجز عن مواجهة الاحتياجات الأساسية للجماهير ٠‏ والفشل في تحفيق 
التكامل بين الأبعك الاقتصانية والاجتماعبة والثقاقية لعملية التنمية . ولعل هذا عا نقمغ 
الهند إلى تطوير سياسة فعالة وواقعية الإعادة التوزيع ومواجهة الففر (2) . 

وبغض للنظر عن تعثر يرامج التلمية في الهئد : فإن التجربة الهندية تميزت 
بارتياطها بترائها وحضارتها واعتمادها على الديمقراطية في إطار التكقامل والإجماع 
الوطني والانفتاح المتدرج والمخطط . فضلا عن اجتهادها في البحث عن بديل رسط 
المنيجين ال رأسمالي والاشتراكي . 





[1) مهمد تمان جائل: مرجع سايق لسن كز 7 المآ 
(؟) تقس المربيع السايق تس 5١5‏ , 
[7) مريع السد مسطتى ؛ مريع سايق 0110 


ا 


احج كر جل زان فى عرس دريس ع ل 1 


(" ) تجربة دول جنوب شرق أسيا 


يطلق على هونج كرنج وسنغاقورة وتايوان وكوريا للجنوبية ' دول الشربط 


ترباعي * أو 'جماعة الأربعة " وهي تبرز كمنطقة اقتصادية مترايطة ؛ وقد : ل هك 


لبلاد تصنيعاً متقدمأً ٠‏ ونمو سريعاً من خلال انتهاجها البديل الرأسمالي ؛ رإقادتها 


بالتجرية اليابانية : 


حارلت هذه الدول الاستفادة من تجربة أوروبا الغربية والولايات المتحدة رالبابان 


دون أن تتواقر لها نفس الظروف ؛ مع الإصرار على اختصار رحلة النمو والتقدم . وقسد 
تمبزت تجربتها باقسل في الاتجاهات الثالية على التوازي (') . 


| - إقامة البنية الأساسية باستخدام الموارد الذائية ولو أدى ذلك إلى ما يشيه 
السكنة . 

ب - إحدات تغيير شامل في قوة العمل من حيت العجم والمهارة والإبداع 
رالابتكار . 

ج - إقلمة جسور معتدة مع جميع بلدان للعالم المتقدم تنتقل من خلليا التصسعميمات 
رطرق الإنثاج . إ' 

د - تحبيد دور أجهزة الحكومة وعدم إضاعة الوقت في محاولات فاشلة 
لإأصلاحها . 

ه - توفير الحمابة الكاملة للاستثمارات وغفالة الحرية الكاملة لتحركها . 

و - عدم السماح بتكوين أي نوع من للتنظيمات في مواقع العمل بخلاف التنظيم 
الرسسي٠‏ 

ز - احتواء الأزمات السياسية وتجنب حدوث حروب أر منازعات حدودية . 

ح - تشجيع الشركات العالمية التي لا تتمتع بمسائدة سياسية قوية في بلدائها . 

رسنغافورة وهونج كونج ؛ وهما نموثجان نمطيان للتصليع الموجه نحو التصدير ؛ 


تعدان مثالين كاملين للتنمية الصتاعية الناجحة ؛ دون زيادة في الإنتاج الزراعي وحتىي 


سس و2 
)١[‏ عاطف عميد : القطاع العام أم القطاع الخاص : ندان أم شريكان ٠‏ بحث مقدم إلى ندوة أذاق استمرارية التئمية في 
التسعيتات ( القاخرة ١5. ١‏ مارس +144 ]شن 597 7# , 


عب 


دون قطاع زراعي . غبر أن ذلك لا يمدو دليلا علي أنة لم يعد للزراعة دور تقوم به ب 
الثورة للبلدان النامية . فالتنمية المصاحبة للتصنيم في تايوان وكوريا الجنوبية تكن مجور 
تنمية تلقاتية ؛ إنما تدين بالكثير للإلصلاح الزراعي الذي سمح بالامنداد الشسامل لعمزيس: 
التصنيع والتطور الاقتصادي العام '! . ويقال منظور التبعية من أهمية النمو الاقتصادر 
الذي حققته هذه للدول ذات الأنظمة الاقتصادية المفتوحة ٠‏ فكوريا الجنوبية - رغم نجام 
تجربتها الصناعية - لم تتمكن من فرض هيمنتها على التراكم أو أن تحتفظ به وتنميسه , 
ومن ثم فإن البديل الرأسمالي لا يمثل عنصراً مواققاً لتبلور دولة برجوازية وطنية جديد: 
قادرة على مواجهة تحديات العصر كما يقول ( سمير أمين ) ٠.‏ وصناعات هذه الدول ‏ 
في نظر مدرسة التبعية - أبعد ما تكون عن الثئمية » حيث تجد الاسستغلال الاجتمساعي 
للدول النامية من خلال استفادة رجال الأعمال في الشمال بالامتيازات التي تقدم لسهم , 
وتجنبهم نفع الأجور المرتفعة والأعباء الاجتماعية والضرائب في بلادهم (:) . كما تنظر 
مدرسة التبعية إلى هذه الدول كجزء من النظام الاقتصادي العالمي ؛ تستخدمها الشركان 
تخلص من هذا إلى أنه من الصعب إغفال نجاع دول جنوب شرق أسيا في إنشاء 
قاعدة ضناعية متطورة ٠‏ إلا أن نجاح الثتمية الصناعية صاحبئه تشوهات تمثلت في 
لتبعية والاستغلال الاجتماعي وتغليب النمو الاقتصادي على عدالة التوزيع مما يوضع 
استحالة تكرار النمو الرأسمالي بنفس الطريقة التي حدث بها في الغرب ؛ ويوضح كذئك 
استحالة قيام تنمية رأسمالية مستقلة في ظل هيمنة الدول المتقدنة واحتكارها لوسائل 
التقدم . 
١‏ ؛ ) تجربة البرازيل 
تقم البرازيل نموذج التنمية الموجهة نحو الخارج + حيث سيطر البديل الرأسعالي 
على استرائيجية التنمية ؛ التي ارتبطت باقتصاد السوق الرأسمالي ٠‏ واقتصر تدخل الدولة 
على حماية اقتصاد السوق وخلق الظروف الملائمة لنمو الاستثمارات الأجنبية !"! . 
وقد تمكنت البرازيل في الستينات والسبعينات من تحقيق نمو سريع ودواع 
(1) ميق أرب ء مرجع سايق وحن 118-517 , 
7 عثيان يلين الروالقف :مرجع سابق ؛ عن 719 اس كنا , 


[؟] أترو ويبستر : مرجع ليق :هن 597 . 
[4] هتزيم أععد مصطقي : مرجع سايق ؛ سن ١82‏ , 


97 


ده 


هتسادي كبير؛ إلا أن هذا النمو للسريع ساعد على زيادة ثراء الطبقات الغنية ؛ فبيين 
لبي .+15 15176 ارتقعت الحصة في مجموع الدخل الذي يحصل طبه ه :# من 
إعثر السكان ثراء من 57 95 إلى "2 75 1"! الأمر الذي جعل البعش يرقفش فقرة» 
سعيزة البرازيلية * في التنمية التي لم تصل فوائدها إلا لحوالي ٠١‏ 96 من السكان ؛ 
قنين استأثروا بتلثي النمو في الإنتاج الوطني الخام ولم يتركوا سري ؟ 55 إلى :41 إة 
من السكان للفقراء [9!, 

وكشف الواقع النتموي في البرازيل عن خطورة الاعتماد على رأس المال الأجنبي 
رتغائله في عملية التتمية ٠‏ لما يرتبط به من مظاهر التبعية والاستفلال 7 فبالرغم من 
كل التغيرات الثي حدثت ٠‏ أصبحت البرازيل أكثر تبعية وخضوعا للرأسمالية المحلية : 
بل لصبح اقتصادها التابع يميل إلى التوسع في استغلال الاقتصائيات الأضعف في الدول 
فمجاورة لها ٠‏ مما جعلها تلعب دورا وسيطا في استغلال الطيقات الفقيرة في البرازيل 
وللنول المجاورة (4) ٠‏ 

وتوضح التجربة البرازيلية أن التنمية الرأسمالية ليست من الضروري أن تحدث 
في محبط ديمقراطي ليبرالي ٠‏ حيث ظهرت الرأسمالية الصناعية في لليرازيل من خلال 
مابعرف ب * الدولاتية ' أي أن الدولة تستخدم سلطتها السياسية والبيروقراطية لدفلع 
عجلة التنمية الرأسمانية إلى الأمام (8) . 

ويمكلنا وصف تجربة البرازيل بأنها عملية نمو اقتصادي فحسب ؛ قلم يحدث تنمية 
شاملة: وإنما عملية رواج اقتصمادي سرغان ما تدهورت في نهاية السبعينات ؛ حيث تبيئن 
أن تكلفة ' المعجزة البرازيلية * كانت باهظة وغير عائلة الأمر الذي أسهم في تكريس 
لتخلف والتبعية وتراكم الذيون . ومن ثم أخفقت البرازيل فيما نجحت فيه دول الشريط 
الرباعي ٠‏ 

[ 5 ) تجربة تنزانيا 

إن استقلئل تنزانيا عام 1171١‏ لم ببشر بفترة رخاء اقتصادي . قفي أواسط 

الستينات ؛ أدى تموذج التنمية الذي طبقته إلى خلق العديد من المشاكل الاقتصادية حيث 





[1] جك لوب : مرجم حليق -52 1ك 

1 عن يتين الرراف 6 مز هم ايل اسن شا , 

[؟) غزيم عط مسطفي : مرجع سايق و سن 115-3119 , 
(!) عمان باسين الرواف ؛ مربع سايق .ص ”8 س ا , 
(*] تخرر روستر «مرجع سليق ص ١14‏ ب ك1 , 


نشد 
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تتدهور الإنتاج وارتقع معدل البطالة معا جعل * جوليوس ربريري * يدعو التسنزانيين 
لاستعادة اشتراكيتهم المحلية أي تحتبق الفلتمين للاشتراكية من خلال مبادراتهم المحليس: 
الخاصة ولي من خلال العمل للطبقي للمنظم ولا من .خلال توجيه الدولة القوي " . 
وهكذا ابتعدت تنزائيا .عن النظرية الماركسية ٠‏ وانتهجت ,طريق الاشتراكية المعتدلة 
وكانك السعلور الرئيسية لبزنامج التنمية : الاشتراكية الشعبية + والتلميسة الريفيسة , 
والاستقلال الذاتي والتعليم والنمو الاقتصادي . ونتيجة لذلك طرأ تحسن كبير على 
القطاعات الاجتماعية إلا أن مسئوى الذاتج القرسي الإجمالي للفرد ظل منخفضا ٠‏ وفي 
نص الوقت كان معدل النمو جدير بالاحترام بالاسبة لبلد شرع في تنفيذ برئامج لتغيسير 
هيكلي رئيسي (؟) ٠‏ 
ويمكن القول بأن تجرية الاعتماد على الذات كانت أحد المعالم الرئيسية لتجري: 
اتنمية في نتزانيا ٠‏ فقد نجحت إلى حد كبير في الإقلال من الاعتماد علي المتغيران 
القتصانية الغارجية إلا أنه ومع بداية السبعيئات بدأت تتكشف سلبيات برلامع 
قتنمية 0) . فقد تبين أن اللإيمان ببعث الاشتراكية الأفريقية كان ساذجاً » وهناك القليل مما 
ينبت أن هذه الاشتراكية كانت موجودة فعلاً » حيث غاب التدخل القوي من جائب الدولة 
ولم توجد سوى دلائل قليلة عن كون الفلاحين يقدرون الاشتراكية الجماعية + التي طبقت 
في الغائب على يد سكان الحضر . كما كانت المستوطنات ضعيفة الموارد ٠‏ والذين تم 
ة وتمخضت تجربة الإنتاج الجساعي 


ومن ثم أصبحت الاشتراكية الشعبية المعتمدة على الذات بعيدة عن التحقيق (*) ٠‏ 

القد حاولت تنزائيا تحقيق تنمية معتمدة على الذات متأثرة بالتجربة الصينية: !1 
أنها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب غياب مؤسسات الدولة القوية : وضعف القطا] 
الصناعي ؛ واعتماذها على افتراض خاطئ مفاده أن الاشتراكية الشعبية ستتحقق بشك 


تلقاتي . 





(1) أندرو ووبستر ؛ مرجع سابق اص 5591-7558 , 
(؟] جاك لرب : مرجع صايق : عى 197 , 

[] عحعد السيد سليم ؛ مرجع سايق اس ١١‏ , 

(1] أنرو ويبستر ؛ مرجع سابق ؛ ص 117-549 , 
[3] لس المربجع السايق سي 717 . 


قربا 


تمي زجاين عيض سر مرقع5 


١(‏ ) تجرية الجزائر 

ورنت الجزائر اقتصاداً متخلفاً ومشوهاً ٠‏ وواجهت معضلات جمة غداة الاستقلال 
بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية ٠‏ رالتخريب العمدي الذي ارتكبته من : البيش 
السرية الفرئسية في المصائع والمنشأت ٠‏ ولذا ركزت الأعمال الإنمائية في البدلية على 
ترميم الاقتصاد وتخليصه من الارتباك وآأثار التخريب 7" . ولم تبدا عملية التتمبة 
المخططة إلا بعد خمس سنوات من الاستقلال وبالتحديد عام 1419 حيث وضمت أول 
خطة تنمية ثلاثية . كما تأخر الاهتمام يتنمية القطاع الزراعي لمدة عشر سنوات ( 1+ - 
1 ) حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي متأخراً () . 

وأخنت الدولة في الجزائر تفوم بدور متزايد في إدارة عملية التنمية فقطعت شولا 
بعيداً على طريق التأميم والمشاركة الاقتصادية للقطاع العام () . وانتيجت الجزائر 
التتمية الاشتراكية الرافضة لفكرة الصراع الطبقي إلا أن الرأسمالية سادت أكثر من نصف 
النشاط الإنتاجي للشعب الجزائري باستثناء الوقود (:) كما قدمث التجربة الجزائرية نقيض 
الموذج الصيني ٠‏ فبينما أغطت الصبن الأولوية للزراعة ٠‏ فالصناعة الخفيفة : 
فالصناعة الثقيلة» سارت للجزائر على العكس فأعطت الأولوية للصناعة الثقيلة فالخقيفة 
فالزراعة (ه]. 

رفي حين كانت فترة حكم ( بن بيللا ) فترة توازن غير مستتقر بين الطبقات 
الاجتماعية حيث ساعد على تحول البرجوازية الصغيرة إلى طبقة مسيطرة ؛ اعتمدت 
فترة حكم (يومدين) على التحول الاشتراكي ؛ الذي وصف بأنه * اشتراكية إسلامية * . 
وارتكز برنامج التنمية في هذء الفترة على التأميمات والسياسة البترولية والنوررة 
الزراعية () . 

ولقد ولجيت التجربة الجزائرية صعوبات سباسية واقتصادية ولجتماعية هنا أذ 
إلى اتنكاس للتنمية » وتراكم الدبون التي بلغت عام 5١,5 - 144١‏ مليار دولار - فيشل 





([1) مود الحممسي ٠‏ خطط التدسية العربية واتجاهاتها التكلملية راللتنافرية ( بيروت مركز درلسات الرعدة 
العربية _ ١151‏ ]هن لاه 

[؟) حيري عزيز ؛ فضايا اثتئمية رالتحدبت في الرطن العربي | رت :دار الأقلق ؛ #بن؟ ؟ )سن 10 , 

(؟) سعمد هشلم خولجكية » ترزيع الدخل القرمي والتمو الافتعسادي في الوطن العربي الي “ دراسات في التنمية 
و التكامل الاتتصادي العربي " ؛ مرجع سابق سن 18 

[1] غيري عزيز ؛ مرجم سابق عن 185 , 

(5) نفس السرجم الصابق ؛ سن 5559 , 

(1] نفس السرجم السايق :عن 134 + 9؛ , 


كن 





(') , , فد قادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية : 
هه 96 من الناتج الإنجماقي القومي (!) . وقد قاد الأّمة معد دو >" 


برنامجأ للإصلاح ينوي ونا تتتقم الوضع وتايدت الاشطرايات بدأ الإفسلام 


السباسي من خلال إفرار التعددية الحزبية ٠‏ < 
رهذا لتحول بؤكد فشل النهج الاشتراكي في الجزائر على مدي ربع قرن , 


بروس مستفادة من تجارب التئمية 


من خلال هذا الغرض الموجز لبعض تجارب التنمية في العالم القالث يمكننا أن 
نستخلص الدروس التالية : 

١‏ - ليس هفاك نموذج واحد للتنمية قابل للتطبيق في الدول النامية فهناك دول لخئارت 
البديل الرأسمالي فنجح بعضها وفشل البعض الآخر ؛ ونفس الأمر تكقرر مع 
الدول التي اختارت الببيل الاشتراكي : وختى للذين حاولوا انتهاج يديل وسط 
ولجهوا لاحتمالاث النجاح والفشل - 

؟ - أن نجاح بعض تجارب التنمية ارتبط بالاهتمام بالذات الحضارية ؛ والمشاركة 
الشعبية والاعتماد على الذات ٠‏ ومواكبة التقدم العلمي و التكئولوجي . في حيسن 
ارتبط فشل بعض تجارب الثثمية بغياب البعد الحضاريي ؛ والديمقراطية 
والمشاركة ؛ والاتزلاق إلى التبعية السياسية والاقتصائية والتفافية . 

* -فشل محاولات التنمية التي نت في إطار المواءمات السياسية والني ارتبطت 
بأشخاص الحكام وطموحائهم . 

: - أن عمليات الإصلاح أو التحول من نمط إلى آخر ؛ كان في القفالب نتيجهة 
لاختلال توازن عملية التنمية ٠‏ كتغليب البعد الاقتصادي أو البعد' الاجتماعي على 
حساب: الأبغك الأخرى . 

ه - أن العبرة ليست بصياغة المفاهيم والنظريات » وإنما المبرة بترجمتها إلي 
استراتيجيات قابلة للتنفيذ . 


ٍْ ا عدت داعي : التروضس الخارجية رأتارجا على لقيلتد الطربية ( #قاخرة :دار المستقبل العربي ” 


 :‏ أن للدول المتقدمة تسعى جاهدة للحيلولة دون قيام تنمية مستقلة في بلدلن العالم 
لاثالث. ولذلك فإنها تنقح النظريات ' وتصدرها ؛ وتشارك الدول المختلفة في 
اختيار بدائل التنمية » من خلال استغلال أزمات الغذاء والديون والتمويل . 

ب - أن التطور الذي طرأ على مفهوم لتتمية ونظرياتها ونسانج ها خلال عقدي 
لسبمينات والتداياات ؛ م ما حدث من تصولات في دول السسكن الفرقي فى 
اراخر الثمائينات بانحسار البديل الاشتراكي ؛ والعودة إلى البديل الرأس ماني . 
يوكد الحاجة إلى صياغة بدائل جديدة للثنمية تتتاسب وظروف وخصوصضية دول 
العالم الثالث ؛ بشرط أن تواكب الثورة العلمية والتكنولوجية وترتبط بالتراث 
والقيم الحضارية . 

- إننا في مصر كجزء من الأمة العربية والإسلامية في حاجة إلى بلورة الجدل 
البيزنطي الدائر حول التنمية إلى بديل عربي إسلامي ؛ يستند إلى استراتيجية 
واضحة وقابلة للتنفيذ ؛ لتعويض أربعة عقود كاملة أنفقناها في تجارب مشوهة , 
ولمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد + بوفاقه وتناقضاته وصراعاته الجديدة . 


الفتصسل الثالث 
الدور التنموي لوسائل الإعلام 


نماذج الاتصال التنموي 
سياسات الإعلام التنموي 
دور وسائل الإععلام في عملية التنمية 


المبحث الأول 


نمادج الاتصال التنموىي 


لكي نتوصل إلى صياغة دقيقة لدور الصحافة في عملية التدمية : يتبغي أن نتعرق 
على القدرة التأثيرية لوساتل الإعلام ٠‏ والاتجاهات الحديثة لأبحاث التأثير ٠‏ رتطور 
وملاج والأبعاث التي تناولت الدور التنموي لوسائل الإعلام ٠‏ ورؤية المدارس الفكرية 
فمنتلنة لبذا الشور ٠‏ ش 


تطور أبحاث التائير : 


رغم تعدد الدراسات التي أجريت حول تأثير وسائل الإعلام : فإن الباحثين ليست 
لديهم تعريفات محددة حول مدى قوة وسائل الإعلثم . ولا توجد إجابة قاطعة للتساؤل 
حول ساهية القوة التي تحتاجها وسائل الإغلام حثى تكون مؤثرة (') , 

ويمكتنا أن ننتبع التطورات التي طرأت على أبحاث التأثير من خلال ثلاث مراحل. . 
أو نماذج : أوليا اتجه إلى المبالغة في تصوير قوة وساتل الإعلام ٠‏ وثائيها قلل من أهمية 
هذا الدور ؛ في حين ركز الثالث علي ما يسمى * بالتأثير الهادئ والمستمر لوسائتل 
الإعلام " , 


(!) نموذج التأثير المباشر لوسائل الإعلام : 

وقد ساد هذا النموذج العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ٠‏ حيث كانت وجهة 
لنظر الستدة أن لوسائل الإعلام تأثيرا كبيراً على الاتجاهات والآراء والسلوك (:) وهمآ 
عزز هذا الاتجاء التأثير القوي لوسائل الإعلام في تشسر دعايات الحرب ؛ يجانب 
النظريات الاجتماعية والنفسية في القرئين التاسع عشر والعشرين والتي أسهمت في تكوين 
*1) #طمسعديه وبال دا مسح مأدداة املاة 6 صاوز لح ماسو ل مسا 17 


3ه 68 ز 4ة9] ومموو ومتظكةاطنة1 : سطاعدك! : عام 
['] يهان رشي ٠‏ الأسس العلمية لنظريات الإعلم ( القافرة :دار الفكز الغربي + 15906 ]سن 8744 , 


إطار مفاهيم نمرذج الحفتة الئي تعطي تحت الجلد ع60مز8 )6( 81008 عالعون: 7 
والتي أطلق عليها نموذج التأثبر المباشر لوسائل الإعلام ٠‏ ويغترض هذا النموذج أن للفرر 
معزول نفسيا عن المجتمع ٠‏ وأن رسائل وسائل الإعلام هي المثير الذي يحرك العواشر 
والحوافز والدوافع ؛ التي تكرن سسيطرة الفرد عليها ضعيفة 7' . وترتيياً على ذلك , 
تَرْليد الخوف والقلق من قوة وسائل الإعلام ٠‏ وشعر الناس أن وسائل الإعلام حلت محل 
العنف والقير في إخضاع الجماهير وإقناعها بتقبل الأوضاع للقائمة (؟] . 

ولعل أكثر الدراسات دلالة في اختبار صلاحية هذا النموذج ؛ كانت الدراسة الي 
قلم بها “بول لازر سفيلد” (1813«كانانتمآ .5) وآخرون في عام ١94:‏ عن أثر وسال 
الإعلام على النوليا الانتغابية لعند 17٠‏ ناخيا في مقاطعة ايسري بولاية أوهاير فى 
الولابات المتحدة الأمريكية » حيث تبين أن وسائل الإعلام لم يكن لها تأثير يذكسر على 
أسلوب التاخبين ؛ في حين كان الاتصال الشخصي عنصرا تدخليا هلما بين رسائل وسئل 
الإعلام وآثئرها على السلوك الإنساني1؟] ٠‏ 

وهكذا ؛ ظل نموذج التأثير المياشر لوسائل الإعلام » هو النموذج السائد حتى 
متتصف عام 114٠‏ ؛ إلى أن جاعت الدراسات الحديثة في علم السياسة وعلم النفس 
الاجتماعي والاجتماع ١‏ لتثيت خطأ هذا النموذج ٠‏ وتوضصح أن هناك عوامل أخرى تؤشر 
على الأقراد ويشكل أقوى من تأثير وسائل الإعلام هي الأسرة والجماعات والأحزاب 
السياسية » ومن هنا برز نموذج التأثير المحدود لوسائل الإعلام (؛) , 


(ب) نموذج التأثير المحدود لوسائل الإعلام : 


ساد هذا النموذج خلال الفترة من منتصف الأربعينيات وحتى الستيئيات ٠‏ ويتلخض 
في أن تأثير الإعلام في أغلب الأحوال غير مباشر ٠‏ بل يعمل من خلال مؤثرات وسيطة 
أي أنها تضل كعلمل مكمل لأحداث التأثير : وإن كانت في بعض الأحوال قر تقون 
السبب الرئيسى أو الضروري لأحداث التاثير !*! . 
(1) شاهبناز طلعت ؛ رسائل الاعلام والتئمية الاجتماعية عفة ا اس 10-551 , 
("] عييان رخسي ١‏ 1598 مرجع سابق ؛ هى 255 , 
(/ شاهبتلز طلعت ؛ وساتل الإعام والقعية الاجتماعية 1١‏ ؤ .ضقن 97 


24 .عاك ,جو +1984 «تاتجوقم 1 لمطلمهه 818 ا 
2 عييان رشتي 15552 هرهم عايق ذهن 861 , 


كير 


كو سد مجم طاواني امه ديم و5 


رقي هذا الإطار ٠‏ صاخ كاتز ( تناهكة ) ولازر سايلد نظرية الاتصبال على 
,. رزتين:: ولتي تقول أن الآراء الجديدة والمعلومات الجديدة تنتقل عن طريسق وسائل 
بم إلى قلذة الرأي كمرحلة أولى ؛ ومن قادة الرأي إلى التابعين كمرحلة ثانية !0 , 

ويقرغم من أهمية نظرية سريان المعلومات على مرحلتين ؛ إلا أله يشوبها بسض 
جور ؛ قبي تتجاهل حقيقة هامة مؤداها أن قدرا كبيرا من المعلومات يسري مباشرة 
.. ويل الإعلام إلى الجماهير بأكثر مما يسري عن طريق الوسطاء ٠‏ وهي أيضا لا 
ميد بين اقتلثيز على الآخرين في اتخاذ القرار وأنماط نشر المعلومات كما أنسها تتسسب 
ملبيعة نشطة لقادة الرأي ؛ وتفترض سلبية الجماهير في حين أن قادة الرأي قد يكونوا 
نشيطين أو سلبيين ٠‏ علاوة على أن الدور التنافسي بين الاتصال الشخصي ووسائل 
الإعلم افتراض هرفوض . فبيتما تخلق وسائل الإعلام الإدراك والمعرفة ؛ فإن الاتصال 
تشخصي يعمل على تبني للقرار وتغيير الاتجاه (؟) ٠‏ 

واتسمت بحوث هذء المرحلة بالتقليل من قوة وساتل الإعلام ؛ وقد عبر عن ذلك * 
برنارد بيرلسون ' ( 851508 .88 ) في قاعدة شهيرة تقول * إن نوعاً ما من الاتصال ؛ 
ونوعاً ما من الموضوعات ٠‏ تضاف إلى الأنتباه الخاص لجمهور ما ؛ تحت ظروف 
وشروط معبنة؛ يمكن أن يحدث قدرأً معيئاً من التأثير '/5) وهذا يوضح بروز متغفيرات 
جديدة في علمية الاتصال منها الجمهور والسياق الاجتماعي وطبيعة مضمون الاتصال ؛ ٠‏ 
ومن ثم فلن تأثير وسائل الإعاتم يختلف بلختثلثف أجهزة الإعلام والمضمون والجعمهور 
والظروف القائعة . 

ويوضح ' بيرلسون ' و " موريس جانويتش * ( :اذ0مهةة .34 ) أن تأثيرات 
رسائل الإعلام عديدة ومتتوعة ؛ فربما تكون طويلة الأجل أو فصيرة الأجل ؛ وريما 
تكون معلنة أو خفية » وربما تكون قوية أو ضعيفة ٠‏ وربما يكون تأثيرها نفسياً أر سياسيا 
أر اقتصادياً لو اجتماعياً . وربما توثر في الآراء أو القيم أو ممستويات المعلومات 
والمهارات والأثواق والسلوكيات !؟) . 





. عن 8؟‎ ٠ 19582 وساتل الإعلام والتنمية الاجتماعية ؛‎ ٠ شاغهناز طلعث‎ )١( 
. 50-58 نفس المرجع السايق , +118 و سن‎ )1[( 
)3( تكطاة امممصق5 بببطلابنا جز ممتهامة عناطن" لهة ومتاعتمتسدمع «ممماعع8 لمفصدظ‎ 
مبوعدط عومعتالة 4ه ساعد ملدلا ؛ ممقط:لا ) مدنلقء ناك‎ 1449 (8-500 2 
)4( #متقامة عتاطرع مز بعفطلمه + (كلع) عتمصدزد عمضوقط فده مماعم8 لمصع8‎ 
ممعط عوك ؛ علمو لا بجعرز ) “2 مومه تسناستسمع‎ 1980 ( 8,379 


لاير 


وتوصل ' جوزيف كلابر ' ( :مهل ا 
متغيرات أخرى ؛ وأنها تعمل من خلال عناصر وسيطة هي ؛ العمليات الانتقائية 
الجماعة: والاتصال الشخصي ٠‏ وقادة الرأي ؛ وطبيعة أجهزة الإعلام . والتهى ' كلاير, 
إلى أن طبيعة العناصر الوسبطة تجعل وساتل الإعلام مجرد عنصر مساعد وليست ابي 
الوحيد في تدعيم أر تغيير الاتجاهات '"" ٠‏ | 

وعلى الرغم من الواقعية التي اتسمت بها بحوث التأثير المحدود لوسائل الإغلام , 
أنه يوخذ علبها تركيزها على التأثيرات قصيرة الأجل وإغفالها التأثيرات طويلة الأجل. 
راتجاهها في أغلب الأحبان إلى التبوين من قوة وكفاءة وسساتل الإعلام : الأمر الذي أب 
في خلق تناقضات بين القائمين بالاتصال والباحثين ٠‏ كما أحدث نوعاً من الشك والارئبم 
في معاهد الصحافة والإعلام حول حقيقة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام » ومن ن, 
مينت تلك التناقضات لظيور النموذج الثالث القائل بالتاثير الهادئ والعستمر لوسيٍ 
الإعلام . 


( ج ) نموذج التاثير الهادئ والمستمر لوسائل الإعلام : 


برز هذا النموذج هذا النموذج خلال حقبة السيعينيات : حيث اتسم العلابم العدٍ 
لبحرث التأثير بالرؤية النفدية للنموذجين السابقين ؛ والاعتدال في تغسير. قرة وسلا 
الإعلام . كما اثجيت هذء البحرث إلى دراسة القائم بالاتصال ٠‏ وأساليب العمل داغل 
المؤسسات الإعلثمية ٠‏ رئوعية المضمون الإعلامي ١‏ كما تحول الاهتمام من التاآئيراك 
المياشرة قصيرة الأجل إلى الثأثبرات غير المباشرة طويلة الأجل ..وائتيت هذء البعرن 
إلى أن وسائل الإعلام تمارس تاثيرها عن طريق تنديم المعرفة والأحكام الأساسية حرز 
القضايا المختلفة ٠‏ ومن ثم فإن تأثيرها يعتمد على طبيعة للمعرفة : ومجموعة المعتفدان 
المقدمة ٠‏ ودرجة اتساقها وتنوعها ٠‏ ودرجة اعتماد الأقراد أساساً على وسائل العلا 
#مصدر للمعلومات (11, 

وتأتي في هذا الإطار + إسهامات ولبورشرام الذي قال بالتأثير الهادئ والسكر 


كفده مذ 111 : عجدمعات | همالك مدهت كققم آم كتعفالة فط ,#فحمقلك .7 امل ا 
20] +8 196117 


(7) عبد القتاح عيذ التبي ٠‏ معاضرات في تطربات الإعاتر ٠‏ مذكرة 131 عن 8غ ب 1ق , 
فم 


وروعك رقنا طوزب لمعصدةقء5 


.ليل الإعلثم ثم ملفن ديفلير ( نا10611 .81 ) حيث ركز على دور وسائل الإعلام في 
وير على الثقافة وحجم المعرفة والمعايير وقيم المجتمع !'؟ . ويؤكد جسون سيزيل 
رورجمع,11) أن ما نعلمه عن قرة رسائل الإعلام قليل ٠‏ فربما-كانت أكثر قرة مما نعتقد : 
ربا كانت أقل قوة ٠‏ ويخلص إلى القول أن وسائل الإعلام قوية فيما يتعاق يتكرين قاعدة 
من المعلومات ؛ ووضع الأجندة لقطاعات من الجمهور ٠‏ وأنها قوية أيضاً من حيث مدى 
بثيرها على التصرف والسلوكيات (:) , وتوضح دراسات ماكسويل ماكوميس 
جرع زب 1)ه(نطصس ونونالنشر (/امراة.(1) حورل وضع الأجندة أن رسائل الإعلام زود 
ورس نيس نقط بما يعتقدون ٠‏ ولكن أيضاً بما'يجعلهم يفكرون فيما يمتقدون 7 . 

أما جون روبتسون ( 508ثناتات1 .1 ) فيعارض تعوذج التأثير المحدود لرسائل 
الإعلام ٠‏ ويؤكد أن لوسائل الإعلام دورا سياسياً هامأ في الحملات الانتغابية ؛ وأنها 
قادرة على الإقناع تحت ظروف معينة . وينصح * روبنسون * بالكف عن التساؤل حول 
قوة وسائل الإعلام من عدمها ٠‏ ويقول : “ حتى نفهم جيداً دور وسائل الإعلام وتثيريها 
ينبغي أن نغهم جيدا كيف تعمل في سياق القوى الاجتماعية مع مراعاة عدم التقتيل من 
أهميتها وتأثيرها ؛ والإقرار بأنها قوية بالفعل ' (4) . 

وتدافع البلحثة الألمائية ' اليزابيث نيرمان ' ( 3332كناة11 ) عن التاثيرات 
الإيجابية لوسائل الإغلام موضحة أنها لا يمكن أن تظهر من خلال تجارب مسلية تظليدية ‏ . 
. وتقول أن فاعلية الوسيلة الإعلامية تتوقف على مدى تواجدها الفطي ؛ وقدرتها على 
السيطرة على تدفق المعلومات ٠‏ وعلى للتأثير التراكمي للرسالل الإغلامية ؛ وعلى 
التوافق بين توجهات القائمين بالاتصال (* , 

وينتقد جيمس ليمرت ( 1:813816 .[ ) سعي مدرسة التأثير المحدود إلى قياس تأثير 
رسائل الإعلام من خلال تفبير الاتجاه ٠‏ وبدعو إلى نبذ فكرة أن تغيير الاتجاء ضروري 
لتغيير الرأي العام ٠‏ ويشير * ليمرت * إلى أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام قفي 
تفديم المطومات إلى صاتع القرار [؟) . 

وينضم غالم الاجتماع تودجتلين '1 ).( تللاةة) إلى باحثي الإعلام المتحيزين 





5:71 بالك يه ,1984 ,التمعاط .ل نسد عتسدعح .8 .8 (1) 
الت الم 

1,77 ينأك جره :1984 بالتمعاط .1 قمة جنهدط .كلظ (3) 
, 5,79 بلك بوه , 1984 ,عاط قمذ كتفمعط (4) 

5:77 ملاظ (5؟ 
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لفكرة قوة وساتل الإعلام : فيهاجم نتائج * لازرسفيلد * حول التأثير المحصدود . ويتيي 
باحثي هذه المدرسة بالفشل في التوصل إلى آراء قاطعة حول تأثير وسائل الإعلام بسي 
لتزلماتهم الفكرية والأيديواوجية والمؤسسية !" . 

وينتقد كولين سيمور ( علان:هر5 0115© ) تركيز دراسات التأثير على تغيسير 
الاتجاهات والسلوكيات ؛ ويرى أن في ذلك تبسيطأ زائداً عسن الحد لوظائف ومسائل 
الإعلام. ويوكد 'سيمور' أن تلثيرات وسائل الإعلام قد تكون قوية وواسعة النطاق ؛ بحيئ 
تتلئل داخل النظام السياسي ‏ وبحيث لا يمكن للأنشطة السياسية أن تستمر بدون وسال 
الإعلام : ولكنه يحذر من التعامل مع الأقراد كمعزولين عن المجتمع . وينتهي إلى الول 
أن وسائل الإغلام قد تكون ضرورية وكافية كسبب للتغييرات السياسية : وقد تكون 
ضرورية ولكن ليست سبياً كائباً لإحداث التغييرات ٠‏ وقد تكون كافية ٠:‏ ولقنها ليسث 
ضرورية للتغيير ٠‏ وقد تكون محركا أو فرصة لإحداث هذا التغيير (؟] . 

ومما تقدم و تلاحظ أن بحوث التأثير للهادئ والمستمر تتميز باعتدال رزيتها , 
وتتلرلها لمجالات بحثية جديدة أغفلتها البحوث السابقة » كما أنيها ابتعدت عن الآراء 
الفاطعة والعاسمة ؛ وتركت لباب مفتوحا لاحتمالات زيلدة أو انخقاض كفاءة وقوة وسائل 
الإعلام طبقاً المتغيراث الوسيظة الأخرى . 
بيد أننا للعظ بزوغ بعض باحثي تلك المرحلة إلى العودة مرة أخرى إلى نموذج للتأثير 
لقري لوسائل الإعلام ؛ إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية نموذج التأثير الهادئ والمستمر ‏ 
الذي يأغذ في الاعتبار أن الاتصال عملية متعددة المراحل ٠‏ وأن لوسائل الإعلام تأثيراتها 
الأولية والثانوية ٠‏ والقصيرة الأجل رالطويلة الأجل . ويمكننا أن نوجز خلاصة النتتانج 
عن خلال استعراض التماذج الثلاثة في النقاط التالية : 
- أن وسائل الإعلام مجرد متغير يعمل مع ومن خلال متغيرات أخرى خارجة عسن 

غيلية الإضيل : 
- أن وسائل الأعلام قرية التأثير فيما يتعئق بتكوين قاعدة من المعلرمات والممارف 

والمعتقدات ؛ وفيما يتعلق بترتيب الاهتمامات . 
- أن وسائل الإعلام منخفضة التأثير فيما يتعلق بتغيير الاتجاهات والسلوكيات ٠‏ 
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- أن وسائل الإعلثم أكثر فاعلية في تدعيم الاتجاهات القائمة وفي تكوين الآراء عسن 
فى ضوعات الجديدة + في حين تقل فاعليتها فيما يتعلق بتغيير الاتجاهات . 

- أن قاعلية وسائل الإعلام تتوقف على طييعة النظام السياسي والاجتماعي في المختصع 
من جهة : وعلى مدى تولجدها الفعلي : وقدرتها على السيطرة طى تنفق 
وعلرمات» ونرجة اعتماد الجمهور علبها ؛ وقابليتها للتصديق ؛ وانتأثير التراكمي 
للرسائل الإعلامية. 

- لا يوجد رأي قاطع حول مدى قوة وكفاءة وساتل الإعاثم رعدى تأثيرها . نقد تقفون 
فوية : وقد تكون ضعيفة . وقد يكون تأثيرها قصير الأجل ؛ وقد يكرن طويل الأجل. 
وقد تكون ضرورية وكافية لإحداث التغيير + وقد تكون ضرورية وغير كافية ».وقد 


تطور نماذج الاتصال والتنمية 


تعددت واختلفت النماذج والدراسات التي تناولت دور وسائتل الإعاثم في عملية 
التنمية » فمنها ما اعتير وسائل الإعلام متغيرأ مستقلاً ومحركاً للتغيير الاجتماعي ٠‏ ومنها 
ما اغتبر وساتل الإعلام مجرد متغير تابع » ومنها ها رفض التسليم بوج بتي الننلر ٠‏ 
للسابقنين + استتاداً إلى أن التنمية عسلية تحول اجتماعي. معقدة ‏ وأن. الاتقصال عملية 
متعددة المراحل: 
وتقسم د . جيهان رشتي مراحل تطور نملاج الاتصال والتئمية الى ثالث مراحل : 
الأرلى واتصب الاغتمام فيها على الجوائب السيكولوجية للتنمية : وتؤايد الخماس 
خلالها إزاء قرة وسائل الإعلام وقدرتها على تحقبق الكثير من المهام الإيجابية في عملية 
لتنمية. رفي المرحلة الثانية التي بدأت في منتصف الستينيات ٠‏ تحول الاهتمام إلى الأبعاد 
الاجتماعية ؛ وافترض أن وسائل الإعلام مجرد عنصر من عناصر النظام الاجتماعي » 
وبذلك تراجع الحماس الذي ساد في الستينيات : وأكدت دراسات تلك المرحلة أن وسائل 
الإعلام تعمل على المعافظة على الأوضاح الراهنة وحماية الأنظمة القائمة : لما المرحلة 
الثللثة فبدأت في السبعينيات ٠‏ حيث ساد الاعتقاد بأن أي فهم لدور وسائل الإعلام في 
عملية التنمية سيتسم بالقصور والتضليل إن لم يأخذ في الحسبان علاقة التبعية الإعلامية 
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بين الدول في إطار النظام السياسي والاقتصادي الدولي '"' ٠‏ 

ويزى جؤن ملقطلي (:وازعجح 34 . 3 ) أن هناك أريعة اتجاهات تفسسر السدو. 
التنموي لوسائل الإعلام هي : [؟] 
(!) الاتجاه المتشائم ؛ ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن وساتل الإعلام ليس لها تأ 
على عملية التتمية ؛ وأن دورها ضنيل وخير محسومن ٠‏ 
) الاتجاه النتحمس : ويتبنئ هذا الاتجاه خبراء الاتصال في اليولسكو ؛ يمد 

تحقيق السلام والاستقرار ٠‏ 

(ج) الاتجاه الحئر : أصحاب هذا الاتجاه أن وسائل الأعلام غير قادرة علي القهمام 
بدورها الكامل في عملية التئمية ءلان تعدد الاتجاهات الثافية والاجتماعية تمطل أو 
تلفي دورها . ويركز هذا الاتجاه علي دور قادة الرأي ونظرية سيان الاتصال 
علي مرحلتين ٠‏ 

(د) الاتجاه الواقعي أو البراجماتي : وطبقا لهذا الاتجاه + ليست هناك نظرية محصددة 
لتفسير تأثير وسائل الإعلام بالنسبة لجميع الرسائل الإعلامية ؛ من خلال كافة 
وسائل الاتصال ؛ إلى جميع أنواح الجماهير عفي كافة الدول للنامية . فهذا يتوقف 
علي الدليل النجريبي الأمر الذي بطرح عدة احتمالات : لقد لا يكون لوسائل 
الإعلام أي دور ؛ وقد يكون ذورها محدودا ٠‏ وقد يكون دورها كبيرا ؛ قثلك بتوقف 
على ظروف الوسيلة والمجتمع ٠‏ 
ويلاحظ هنا ؛ تأثر تلك الاتجاهات بدراساث التأثبر في مراحلها المخظفة ٠‏ فالاتجا: 

المتحمس يرتبط بنمودذج التأثير المياشر لوسائل الإعلام + والاتجاهان المتشائم والمئر 
برتبطان بنموذج التأثير المحدود : بينما برتبط الاتجاء البراجماتي بنموذج التأثير البادها 
والمستمر ؛ وهو الاتجاه الذي نميل إلى تأبيده ٠‏ نظرا لاعتدال رؤيته ؛ وابتعاده عن 
الافتراضات القاطعة والحاسمة ٠‏ وربطه لحدود التأثير بالسياق الاجتماعي وظروف 
وسائل الإعادم . 


(إب 


]11( جيجان رشتي ؛ تطور النظريات العلمية حول دور الإععلام في التمية ؛ مجلة " دراسات إعلتمية * الس‎ )١( 
, بلأير رعارس هس 72--1ش‎ 

1 فانتةط مز زسععهمم أوموجاع قط عطا مآ وماك تمميوع سملط عتاعوقذ 1 ,قاط 2١‏ 
تملممها مهدع ممدتنةا"ا أه تمعمممام 2 عا همه ممكامع تمياوومت مكداز ٠١‏ زقم) وإجعع 
1522 مم رقمو «وعادع طمنلا عنهاة مدوإظعطاية سعاصققها مماقك تممصدمة لحدمائدجعنما 
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ورئعرضن هنا لبعض النماذج والدراسات الثي تناولت الدور التتموي لوسائل 
الإعاثم : للوقوف على مقوهاتها واتجاهاتها ومميزاتها والانتقادات العوجية إليها . 
نموذع التقمص الوجداني اإتاتهسع : 1" 

وتتلخص أفكار هذا اللموذج الذي تبناء ' دائيال لسيرئر * في أن المقدرة على 
تنص الوجداني شرط أساسي للتحول من المجتمع التتليدي إلى المجتمع الحديث ؛ وأن 
واتل الإعلام تساهم في تنمية المقدرة على التقمصس الوجدالئي . ويعرف * ليرئر * 
لنقمس الوجداني بالقدرة على القيام بأدوار جديدة ؛ وامتلاك اتجاء شعبي يشجع 
المشاركةء والقدرة على إعادة التكيف لإشباع الغرور خلال فترة قصيرة . 

ويؤكد ' ليرتر ' أن هناك ارتباطاً قويا بين التحضر والتطيم والمشاركة الإعلامية 
والمشاركة السياسية (؟] قزيادة العصرية تؤدي إلى زيادة نسبة التعليم ؛ التي تؤدي يدورها 
إلى زيادة التعيرض لوسائل الإعلام ؛ وزيادة التعرض لوساتئل الإعاث, تؤدي إلى المشاركة 
في التشاطين السياسي والاقتصادي . 

ويوضح ' ليرئر ' أن النظم الإعلامية والاجتماعية تسيران جنب إلى جنب . ويقول 
أن وساتل الإعلام أكبر عامل فعال في للتنمية » قعن طريقها يتعلم الناس المشاركة وثنلك 
باختيار مواقف غريبة وجديدة علبهم ؛ ويتدربون على الاغتماد على سلسلة من الآراء 
يكون لهم حرية الاختيار بينها . كما أن وسائل الإعلام تصور مسئويات متسدة لأنواع - 
مق المعيشة أكثر ثراء ٠‏ وتقدم العلول من أجل الرصول إلى هذء المستريات 7[ , 

ولكن الدراسات أثبتت عدم صحة هذا النموذج . فقد افترض * ليرئر ' أن النمسوذج 
الغربي عالمي ٠‏ يقدم صورة لما سيكون + وان التطور سيحنث بشكل مشابه في كل الدول 
النامية. كما بتبين أن مسارات التحديث في الدول النلمية مختلفة ومتنوعة (!) . 

ويؤخذ على هذا النموذج - في رأيئا - اختزال الثنمية في نظفرة سيكولوجية » 
وإغفاله لاتبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ فضلاً عن تحيزه للنموذج 
الغربي وطرحه لنموذج وحيد قابل للتكرار في دول العالم الثللث . 
لس لصحم قة - 7ف تق بون :19841 مضا اغلمها ١1‏ 
368 : قوط ) ومقطلع تممعمة سظمصموة أه عمتعوط سد مم1 «قإنطم ,81 :8 (2) 

213 قز 8و1 :مدناكناضظ 


(؟) ماهيناز طلعت ر وسائل الإعاتم والتئمية الاجتماعية , +118 .سن :751-17 
(!) +بهان رشتي ٠‏ تطوير النظريات العلمية حول دور الإعلام في التئمية ٠,‏ 1911 دعن 14 ب 
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وقد قام " لبرئر * بمراجعة اقتراضاته حول التفاعل القوي بين الإعاتم والتسرر 
ليرئر وشرلم ١397‏ ) بسبب التحفق غير المشجع من أن التنمية لم تعد تسير بخطى, 
في الدول النامية التي طبقت النموذج الغربي حرفيا !'! . 


نموذجٍ انتشار الاأكار المستحدثة هلله مهس[ أه موأكد لاط : "١‏ 


طبقاً لهذا النموذج + فإن عملية التحضر تتم من خلال انتشار الأفكار المستحنة 
المجتمع التقليدي . وبوضح ' ايفرت روجرز ' أن الاتصال ضسروري لعملبة الثر 
الاجتماعي التي تمر بثلاث مراحل : الأولى وتسمى الاختراع حيث يتم خلق أو تطرر 
الأفكار الجديدة . والمرحلة الثانية الانتشار ويتم فيها توصيل الأفقار المستحدثة إز 
أعضاء النظام الاجتماعي . لما المرحلة الثالثة فتسمى النتائج + حيث تحدتث التغر 
داخل النظام الاجتماعي كنتيجة لتبني أو فرض الأفكار المستحدثة ٠‏ 
ويشير روجرز وشوميكر إلى أن عملية اتخاذ قرار بشأن تبني أو فرض الأفك 
المستحدثة نتم من خلال أريع مراحل هي : 
(1) المعرفة : حيث يتعرض الفرد للفكرة المستحدثة ويكتسب معرفة عن كيفية عملم 
(ب) الاستمالة : حيث يتكون لدى الفرد اتجاء مؤيد أو معارض إزاء الفكرة . 
إع) القرار : حيث يشترك الفرد في نشاط بؤدي إلى تبني أو رفض الفكرة , 
(د ) التأكيد : حيث يوكد الفرد القرار الذي اتخذه :ققد يتدعم القرار + وقد يتراجم ع 
قراره إذا تعرض لرسائتل معارضة للفكرة المستحدثة . 
وتتخلصض وظائف الاتصال في عملية تشر الأفكقار الستددثة في اله 
مونل ناه لي إثارة الأهتمام والحث على تبني الففرة والتقييم م هالهدلة؟8 ؛ 
تقديم معلومات وصفية وتعليلية تساعد على التقييم ٠‏ والأخبار هدفاف102ه1 + ولنعز: 
ممتتمدوومتداع8 أي التأكيد المستمر على لفكرة ؛ ثم الرظيفة المينية قلقممادت]: 
لي تصميم برامج للمجمرعات والأقراد المرتبطين مباشرة بأعمال التنمية !9! . 





أن أمجنة1 بوعتائكة"! اسمداهذ" عطااغه الغ لمم عدنظ عطا بعحومطاط لامع ظا 
جفتة جم 19781 صامة؟) 1 مم رقة , وننتشعنة هراس , 
: عصدناه «مسما لاض ذوائه اأمصمهت بايمصتصطاة 1 فمة فوم قا ,كعموط1 
ود ن كز 1تهل مومج"] عع عظا : لعفلا سولة إ جماكلع لممععة ,عدممهمه ادس 

(5] شاهيداز للدت ء رسال الاعلتم و اللعية الاسجتماعية , م1 سن 1ه اسعاق, 


0 
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ويرى * روجرز " أنه بالإمكان أن يتحقق استفادة إذا نظردا إلى عملية التتمية على 
ورين إرلازم للتتمية أكثر منه في تقديم التفاصيل الضرورية لتبني الأفكار المستحدثة 1') , 

وإذ! كان * روجرز ' يؤكد على دور وسائل الإعلام في انتمهيد للتنمية , فإنه يسجل 
.بي.يوة تلق بعدم استفلدة حكومات الدول النامية من وسائل الإعلام بشكل كامل في 
تبي إبداف التئمية » حتيث يديل مخططو التئعية إلى تجاه إمكانات رس انل الإعلام 
على قرم من أنها قد تكون واحدة من أهم الأدرات لدى القائم بعملية التتمية م . 

وقد وجد * دوب * عنالال1 في بحثه عن الهند أن هناك فجرة بين الإدرلك وبين تبني 
واندار المستحدثة » ويعزو ذلك إلى أسباب عديدة منها فشل المضمون في الإقناع بفائد: 
تنكرة الجديدة وإمكانية تطبيقها وملاعمتها الثقافية » وعدم وجود صورة محبية لمصدر 
المعلومات ؛ والتوقيت غير المناسب للاتصال ؛ وخصائص الجمهور , بالإضافة إلى أن 

وتوصلت د . شاهيناز طلعت في دراستها المسحية عن قرية قها إلى أن لاوسائل 
الإعلام دورا في عملية اتخاذ القرار الخاص بتبني الفكرة المستحدثة » وأن هذا الدور أهم 
لسبيا في وظيفة المعرفة ونشر المعلومات عن الابتكار » في حين تتزايد أهمية قنوات 
الاتصال المباشر في وظيفة الإقناع . وتوضح د . شاهيناز طلعت أن التأثير الشخصي له 
دور حاسم في التغيير قد يكون أكبر مما تستطيع وسائل الإعلام القيام به . ومع ذلك فقفد 
ثبنت وسائل الإعلام فاعليتها في تغذية المناقشات بالمعلومات ٠‏ ويخلق الإدراك : 
وتوضيح القضية (؛) . 

وقد تعرض نموذج انتشار الأفكار المستصئة للعديد من الانتفاداث ؛ آيرزها تيفل 
في انتقادات باحثي دول أمريكا اللاتينية ومنهم جان دباز بررديناف 80516780 17 .1 
زبلتران 5قجزاع2 ويمكتنا أن نجمل هذه الانتقادات في النقاط التالية : (ه/ 





(1) لس العرجع السايق .سن *18 , 
##اللقعطة سدم من أن عرسا عزنا : كلصكمه؟ ممصا ومثتستم علدا عيرم الا ممعم (2) 
اي 9 8 مفق9] «ؤرون سكا قحية جتسطء ملاع متاماط : عتمملا سوا 
)١[‏ شاعونئز طعت ٠‏ وسائل الإعلام راتتئمية الاجتماعية 118٠ ٠‏ ص 1151 . 
() نتن المرجع السابق من 11 , (8] رجع الباحث في هذه النقية إلى المراجع التاقية ؛ 
سي لملاة جمدهمل زه ممزعبةة أ عط عر«المماععلون ما عند عمد عمطلا ) «دععمة اط لاضع 
لالظ كتقع ل وم أمم] مط عورمعك ققة دمأكدء تسسعوممع. بزفقع) معمك1 .6 شحة سسمطيق 
. 213 رم 1938 دسوعمة كنوعتا زوع بللا اقمع : باتسامممطط) تعد 
300000 18+13 ميم :1976 معفم وافبعن] نمه عماتةك ا كناكته ين 6 كوم .اها بتإعرعمع - 
“بر الخطيب ٠‏ الإجلام التتسري ( الرياض ٠‏ دار الطرم للطياغة رالتشر : ١715‏ ) عن 595-791 , 


م 


عدم صلاحية هذا النموذج للتطبيق في ظروف اجتماعية وثقافية تختلف تمامأ عسن 
ظروف المجتمعات الغربية ٠‏ 
عدم سلامة الافتراض القاتل أن انتشار الأفكار المستحدثة يحقق التنمية . حيث ثيين 
أن انتضار الابتكارات دون إحداتث تغيسير في الينية السياسية والاقتصانيم: 
والاجتماعية :.ودون تطوير المزسسات والعلاقات الاجتماعية ٠‏ ودون تطوير 
قنوات رجع الصدى فد أدى إلى تعميق الفجوة بين الأقلية المتميزة اقتصاديا 
واجتمامياً وبين الجماهير ‏ كما أدى إلى استمرار تركيز السلطة في أيدي الأقليسة 
المسيطرة وبالتالي عرقلة التئمية ٠‏ 
أن تبني الفرد أو رفضه للفكرة المستحدثة لا برجع فقط إلى أسباب ذاتية تكمن في 
دففل الفرد ٠‏ وإنما ترجع أيضاً لعوامل خارجية . وأن رفض الفكرة المستحدثة قد 
برجع إلى عدم جدواها أو استحالة تطبيقها . 
أن دور وسائل الإعلام في عماية التئمية دور مساعد فقط ٠‏ وأن هذا الدور يتوقف 
على طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؛ ونمط التتمية العس تهدف ؛ 
وطبيعة المؤسسات الإعلامية وخصائص للقوة المسيطرة عليها . 
وعلى الرغم من أسية الاثتقادات ؛ إلا أننا نلاحظ فشل أصحاب هذه الاتتقادات في 
صياغة نماذج بديلة تلائم ظروف المجتمعات النامية » حيث تأثرت معظلم الإسهامات 
التقنية في الدول النامية بالنموذج الغربي بشكل أو بآخر ؛ بدليل أن ' بورديناف ' الذي 
هاجم تموذج انتشار الأفكار المستحدثة حاول تصميم نموذج بديل للانتشار في أمريكا 
اللاتينية , إلا أن قيمة هذء الانتقادات ترجع إلى رفضها لفكرة النموذج المستورد القابل 
للتطبيق في كل المجتمعات ؛ وتأكيدها على أن التنمية عملية تحول اجتصاعي شسامل 
يتجاوز البعدين النفسي والتكنولوجي وتأكيدها أيضأً على أهمية دراسة الإعلام كمؤسساة 
تعمل في إطار نظام شامل . 


نموذج التنمية الوطنية )ضع دمررماء1(67 1124155331 : 


تأتي في هذا الإطار دراسة * ولبورشرام * عن دور وسائل الإعلام في التتمية 
الرطنية حيث يؤكد ' شرام ' حاجة الدول النامية إلى نظام إعلامي وطني فقوي ؛ ويعسير 
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ال 


عن تقلؤله بنور وسبائل الإعلام في التلمية الوطنية بقزله ؛' إن وسائل الاغلام وهي 
بود بن الكبرى لتضخيم الأحداث وأفضل أمل للثمة في تعويض بعض تخلفها الإعلامي: 
.ينيز بالقدر الذي يمكن للمعلومات أن تساعد به على الالتزام بالجداول الزمنية للتنمية 
و مزنية : ولهذا السبب فإن على الدول النامية أن تنظر بعناية إلى الفائدة التي تعقنها مسن 
تيدم وساتل الإغلام "27 . 

ويلخص ' شرام ' دور وسائل الإعلام في التنمية للوطنية في تركيز الانتباء على 
,يزيل التنمية وأهدافها » وتوسيع الآفاق والنهوضن بالآمال الوظنية والشخصية على حد 
.وا ويقول ' شرام ' : ' لكي نجعل شعوب الدول النامية تتخذ قرارات التنمية ٠‏ ولكي 
زتيح لهذه الشعرب التاعدة للمشاركة الفعالة ولتيسير التغبرات المقررة لها والإسراع بها : 
زيزء ليست عملية مبهمة جامدة ولا مرونة فيها وإذا أتيح تدفق إعلامي فإ الناس 
ميكوئون قادرين على فعل أشياء كثيرة بشأن تحديد الأهداف وتقرير متى يتفيرون وكيف 
بتغيرون؛ وما يريدون لمجتمعهم من تغير " (1) . 

أما " لوشيان باي " 2908 ..1 فإن المقياس اللهائي للثئمية الوطنية عند يكمن في 
النجاع في تحقيق التحديث السياسي ١‏ أي تنيير الاتجاهات وتقليص الفجرة بين الصفوة 
الاكمة والجماهير الأقل عصرية ٠‏ ويؤكد ' باي * أن بناء نظام سياسي سليم هو الشغفرط 
الأساسي للتنمية الوطنية ويشير إلى أن مفهوم التنمية لا يدحصر في اليمد الاقتصادي , 
رحسب ٠‏ إتما يمتد ليشمل متغيرات متشابكة ومعقدة منها القيم وعادات التفكير والظووف 
الاجتماعية واستقرار الحكومة وفاعليتها () . 

ويعتقد * ايثيل دي سولا بول ' 0501م 5012 :10 8 أن وساتل الإعلتم تمستطيع أن 
سهم في توحيد بلد نام عن طريق التركيز على المشاكل البارزة ؛ إلا أن هذه الوحدة قد لا 
تكون ذلت طبيعة سياسية . فنظام الاتصال الجماهيري يتيخ توحيد الأمة عن طريق 
تشجيع الفنون والأداب الوطنية . ويشير " بول * إلى أن المشاكل القومية التي تنافش في 
رسائل الإعلام قد تجلب المناخ التنموي الضروري عن طريق المشاركة وتبادل الأققار 
بين أناس ذوي ثتافات مختلفة في الدولة (!) . 





مهنا لم فميق تعدو اعبفط اعمدهضدة8 نمه طتماط عمابا «مجمك5 سطاكة (1) 
سد : 8 نقتم ز برف يننا 

, قط ,كك بره بمسستساعة .77 (2) 

17 لملا : ممامعممع ) معد رواعمع8 تمعنتاه؟ قمة مدتامء تسهومنء عيرم مقاعسا (3) 
20 - 18 مم ( 1963 كمع 

عأ 15 ,يكععورط وجززوسز علو عا صا ععن ام فم دأقعابط عداط ‏ عدا ,ادمع حلد5 عق 21ز1 (4) 
فقة - 251 .وم يت96! , اتمعوجم لعف لمعتنالجه قمة ممطافةتمسهمهن , زلغ) عر 


1 


ومما تقدم + يتضح لنا اغتملم الباحثين الغربيين بمتغيرات جديدة توضح التفاعل بير 
وسائل الإعلام وعملية التنمية أبرزها وجود نظام إعلامي وطني ٠‏ وتيسير تدفق إعلامم 
يتيح المشاركة الجماهيرية ؛ والاستترار السياسي ٠‏ والتكامل الوطني . إلا أننا رو 
بوضوح التحيز لتموذج التحديث الغربي والإاصرار على إمكائية تقراره في الترل 
النامية رغم اختلاف وضعبتها عن المجتمعات الغربية ٠‏ 

وفي إطار التحيز الأبديولوجي ؛ أغفلت دراسات نموذج التنمية الوطنية الأبمل 
الثقافية والتاريخية والدولية ولا يمكئنا تفهم حقبقة العلاقة بين الإعلام والتئمية بمصزل 
عن قضابا الهوية الثقافية ؛ والتبعية السياسية والاقتصادية والإعلامية ء والأنظمة السياببا 
والإعاتمية الآمر الذي سيتحئد في إطاره استراتيجيات الإعلام التنموي ومدى سعيها إلى 
التغبير أو الحفاظ على الأوضاع القائمة ٠‏ 


نموذج التبعية ومع مم2 : !"ا 


لا توجد نظرية مكتملة تفسر التبعية الإعلامية والثقافية ٠‏ ولكن هناك مجموعة سن 
للدراسات وللكتايات التي تشكل في مجملها ما يمكن أن لطلق عليه مدرسة التبعية التي 
تقف في مواجهة المدرسة الغربية - 

وقد انطلق كتاب التبعية الإعلامية والثقافية في تحليلهم لظاهرة التبعية من دراستهم 
للإعلام الرأسمالي الغربي وقوانينه ومضنامينه وأدواته واتقرى الاجتماعية التي يعبر عن 
مصالعها . وفي هذا الإطار يري هربرت شير +18آنا5 .81 أن النظام الاقتصاي 
العالمي يسعى إلى توظيف الإعلام في دول العالم الثالث لخدمة أهدافه وترسيخ التبعيا 
الاقتصائية وتحويل العالم إلى قرية اتصالية شديدة الترابط . 

ونشير ' شيللر " إلى تكنولوجيا والشزكات المتعددة الجنسية وبرامج التدريب 
ومناهج التعليم الإعلامي ومسوخ الرأي العام كأدرات للسيطرة الإعلامية والثقافية . ولنا 
يدعو الدول النامية إلى سياسة الاعتماد على الذات : ووضع سياسات وطلنية للاتصال ' 
للخروج من دائرة التبعية الإعلامية والثقاقية . 


العف [:110] 





[1) عواطف عبد الرحمن ١‏ قضايا التبعية الإعللامية الثتافية في العام الشائث ؛ سلسلة عالم المعرفة ؛ 
لظي السيشي فرعتي التتقة لاون رابناب ر ادك ]هن 814-45 
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ررغم الإسهام الذي قدمته مدرسة التبعية في تشخيص أسباب التكخل ف في .دول 
وى ريززث: إلا أن هناك العنيد من الانتقادات لمقولاتها تلخصها فيما بلي : 1١‏ 
.. لإسراف في التركيز على العرامل الخارجية للتغلف , 
_ تجاهل رنود الفعل الوطنية وإسهامات حركة التعرر الرطني في العالم الثاقث في 
بر أجية السيطرة الاستعمارية 8 
_ الامتكار العالمي وحده لا يفسر بديلا يستطيع العسمود أمسام النظريات الأإخرى 
وتشير د ٠‏ جيهان رشتي إلى أن مدرسة التبعية تفتفر إلى نظرية تنموية تحدذ أبعاد 
التنسير؛ ومن ثم يصيح الاستعمار الثقافي شبه مفهوم عام أو شبه تعميم يمكن ب تخدامه 
بشكل سطهي لتفسير كل شيء عن وسائل الإعلام في الدول التامية | . 
ورغم أهمية التفسيرات والتحلياتت التي قنمها نموذج التبعية ؛ إلا تنا ئرى أن 
لتحيز الأيديولوجي كان المنطلق الأساسي لهذه التفسيرات ٠‏ قفد أهمل هذا النسوذج تلثير 
زمرامل الداخلية + وقي إغفال لعوامل أساسية + وإحباط للجهود الوطنية الساعية لصياهة 
ساذج بديلة تلائم ظروف.مجتمعها . فليس من المنطفي أن نركر أولا على تحطيم * 
الاحتكار الرأسمالي ' قبل التفكبر في وضع سباسات إعلامية تتموية وطنية . ا 
وإذا كنا نرى أن نماذج الاتصال التنمري ؛ سواء كانت التحيث أو التبية لم 
تسترعب مشاكل الدول النامية ٠‏ ولم نتفيم ظروفها كما ينبغي + فإنتا ثترى ضرورة 
الاستفادة من المفاهيم والتفسيرات التي طرحتها في صياغة بديلة نابعة من الواقع السياسي 


رالاقتصادئ والاجتماعي والإعلامي والثقافي لكل مجتمع . 
ومن هنا تبدو أهمية التعرض لإسهامات اليونسكو في ضياغة نموذج الإعلام 
التتموي في إطار ما يسمى بالنظام الإعلامي العالمي الجديد . 


الإعلام التنموي وفق النظام الإعلامي العالمي الجديد : 
في إطار جهود اليونسكر ؛ برزت الدعوة إلى إقامة نظام إعلامي نولي جديد 
باعتباره من اللوازم الأساسية لمواجهة الاختراق الثقافي ودمج سياسات الاتصال فسي 


سيب 22222222 يي م 
[!) عراطف عيد الرحمن؛ قضايا التبعبة الإعاثمية » 4ادة1 .سس 84 -ثرة , 
(؟) جبيان رشتي ٠‏ تطوير التظريات العلمية حول دور الإعلام في التتمية , 441 ؛ دعل اق 
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استراتيجية التنمية. وقد اتخد هذا النفهوم مكائته على مستوى الحوار في عام 11177 قمي 
اجتماع لخبراء الاتصال لدول عدم الانحياز في تونس + وتوجت تلك للجهود بتقرير اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الاتصال 'تقربر ماكبرايد" الذي قدم لليونسكو في فسبراير عام 
1 
وقد أكد ' ماكبرايد ' في تفريره أن الاتصال يغتبر مورداً رئيسياً من موارد النتمي] 
٠‏ ووسيلة لضمان المشاركة السياسية الحقيقية .وقاعدة مطرمات مركزية لتحني: 
الاختيارات. السياسية وأداة لخلق الوعي بالأولويات القومية (:) . 
ويوضح " ملكبرايد * عدم جدرى البحث عن كيفية قيام وسائل الإعلم بالعسساع, 
في تغيير السلوك : إلى أن يتم خلق علاقات بنيوية جديدة بين وسائل الإعلام والمواطنيسن 
؛ ومن ثم لا ينبغي تحميل وسائل الإعلام أكثر مما تتحمل + فإسهامها ينصب على التأير 
على المعايير الاجتماعية . واسترعاء الأنظار ؛ وتوضيح الفرص أي أنها تساعد في تهيذة 
جر موات للتنمية بدلاً من إعداث تغيير بشكل مباشر 7 . 
ولكي تحقق سياسات الإعلام التنموي أهدافها - كما يقول * ماكبرايد ' - فلابد أن 
يتحفق ميدأ * ديمقراطية الاتصال * الذي يترتب عليه أن بصبح الفرد شريكاً تشطا وليمس 
جرد غدف للاتصال ؛ وأن يتزايد تنوع الوسائل المتبادلة ٠‏ وأن تزداد المشاركة 
الاجتماعية في وسائل الإعلام كما وكيفا (!) . 
وهكذا تتوقف قاعلية الإعلام التنموي على ديمقراطية الاتصال ٠‏ الأمر الذي يشير 
الشكوك حول إمكانية نجاح الإعلام التتموي في دول العالم الثالث ٠‏ في ظل غياب أنظمة 
ديمغراطية ٠‏ وتزايد السيطرة العكومية على وساتل الإعلام ٠‏ وقرض سياسات إعلامية 
تكرس الراقع بدلاً من تغييره . 
ويحدد مصطفى المصبودي المهام الجديدة للإعلام التنموي في دول العالم الثنث 
على ضرء مفهوع النظام الإعاثمي العالمى الجديد في التقلط الثالية : () 





(1) فرئسيس بال : وساتل الإغلام رالدول النامية » ترجمة حسين العودات ٠‏ سلسلة دراسات إعلامية ؛ المنظمة اقعرها 
للتربية والثقافة والطرم ؛ إدئرة الإعاتم ١267‏ هعس 757 - 58 , : 

البو شون ماكبر ايد رأشرون ؛ لسوات ستمندة د عالع رلعد - الاتصال و المجتمع ايوم رهذا كتير اتتجتة النراية 
ندراسة مشكلات الأتصال * ! الجزاتر ؛ الشركة الرطنية للتشر والترزيور 1581 )سن 192 , 

53] تعن للمرجع السايق ؛ هن قناع 

(1] نفس المرجع »سس 501 . 

(2] مسطقى المععودي ء النظام الأعاتتني الجدبد : مسلة عا المعرفة : العهد (11] لقوير قل ( الكريت: 
الموس الوطتي لتقافة رالفلن رالآدفب : 1 ]رسن 158-115 , 


فسآ 


1 1 


ابح كر جروورض لممصوقع 5 


)يو.رورة:الارتبائظ بأهدلف التقمية الشاملة وخططها ؛ وضبرورة التق امل بيسن 
رمات الثثلقية والسياسات الاتصالية . 
ي) تبميم الاتماء القومي والرخبة في المشاركة السياسية ؛ وخلق الوعسي لدى 
وساهيز بأهمية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس , 
(ج) بناء تبوذج اتصالي يقرم على المشاركة ويحقق ديمقراطية الاتصال . 
, ) تشجيع الحوار خول التنمية وتركيز الاهتمام على جهود منشطي التنمية وقادة 
ورلي فمن خلال هؤلاء تستطيع وسائل الإعلام التاثبر على مجرى الأحداث . 
بوم تمرير المجتمع من التواكل والجمود ٠‏ وتشجيع المطامع اللخصية ؛ رحث 
المتساكتين" على تحسين ظروف حياتهم بالعمل لليناة:: 
, ) تشخيص وتسجيل التحولات الاقتصائية ؛ ورصد الاكتشافات الجديدة : وكشف 
الانعكاسات التي قد تكون عائقا في سبيل التنمية . 
وفي إطار .جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ برزت الدعوة إلى إقلمة 
:اام إحلامي عربي جديد » حيث أقر المؤتمر العام للمنظمة في نيسمير 1588 تقريز 
[نبنة العريبة لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي ؛ والذي تضمن تصوراً 
نظام الإعلامي العربي الجديد : وتوصيفا لواقع الإعلثم التتموي العربي ؛ حيث أكد 
لتنرير أن التئمية بمفهوميا الشامل مازالت بعيدة عن متتاول وسائل الإعلم العربية : 
رأنيا غالبا ما تهتم بالمنجزات اليومية وتعالجها من جائب دعائي جزني : ولا تولي 
الامتمام الكاقي لتناول بنية التئمية وأهدافها وأولوياتها . ونادرا ما تشترك الجماهير قي 
اخوار حوليا ٠‏ بل تلعب وسائل الإعلام أحيائاً دور سلبياً ٠‏ عددما لا تهتم بسالجة 
سلبيات القطة وإخفافاتيا : وغندما لا تتخذ مواقف حازمة وجدية في مواجية معورقات 
لتنمية ٠‏ وفي تنشبط المشاركة الشعبية في عملية التنمية ''! . 
ويمكننا تحديد المهام الجديدة للإعلام التنموي في العالم العربي في إطار مفهوم 
لنظام الإعلامي العربي الجديد في النقاط التالية : (:) 
| ) السعي لإيجاد تفهم أحسن بين الحاكم والمحكوم وتوقير فرص الحوار والتعبير 
عن متتلف القضايا . 


(1) العنظمة العربية للثريبة والثقلفة رالعلوم ؛ نحو نظام عربي جديد للإعلام رالاتصال : تقرير اللجنة العربية ادراسة 
لسلا الاعلتم والإتصال في الوطن العربي ؛ لقلا عن سجلة دراسات إعلامية ؛ العدد ( 17 ) هابر ويونيو كغخنة ١‏ و 
1 


عضن 
0 ن الممسسمود بين ع 8 يررة ؛ مرجع سايق اسل 2-167 1514 ري 
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(ب/ الحرص على تعزيز حقوق الإنسان وصيائة الأمن العام والسيادة الوطنية , 
(ج) دقع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة وإفهامهم مجموعة الاختيارات لوطنيز 
(د ) ترسيخ الإبمان بالتكامل الاجتماعي والروح الجماعية . 

(ه) الاهتمام بالبنية البيكلية للتدمية ومناقشة أولوياتها ؛ وكشف معوقاتها . 

إر ) الدعوة لإقامة نظام اقتصادي عربي جديد يأخذ في الاعتبار التكامل الاقتصسادر 


العربي ٠‏ 
إز ) حماية الهوية الثقافية والإسلامية والتصدي لمحاولات الاختراق والتخريب لتقذر 
التي تروح له وساتل الإعلام الغربية والصهيونية . 


واقع الإعلام التتموي سواء في العالم الثالث بوجه عام أو في العالم العربي بر 
خاص ؛ سنلاحظ عمق التنافض بين عناصر النظام الإعلامي الدولي الجديد بين 
هذا الواقع . فلم تنجح هذه الدول في صياغة سياسات إعلامية تتموية ملائم 
لظروفهاء ومن ثم أصبع الوضع الحالي لوسائل الإعلام من ناحية الشكل | الينا, 
الطيقي لتدفق المعلرمات ) والعضمون ( إعطاء صورة واحدة للتغيير ) الأمر 
الذي يتطلب مراجعة شاملة ['! . 
وفي إطار سعي نلك الدول لإيجاد توازن يبن مصلحة الفرد ومصلحة المجتمم تبنك 
نظاما إعلاميا مختلطا ينذبذب بين للحرية وتقييدها []؛ 
ويؤيد الباحث (د. فاروق أيو زيد ) في تأكيده علي التناقض بين حماس الحكرمك 
العربية لإقامة نظام جديد وبين رغبتها في وضع قيود علي وسائل الإعسلام الدواية 
والمعلية . ويقزل إذا كانت هذه الحكومات صائقة في تحمسها للنظام تيائل الإعامي 
الجديد غخطيها أن تربط مطالبها الدرلية بالنصس علي تطيبقاته المحلية من خائل تعديل نظام 
تبادل الأنباء ليكون أكثر عدلاً وتوازناً بين الحكام والمحكومين ٠‏ ومن خلال مغالهة 
احنكار السلطات السباسية املكية وسائل الإعلام ٠‏ وإلغاء القيود المفروضة على تملك 
وسائل الإعلام وحرية إصدار الصحف ؟/ . 


لي الاتسال +قي " عق الاتصال في إطار النتي) 


(1] جيهان رشتي ٠‏ تكرلرجبا الاتصال الجديدة رقضية اتعق في ! 

الإعلامي الجديد : أبحاث ردراسات الندر؛ العربية لسق الاتصال انتي العقدت في يغذاد خالل الفقرة من 1 
لخسطس إلى © سيثسير 11481 ٠‏ (بغداد ؛ در الرشيد للتشر ١‏ 1147 ] من 5* - 55:, 

(1) مسد ميذ مصد ؛ السئولية الإخلاسية في الإساثم ( القاسرة : سككبة الخظجي ١987‏ )شن 881-55 , 

(؟) لقروق لبو زيد + التحدبات الإعلامية العربية : مقارنة بين عقدي التعسيناك والثمائينات + المستغبل العربي ؛ الطد 
( 158 ) لكتوهر 1185 ( يبروت ؛ مركز الرحدة العربية + :4يغة 1 )من 7 ار , 


١ 


,ويل الصميح - في تصررنا - لصياغة سياسات إعلامية تتموية ملائمة يشمثل 
.رو ل#نظر في الأنظعة الإعلامية المختلطة التي لا تتيح حرية التمبير ؛ ولا تحقفق 
..ن بيزية الاتصال + ففي ظل الاحتكار القرمي لحق الإعسلام . وياب ديمتراطية 
5 تصبح الأولوية لتدعيم الأوضاع القائمة » ونتراجع الثنمية الوطنية خاصة إذا 
.لى التغبير الاجتماعي والسياسي والثقافي بمصالح السلطات السياسية الحاكمة . 
ويبكئنا أن توجز خلاصة النتائج التي توصلنا إلها من خلال استعراض نمسلاج 
برسال والتنمية في النقاط التالية : 

1) لا بوجد نموذج وحيد للاتصال والتنمية يصلح للتطييق في كافة الدول النامية . 
ومن ثم تبدو أهمية صياغة نماذج بديلة تلائم واقع المجتمعات المختئفة على أن 
تستنيد تلك للنماذج بالمقاهيم والنتائج التي طرحتها نماذج التحديث والتبعية : 

زب] أن أزمة الإعلام التنموي تكمن في الأساس في الممارسات الإعلامية.؛ وطبيعمة 
العلاقة بين وسائل الإعاتم والسلطات السياسية ٠‏ وما لم تعاد صياغة هذه العلاقة 
على أسس عادلة ومتوازنة ؛ فسيظل الإعلام التدموي مجرد شعار للنفاغ عن 
الأرضاح القائمة وتكريسها . 

(ج) دور وسائل الإعلام في عملية التنمية دور مساند أو مشارك بتمثل في المساعدة 
في تهيئة مناخ هموات للتثمية , 

إد ) أن تجاح الدور التنموي لوسائل الإعلام يتوقف على مدي تحفيق ديمقراطية 
الاتصال يمعنى تزايد التنوع والتعدد في المضمون ٠‏ ونزايد المشاركة الشعبية في 
العملبة الاتصالية؛ وتمثيل كافة التيارات والقوى الاجتماعية والسياسية فى وسائل 
الإعلام كما ركيفا . 

(ه) أن الدور التنموي لوسائل الإعلام ينبغي أن يأخذ في الاعتبار تكامل الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعملية التدمية . 


المبحث الثاني 
سياسات الأعلام التنموي 


الوظائف والأولويات : 


ليس يوسع الإعلام الاضطلاع بعملية التنمية ٠‏ وكل ما يستطيع عمله هو أن يركو 
الأنظار في هذا الاتجاه : وينبه إلى الفرص المتاحة ٠‏ ويهاجم اللامبالاة أو التعويق ريؤئر 
في الرأي العام . وعلى ذلك فإن الإعلام يؤدي دوره كمسائد أو مشارك في التئمية , 

ولقد تبين من نتائج الدراسات العديدة أنه لا طائل من وراء البحث عن كيفية قيار 
وساتل الإعلام بالمساعدة في تغيير السلوك والقرالب للجامدة إلى أن يتم خلق علاقات 
بنيوية جديدة في المجتمعات وذلك بين مديري وسائل الإعلام وتطلعات وأماني المواطنين 
؛ وبين أصحاب وسائل الإعلام والسياسات الإعلامية . ومن ثم لا ينيغي أن تحمل وسائل 
الإعلام أكثر مما تحتمل ؛ فإسهامها ينصب على التائير على المعاييز الاجتماعية 
واسترعاء الأنظار ٠‏ رتوضح الفقرصس . والواقع أن من اقضل ما يمكن أن تفعله ؛ هو 
المساعدة في تهيئة جو موات للتنمية بدلا من إحداث تغيبر بشكل مباشر 7[ . 

وينبغي أن تستهدف وساتل الإعلام ثلاث غايات للقيام بدورها في عملية التدمية 
هي [1] : 

- زيادة تفهم مشكلات الثنمية . 

- إقامة روح من التضامن في بذل جهود مشتركة. 

- زيادة قدرة الرجال والنساء على تولي لمر تنميتهم . 

ويعدد ' شرام ' ست مهام أساسية تمثل دور الإعلام في عملية التنمية هي (؟) : 

- الإسهام في تثمية الانتماء. الوطني وتحويل الاهتمام من السهال المطلي إلى 

النجال المي . 


(1) شون ماكبر ايد . مرجع سايق »عن 0/8 الا؟ , 
(1) ننس المرجع السلبق , 
العاءسل ما ومععمة"1 امعممماع بو اسه تمعدومماعع 0 ومماتدء سكمووت. سسصاعي سلا (ذا 
المتععمورظ ,11 بوماععماء؟ . امعدبمماعحعظ لمعنانامط قمة ومتلمعسضسممه , زلمأ عمم 
2 - 33 .وم ,1963 بوط متاو دنا 


ابإسهيام في نشر وتوضيح التخطيط القرمي . 
_ مساعدة في تعليم, المهارات اللازمة ٠‏ 
ب توسيع الآفاق وإدخال طرق جديدة للمعيشة . 
_ مساعدة الناس على التطلع نخو المستقبل . 
إعداد الناس للقيام بدورهم كأعضاء في أمة واحدة باعتبارهم أمة من بيسن أمم 
وقد تتبع وسائل الإعلام إحدى الاستراتيجيات الثلاث الآتية !'! , 
| امساهمة في التحول عن موقفه اللأمبالاة وعدم الاهتمام إلى الصراع التريخي أو 
الصئعة الحضارية الأمر الذي يولد عملية التنمية أو بهيئ المناخ لها . 
ى - الحث على أو اسثمالة التغيير الاجتماعي ٠؛‏ وإذا لم يقابل دور الإعلام بمسائدة سن 
قبل قادة الرأي ؛ فقد ينقلب الأمر إلى صراع اجتماعي أو اغتراب سياسي . 
- المساعدة في تيسيط وفهم عملية التغير الاجتماعي المعقدة : والمساسمة في إزالة 
التناقضات التي تترتب عليها . وتبني هذه الاستراتيجية يبدو صعبا لأن جمهور 
الإعلام يشكلون جزءاً من عملية الصراع الاجتماعي » ولذلك فيم يميلون إلى 
استخدام وسائل الإعلام لخدمة أهدافهم . | 
ومن هنا » فإن دور الإعلام في التنمية يبدو أكثر تعقيداً بالنظر إلى أن عملية 
التحول التاريخي التي تتم في المجتمع تكتنز بداخلها عدة عقود ؛ حيث تتضمن عملية 
لتحول أو التنمية تغيبراً ثورياً في البنية السياسية والاقتصادية والإعلامية : تحول من 
الاكتفاء الذلتي إلى الإنتاج الوفير ؛ وتحول هن القهر السياسي إلى المدينة والعشاركة » 
وتحول من الاتصال للشفوي إلى الأنظمة الإعلامية المتعددة . وفي إطار هذء التناقفضات 
المتولدة عن عملية التحول ؛ تواجه المجتمعاث النامية العديد من المشاكل() . وبالثالي 
بتبغي علي مخططي سياسات الإعلام التنموي أن يضمنوا برامجهم الأساليب التي تكفل 
ويمكننا أن نلخص الوظيقة الجوهرية لأي نظام إعلامي مسئول في عملية التتميسة 
الرطنية في النقاط التالية ( : 





ل منت بصو ١‏ ز ملع ) ستجمععطع؟ رمك 11) 
ا ف فك الا دا الكل 
قو كز ررك .جتن ؛ مستمدعك! لأزداة (3] 


- المواءمة بين الاحتراجات والمتطلبات والمسئوليات والقيود التي تقرضيا طبيي 
البيئة الثقافية والاجتماعية ٠‏ 
- وضع السبئمات والبرامج التي تتجاوب ونتلاءم مع الاحتياجات الاقتصاد] 
والاجتماعية والثقالية . 
- التعاون والتنسيق سع قادة الرأي والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ لا نجاز عسكولياك 
الإعلثم في عملية التنمية ٠‏ 
- الحفاظ على مستوى عال مع قادة الرأي والوعي والاستقلال والمسئولية 
الاجتماعية لضمان درجة كبيرة من المصدلقية والفعالية وجهاً لوجه لسار 
الجمهور وقادة الرأي . 
وتثير سياسات الإعلام التنموي مشكلة التعارض بين أهداف السلطة السياسسية 
وتطلعات المواطنين ٠‏ حيث يختلف ترتيب أولويات التنمية بين الطرفين وبالتالي تنشسا 
المزيد من النناقضات ؛ الامر الذي يلقي على وسائل الإعلام مسئولية إزالة فا, 
التنافضات من خلال الحوار وتحقيق إجماع وطئي على أولويات التنمية . 
وقد أعد " ماجد تهراتيان "عام ١8‏ قائمة تتضمن أولويات التنمية من وجهة نظر 
القمة وأولوياتها من وجية نظر التاعدة الشعبية + ولكد على ضرورة أن تكون هذه القائمة 
في حسبان واضعي السياسات والخطط الإثمائية ٠‏ كما ينبغي أن تكون تحت نظر مخططي 
الإعلام التنموي . فهذه القائمة توضع نوع التوترات التي تولدها عملية التنمية بين 
الحكومة التي تحدد السياسة الإعلامية وبين الجمبور الذي يتعامل معها . وتلك القائمة - 
كما يقول * تهرانيان * لا تقبل المهادئة أو المضالحة ٠‏ وحتى تصبح المصالحة فعالة ينيفي 
أن يفوم الإعلام بدوره للتقريب بين وجبتي نظر الحكومة والجمهور !" . 
وقد تضمنت القائمة التي أعدها " تهرانيان *" ١7‏ هدفاً على النحو التالي (؟) : 


184 ,ع0 بات وق , اعمعمدة؟ حملظ 11! 
1185 يجت , تنما اما 
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أهداف القاعدة 
الحرية والاختيار الفردي 

| الحركه الإجتباعي 

الولاء الفرعبي والتضامن 

| توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية 





)1(١‏ السبطرة والتوجيه المركزي 
)٠١(‏ التوجيه الثقافي والفني وأحياناً الرقابة 
(11) حكم الأغلبية 

)١1‏ السيطرة الثقافية والأيديولوجية 








الإبداع الثقافي والفني وأحياناً الهدم 


حقوق الأقلية 






والصيث عن سيلسات الإعلام التتموي ؛ لابد وأن يثير قضية بالغة الأهمية ههي قضية 
تتمية وسائل الإعلام ذاتها . فلكي يلعب الإعلام دوراً مؤثراً في التنمية لايد أن يعطي 
رلرية خاصة لتنمية مؤسساته ووسائله لزيادة كفاءتها في إنتاج الرسائل وتوزيعها . ومئ 
ثم يلبغي ملاحقة التطورات للسريعة في تكنولوجيا الاتصال + وتجدبد التجهيزات الفنية 
اللازمة للمؤسسات الإعلامية ٠‏ ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الإعاثم وعلى الأخص 
في مجال الإعلام الإنمائي من خلال التدريب المستمر وحسن اختيار الكوادر الإعلامية . 
بالأهم هو ضرورة توفير مناخ الحرية اللازم للتعبير عن كل الآراء وإتلعة الفرصة 
المبدعين والمفكرين وأصحاب الرأي في المجتمعاث المحلية وعلى المستوى القرمي ٠‏ 
لوصول إيداعهم ولفكارهم وآرائهم إلى الآخرين . ويدخل في هذا المجال ضرورة توفير 
الحماية اللازمة للإعلاميين ؛ فلا يمنعون من مزاولة المهنة بسبب آراتهم واتجاهاكهم : 
لبثلك تتوفر لهم الثقة اللازمة لممارسة العمل الإعلامي الإنماتي بشكل فعال كما تتوفر 


ثقة الناس في الإعلام . فيزداد بالتالي تأثيره وقدراته على الإقناع والتغيير !'! , 
وإذااكان الإعلام يسائد الثنمية ويدعمها ٠.فإن‏ التئمية بدورها تدعم الإعلام وهذا ما لقن 
خبراء الاتصمال والتنمية في المؤتمر الدولي الذي عفد في ' ماشاد ' يإيران عام هلاة, 
لنراسة سياسات الاتصال والتئمية الوطنية ٠‏ وبدراسة نموذج التنمية في إيدان ؛ توصل 
خبراء الإعلام الدولي ومخططو التتمية الإيرائيين إلى أن أهداف التنمية تدعم الإعلام على 
النحو الثالي !'! : 
- تحديد الاحتياجات الشعبية وإضعاف وإضقاء المصداقية السياسية على التعبير 
عن هء الاحتياجات من خائل إعداد المواطن للقادر على المشاركة في النلار 
الإعلامي بفعالية تعكس رجع الصدى الشعبي لخطط التلمية الحكومية . 
- توفير الاتصال الأفني والراسي وعلى كل المستويات في المجتمع وبعبارة لخرى 
توفير قنوات الاتصصال متعددة الاتجاهات التي يستطيع من خلالها كافة فنات 
المجتمع في كل المناطق الاتصال بيعضهم البعض . 
- دعم المجتمع المي والحفاظ على ذاتيته الثقافية ٠‏ حيث لا تكفي وسائل الإعلتم 
القرمية للقيام بهذء الميمة الأمر الذي يتيح المجال لوسائل الإأعلام المعلية ار 
الإقليمية للقيام بدورها في الحفلظ على الثقافات الإقليمية والاعتراف بها على 
المستوى القومي . 
- زيادة الوعي الشعبي بمشروعات التنمية وفرصها . 
- المساعدة في تحفيز الدوافع والاتجاهات المشاركة في عملية التنمية . 
- توفير المعلومات المتاسية المتعلقة بالتوظيف والتدريب الميني والاستياتك . 
- دعم الثنمية الاقتصادية من خفتل الاتصال الصشفاعي ؛ على سييل العثال 
(الصناعات الإلكتروتية والكمبيوتر وفنون الطباعة الحديثة ) 
- دعم مشروعات تنمية المجتمع المتمثلة في النهوض بالصحة العلمة والخدمات 
الاجتماعية والتدريب المهني وتنظيم الأسرة : 


(1] سعد لبيب ؛ الإعلام والندمية ؛ عجلة النيل ؛ مركز الليل الإعاتم الدريب ه غيلة الاستعلامات ٠‏ أكتوبر 'ثناا ؛ 
سن 116 
القاللتج فسوي مت اتمرجياة الذومجاء ونا لقممتهةا! تلمسسططوك1 الف هد عععايد8.8 وتدلة 2١‏ 
179-11 .مع مكلت رجت بكدتممعك! رما ها 
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سياسات الإعلام التنموي 
والنظام الإعلامي العالمي الجديد 


ببية فصب ؛ وإئما هي استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعبة ؛ تضرب بجثور ها 
ملبيمة المجتمع؛ وطبيعة المرحلة التي يمر بها في تطوره ٠‏ ووضع الإعلام في عذء 
وول يتحند بناء على أيديولوجيتها ونظام الحكم فيها ٠‏ فالدول النامية التي تتينى الهج 
رست لكي ١‏ تنظر للإعلام كأداة جوهرية لعملية التنمية السياسية والاجتماعية ؛ لابد 
,إن يخضع لسيطرة الدولة وتغطيطها وتوجيهها أما الدول الثامية ني تتبنى المنهيج 
رراسالي فتقلل من دور الإعلام في التغير الاجتماعي ٠‏ وبالتالي تثرك له حرية التعبير 
عن الآراء ٠‏ دون التفكير في التأثيرات الهدامة ٠‏ التي تأخذ شكل الانحراف أو الفرضى 
ز اللامبالاة "1 , 

والملاحظ أن سعي دول العالم الثالث لإيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الفرد 
رمصلحة المجتمع دفعه إلى تبني النظامين الرأسمالي والاشتراكي في نفس الوقت .ومن ثم 
تبنى النظام الإعلامي المختلط الذي يتذبنب بين الحرية وتقييدها ٠‏ وبين الملكية القاصة 
والملكية العامة . وهذا النظام الجديد يشكل نفسه بنفسه وفقاً لظروف المجتمعات النامية 
وعننما تتاح للحرية الحقيقية وتنجح التنمية الشاملة في بعض البلدان ستقدم لنا التجربة 
مخرجاً جيدا لأزمة الإعلام عالمياً 9 . 

ومن هنا : تواجه سياسات الإعلام التنموي في دول العلم الثالث العديد سن 
لتناقضات ؛ بسبب عدم وضوح الأبديولوجيات الفكرية التي يستند إليها . رسواء كانت 
السياسة المتبعة سياسة الإعلام التنموي الموجه والمخطط والخاضع لسيطرة الدولة أو 
سياسة الإعلام التتموري الحر والمتعدد الاتجافات ؛ أو السياسة الإعلامية النختلطة : فإن 
هناك بعض السمات المشتركة التي تميز سياسات الإعلام التتموي في دول العالم الثالث : 
بفض النظر عن شكل ومضمون الأنظمة السياسية والإعلامية للساتدة . من أهم هذه 
ا ل 


1 ) عراطف عبد الرحمن ؛ إشكالية الاعلام التتموي فن الوطن العربي ( التاهرة : دار الفكر العربي ٠‏ 1108 ) من " . 
[1] مح سيد محمد . السسلرثية الإعلامية في الإسلام + ص 0 


١18 


- عدم كفاية قنوات الاتصال ٠‏ 


- عدم وجود رجع الصمدىا » 


- عدم وجود وى وقتكامل بين الإعسلام ومختلف العؤمسات والسيرلي 
التنموية ') 

- عراب دبمقراطية الاتصال ' 

مركزية وبيروقراطية نظام الاتصال ٠‏ ظ 

- عدم تمثيل الجمهور في الإدارة ووضع السياسات الإعلامية ٠‏ 

- فق الرسائل في اتجاه ولحد من القمة إلى القاعدة ٠‏ 


- رايد السيطرة الحكومية بدعوى حماية المصالح القومية ٠‏ 

ردكذا أسلت استزاتيجيات التئمية في العديد من الدول النلميسة الاتصسال كمسو 
ون التدنية + ولم تتجح في صياغة سياسات إهلادية تتموية مللئمة لاروقها ومن شم 
لسبح الوضع الحالي لوسائل الإعلام من ناحية الشكل ( البناء الطبتي لتدفق المعلومات | 
والمضمون [ إعطاء صورة للتغيير ) الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة (") ٠‏ 

ولقد تزايد الاهتمام العالمي منذ أواخر الستينات بأعمية وضع سياسات وطنبة 
للاتصال في دول العالم الثالث ٠‏ ترتبط بشكل وثيق باستراتيجيات التنمية وقد أسيمك 
اليوتسكو بدور كبير في هذا للمجال ؛ تمثل ذلك في الدعوة ملذ علم ١1315‏ إلى رمسع 
سيامات للاتصال ونشر سلسلة من الدراسات التحثيلية لسياسات الاتصال في العالم الثالث 
: وعقد مؤتدرات دولية حكرمية لمناقشة هذه القضية في كوستاريكا عام 1515 + وفسي 
كر الالسبور هام 15193 ٠‏ وفي الكاميرون عام 154 ؛ بالإضافة إلى خمسة مؤتمرت 
دولية حكرمية خاصة بالسياساث الثقاقية وقد أسفرت هذه المؤتمرات والدراسات عن 
نصور عام لصياغة سباسات اتصائبة واقعي: تراعي ظسروف التننية الاقتصائبة 
والاجتماعية والثقاقية (؟] . 

وفي إطار جهود اليونسكو ؛ برزت الدعوة إلى إقامة نظام إعلامي دولي جدي-” ' 
باعتبارء من اللوازم الأساسية لإقامة النظام الاقتصادي للدولي الجديد ومواجهة الاختران 
الثقافي.ودمج سياسات الاتصال في استراتيجية التنمية وتلافي التحديات التفتية وإقرار خنا 
1 جبيان رشقي ؛ تكنولرجها الاتتصال الهديدة رقضهة العق ف الآتسال عن لاه 


[1] ناس المرجيع السايق ؛ سى 87 385 , 
[5] عراطف عبد الرعسن :قناية التبسية االأغلامية زالتتاقية في العالم الذالت. سس 55031 7152 , 
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7 ركهم طن لتخي ادلي و د ميم فسا ايو 

وبديد مكاتته على مستوى العوار الدولي في عام 1476 في ملتتن عق يتون بن 
.. بي سال في دول عدم الاتحياز وترجت تلك الخهود بتقزير اللجنة الدرنية إدررين: 
0 الذي قدم لليونسكو في فبراير عام "1114٠‏ , 


تو 


يم بوجديدة للإعلام التنموي في العالم الثالث : 


ينيفي أن تتضمن استراتيجيات. التنمية سياسات الاتصال يوصفها جزعا لا يتهزا| 
.ن تشخيص الاحتياجات وترتيب الأولويات المختارة وتتفيذها . رفي هذا الصدد يعشير 
ربمق مورداً رئيسيا من موارد التمية ٠‏ ووسيلة لضمان المشاركة السياسية الحقيقية في 
جنغ الثرارات وقاعدة معلومات مركزية لتحديد الأختبارات السياسية وأداة لخلق الوعسي 
بأولوياث القومية (") ٠‏ 
ويمكتنا أن نحدد المهام للجديدة للإعلام التنمري في دول العالم الثالث على ضوء 
.نبو النظام الإعلامي العالمي الجديد ؛ وتقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال 
رمزتمرات البونسكو ودراساتها على النحو التالي : 
- ضرورة الارثباط بأهداف التدمية الشاملة وخططها وضرورة التكامل بين 
السباسيات الثقافية و السياسات الاتصالية +, 
- تدعيم الانتماء القوسي والرغبة في المشاركة في الشئون الوطئية وخلق الوعحي 
لدى الجماهير بأهمية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التفس . 
- إلغاء الفجوات الاتصالية بين كل من سكان الريف والعدن وإتاعة القفرس 
للأقنيات القومية والعرقية والتقافية والسياسية والدينية واللغوية للتعبير عن أرائها 
من خلال وسائل الاتضال: القومية أو من خلال وساتلها الإعلامية الخاسصة بها . 
- بناء نموذج اتصالي يقوم على المشاركة وذلك بالعمل على تحقيق ديمقراطية 
الاتصال وتجتب النموذج الرأسي في الاتصال . 





['] أرتصيس يل ١‏ مرجع سابق + 1587 سن 58-55 , 
(؟] رن مكراد : مرجع سابق .سس :4 , 
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سب 


شتى أشكال الغزو الثقافي مع مراعاة الانفتاح على الثقافاث الأجنبية دون 
الاعتماد المطلق على المنتجات العالمية في الثقافة ("؟ , 
- تشجيع الحوار حول التنمية بوصنه عنصراً مركزياً قي كل من سياساك 
الاتصال والتنمية . 
- توسيع الأقق الذهني ومساعدة شعوب الدول للئامية على معرفه نمسط حيساة 
الشعوب الأخرى . 
- تحرير المجتمعات النامية من التواكل والجمود وتشجيع الطموحات الشخصية 
وحث * المتساكثين ' على تحسين ظروف حياتهم بالعمل البناء والمجهود الانزم. 
- تركيز الاهتملم حول جهود متشطي التئمية الجماعية والمستنشارين الزراعيين 
وغيرهم من قادة الرأي ؛ فمن خلال هؤلاء تستطيع وساتل الإعلام التأثير على 
مجرى الأحداث . 
- تشخيص وتسجيل التحولات الاقتصادية ٠‏ ورصد الاكتشافات الجديدة ؛: وكشف 
الانعكاسات التي قد تكون عائقاً في سبيل التنعية . 
- استخدام الإعلان في بلوغ أهداف اجتماعية ٠‏ كتتنمية الاتغار والاستتشمار؛ 
والتنظيم العاتلي ؛ وتحسين الإنتاج و ا ء المطامح ('!) . 
ولكي تحقق سياسات الإعلام التنموي أهدافها ٠‏ لابد أن يتحقق مبدأ " ديمقراطية 
الاتصال * الذي يترتب عليه : 
| - أن يصبح الفرد شريكا نشطأ وليس. مجرد هدف للاتصال . 
ب - أن يتزايد تنوع الرسائل المتبادلة . 
ح - أن يزداد التمثيل الاجتماعي أو المشاركة الاجتماعية في وساتل الاتصال كما 
ركيفا 5 : 
ويكاد يكون من المسلم به أن تحقيق ديمقراطية الاتصال يواجه صعوبات وعقبات 
الاتصال ومقاومات كثيرة . فليس هناك أي نظام سياسي غير ديمقراطي إلا وله أثار 
ضارة على الاتصال . ومع ذلك وعلى الرغم من الارتباط العنطقي بين ديمقراطية 
الاتصال وديمقراطية الميتسع ككل فإن الأولى تسبق الثائية أحيانا . وقد كانت هناك أمثلة 
00 روش حد الرضن :اتنا التيسة الإعلاعية والثقافية في العالم الثالث. سي 55# 5314 , 


(؟) مصطني المسسودي ؛ التظلم الإعائمي الجنيد اهن 18 ااا 
(5) شرن ماقيرايد + مرجع سابق :ص ١0؟‏ 
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سن رك ك2 


رواؤة الحرة نسي - يؤمتها للفوران الشعبي ومبادرات الأفراد ذوي العزم في بلدان لم 
ببها نظم سياسية ديمقراطية ٠‏ وكذلك في بلدان تكون فيها الهوة الكبيرة بين الغني 
5 

,على ذلك : فإن. فعالية الإعلام التنموي ترتبط بعدى ديمقراطية العملية الاتصانية 
يبزما اتسع نطاق المشاركة الشعبية في الإعلام التنموي : من خلال توفير الوسائل وفرص 
بير زكافة الفناث السياسية والاجتماعية ؛ ومن خلال للحوار والمشاركة في صنع 
دار ء كلما أدى ذلك إلى زيادة فعالية الإعلام التدمري وقوة تثير, , 


3 


مهام الجديدة للإعلام التنموي في العالم العربي : 


نتسم المؤسسات الإعلامية العريية في أغلب للدول العربية بالمركزية والسيطرة من 
جائب الحكومات ونقص فعالية حمات التنمية . وبشكل عام قإن العضمون الإعاثنمي 
قريب من السلطة ؛ ومتحيز للعواصم والمدن ٠‏ لذلك لا تختلف السياسات الإعاثمية قفني 
الدول العربية عن تمط السياسات الموجودة في دول العالم الثالث ٠‏ فإعلام الدول العربية 
إعلام رأسي تنقضه المشاركة والتفاعل (؟) . ْ 

وقد ساهم غياب الديمقراطية في وسائل الاتصال داخل المجتمعاث العربيية في 
إعباط الجماهير ٠‏ ونمو شعورها بالاختراب : وفي وضعها موضع الحياد تجاه قضاياها 
الأساسية والإحجام عن اتغاذ الموقف الحاسم ؛ وعدم الشعور بالمسئولبة واللامبالاة تجاه 
حاضرها ومستقبلها ٠‏ وضعف الشعور الجماعي ؛ والالتزام الاجتماعي ؛ والالكفاء على 
النوائر الضيقة ؛ وئمو المشاعر القبلية أو الإقليمية أو الطائفية وغيرها ؟) : 

وفي ظل غياب ديمقراطية الاتصال ١‏ وسياسة الإعلثم الأحادي ؛ تتعدم المشاركة 
الشعبية في وضع سياسات الاتصال والإعلام ويذلك تبقي وسائل الإعلام حكرا علي 
لنخبة الحاقمة وغبر معبرة عن كافة القوى السياسية والاجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى 
تزابد فجوة الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام وضعف فاعلية وساتل الإعلام , 
1أ+يهاك رشتي ؛ تكنولرجيا الاتصال الجديدة رقضية حق الأتصال عن 81-87 . 


( خسن العرداث حق الاتصال رالسبامات الإغلامية العربية :في ” حدق الاتصال في إطار النظام الإعلاسي 
الجعيدء مرجم سايق مسن ار 
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ومثلما برزت الدعوة لإقامة نظام إعلامي عالمي جديد + كانت الدعوة إلى إقام: 
نظام إعلامي عربي جديد ؛ يتصف بخصوصية أهدافه التي تنطلق من واقع الأقل| 
العربية ٠‏ ومرحلة التطور التي تعيشها + وأولوية المشاكل والقضايا التي تواجهها . ففسى 
ديسمبر 19486 أقر المؤتمر العام للمنظلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ تقرير اللبر: 
العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن للعريي الذي تضمن تصورا لإقام: 
نظام إعلامي عربي جديد 7 . 

ويمكن تلغيص أهداف النظام العربي الجديد للإعلام في تهيئة الظروف الملائم: 
لمساهمة وسائل الإعلام العربية في التنمبة الشاملة للمجتمع قطريا وقوم يا ٠‏ اقتصادي|] 
واجتماعياً وثقلفياً وعلمياً ٠‏ على نطاق الفرد والجماعة وفي المجالات الفكرية والاقتصادية 
والإنسائية والوطنية والقومية بهسدف الوصول إلى الإنسان الجديد ( فكرا وسلوكا ) 
والمجتمع الجديد ( تطورأ وتحضرا ) والعلاقات الجديدة مع المجتممات الإنسانية 
الأخرى [تفاساً وتعاوداً ) () . 

ويؤكد تفرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن للعربي أن 
التتمية بمفهومها الشامل مازالت بعيدة عن متتاول وسائل الإعلام العربية » وغالبا ما تيتم 
هذه الوسائل بالنشاط الاقتنصادي اليومي وبالعنجزات لليومية وتعالجها من جائب دذعائي 
رجزئي ولا تولي الاهتمام الكافي لتناول.بنية خطة التنعية الاقتصادية والاجتماعهية 
وأهداقبا وبرامجها وأولوياتها ٠‏ ومناقشة مراحل تنفيذها وتقويمها . ونادراً هنا تشترك 
الجماهير في الحوار حولها ٠‏ وتتدر الصلة و التتسيق والتماون بين المغخططين 
والإعلاميين؛ بل تلعب وسائل الإعلام دورا سلبياً : عندما لا تهتم بمعالجة سلبيات الخطة 
وإخفاقاتها : ولا تقفا مواقف حازمة وجدبة ومبرمجة للمشاركة في محاربة الامستياتك 
والهدر وتشجيع الادخار وتنشيط الاستثماز في المجالات الإلتاجية وتكريس مفاعيم وقيم 
جديدة للتئمية وللدور الشعبي فيها واهمية احترام سلم الأولويات والاعتماد على الذات (7]: 

ويمكتنا تحديد المهام الجديدة للإعلام التنموي في العالم العربي في إطار المفهوم 
الجديد للنظام الإعلامي العربي الجديد من خلال الأبعاد الآتية : 


[*] لام بيصياغة التقرير سعد لببب وحسين العودات رتوفبق عياض , 
]١(‏ تحر تظلم عربي جتيد لالإعاثم والاتصال صن 5 ك 1١‏ , 

[1] نفس المرجع السابق من 185 , 

(؟] مسطلى التصردق ؛ مرجم صليق من 5ك ب ال 
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| يليك السياسي )١(‏ 

3 زعي لإيجاد تفهم أحسن بين الحاكم والمحكوم . 

_ نم فير فرص الحوار والتعيبر عن مخثلف المسائل والقضايا . 

- الحرص على صيانة الأمن العام والسيادة الوطئية , 

تعزيز حقوق الإنسآن . 

حرية الإغلام والتدفق الحر العتوازن للمعلومات : فالتعددية الفكرية هي النتبجة 
الحتهبة لكل هده الاختيارات . 


ولا 


تيا : البعد الاقتصادي 03 
- الاحتمام بالبنية الهيكلية لخطط التنمية ٠‏ ومناقشة أرلوياكها ويرائمهيا وسدئ 
انسجام خطط للتئمية في كل قطر عربي مع خطط التنمية المماتلة في الأقثار 
الأخرى ومدى تكاملها . 
- المساسة بكشف معوقات التئمية الاقتصادية لترشيد الاستهاتك ومكافعة اليدر 
الاستهلاكي وترسيخ قيم العمل المنتج والمجتمع المنتج والانخار وحسن استخدام 


العوارد + 
- التاكيد على أسية القدرات الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية والتنبيه إلى 


- الدعوة لإقامة نظام اقتصادي عربي جديد ٠‏ يأغذ بعين الاعتيار التكقامل 
الاقتصادي للعربي من حيث الإتناح والتبادئل وتتفل القرى العاملة ٠‏ 
- التوفيق بين العقيدة الإسلامية ومتطلبات المجتمع الاقتصادية والفرز بين الأسس 
الدينية السسحة باغتبار أن الإسلام هو دين كل زمان ومكان وبين العادات البالية 
الثي لا علاقة لها بالدين ولم يعد لوجودها عيرر [) ٠‏ 
ثالث : البعد الاجتماعي ؛ 
- دفع المواطن للمشاركة في الحياة العامة 
ا 


نعر نظام عربى ديد للإعلام والاتصال : مرجع سايق ل 19-14 
|"] نسطلن التمتيردي ؛ مرجم مايق هلل كن ص اقظكرا, 
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- إنهام المراطن مجموعة الاختيارات الوطنية والقواتين التي تسنها الدول . 

5 شرك ساكني كل المنادلق الجغرافية من مختلف الملبقات الاجتماعيسة فر 
المشاغل الوطنية من خلال إناحة الحوار حولها . فالعدالة الاجتماعية لن تدين: 
إلا بإشاعة اللامركزية الإعلامية داخل الأقطار العربية والإكثار من لسم قن 
والإذاعات المحلية !'! . 

- ترسيغ الإيمان بالتكامل الاجتماعي وللروح الجماعية . 

- تطوير النظرة إلى المرأة العربية ٠‏ وترسيبخ مفاهيم جديدة حول نورها 
الاقتصادي والاجتماعي (؟) ٠‏ 


رابعا : البعد الثقافي : 

- إحياء تراث الأجداد وغرس القيم الأصيلة . 

- الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالبوية القومية العربية . 

- الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالهوية المحلية والقطرية , فالتحمس للقيم العربية 
المشتركة لا يخول إنكار تلك المقومات القطرية التي يحت اللنظام الإعاتمي 
العربي الجديد على صياتتها ؟] ٠‏ 

- استكمال التحرر الثقافي وإنهاء كافة أشكال التبعية الثقافية والفكرية . 

- مواجهة محاولات الفزو والتغريب الثقافي التي تروج له وسائل الإعلام الغربية 
والصييونية [؛) ٠‏ 


خامساً : البعد الإسلامي : 
- الاهتمام بالقيم الروحية والأخلاق العالية . 
- حماية الهوية الثقاقية الإسلامية . 
- الاهتمام في إطار أوسع بمعالجة علاقة الدين بالإعاثم . 
- تغيير مناهج التفكير والتفتح على أراء الغير . 
> تغيير صورة الإسلام والمسلمين في الخارج . 
- التصدي للاختراق الثقافي والدعايات المناوئة للإسلثم (ه) . 





ووو اح او 
لحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال : مرجع سايق ٠‏ فلات 33 
[) مسطقى المصمردي , مرجع سق دض 540-524 | 
عراطف عبد الرحمن : إشكانية الإعاثم التدموي في الرطن سن 8" 
[*) معسطئى السصمودي ؛ مرجع سابق سن 0 عبني ع 


الملا 


م خا عد ماخ مزلوارن إن د حرم ع ا 


نخلص مما سيق إلى أن الإعلام اصيح عنصراً أساسياً من عناصر استرائيجية التتبية ؛ 

ولكي بقوم بدوره في إطار للمفهوم الشامل للتنمية ؛ وفي إطار + .م النظام الإغلامي 
الجديد لا ينبغي أن يكون مجرد أداة للمشد رالتعيئة بل يلبغي أن يتسع .رره بحيث ينمج 
في العملية الإثمائية ويصبح أداة فعالة للمشاركة الشعبية وتحقيق ديمقراطية الاتصال , 
وفي إطار التحديات التي تواجه العالم العربي تتزايد الحاجة إلى ترجمة المبادئ والأثفار 
والتصورات المطروحة إلى سياسات إعلامية تنموية على المستوبين القطري والفومي ٠‏ 
تتم بخصوصية أهدافها التي تنطلق من واقعنا وقيمنا . وفي مقدمة ه, الأهداف حمايبة 
لذاتية العربية والإسلامية ٠‏ وإشاعة الديمقراطية ؛ وترسيخ قيِم المراطنة والمشاركة 
والاعتماد على الذات ٠‏ وإقرار العدالة وللتكائل . والدعوة إلى نظام اقتصادي جديد + ينهي 
كقة أشكال للتبعية الاقتصادية : يحتق التكامل الاقتصادي . 


لنليل 


مسح سموة للؤاعة مومه 


المبحث الثالث 
صحافة التنمية ؤحرية الصحافة 


مع تطور وسائل الاتصال الإلكترونية في القرن العشرين ؛ تغير دور الصبحاؤة, 
المجتمع : فلم تعد أسرع وسيلة اتصال في ظل المنافسة مع الراديو والتليفزيون . إلا إى, 
حافظت على مكائتها وتأثيرها من خلال الاتجاه إلى التفارير والتحلبلات ولتعتيق. 
ولنقصيرات ؛ ومن ثم تنيزت الضحافة بالتغطية المتعمقة والواسعة والشاملة ء ونقنيم 6 
هاتل من المطومات ٠‏ ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضا على الصصعيدين القوم, 
والدولي . كما أصبح دورها ضروريا في المجتمع من خلال تزويده بالمعلومان 
والتفاصيل الصغيرة من يوم إلى يوم ٠‏ ومن أسبوع إلى أسبوع الأمر الذي يسهم في دعر 
التماسك الاجتماعي . ويظبر ذلك في أخبار الزواج والوفيات والشراء والبيع والقرائين, 
وربط الجمهور بالقادة المجليين وكذلك تقديم ونفسير الكثير من المعلومات في كافة العلي 
الإنساتية والتطبيقية '! . 

ورغم ما أحدئته وسائل الاتصال الإلكترونية من تغيير في مفاهيم للناس إلا أن 
الصحاقة تميزت عليها بأنها الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تسمح للقارئ بالسيطرة على 
ظروف التعرض ؛ وقراءة الرسالة أكثر من مرة والمساهمة بشكل خلاق في نوع سن 
أفرع الاتصال غير الشخصي ومثل هذه المساهمة لها مزايا إقناعية . وكذلك فإ 
من الأفضل استخدام الصحافة للوصول إلى للجماهير المتخصصة والجماهير الصفيرة 
الحجم [؛/ . 

رمع نخول العقدين الأخيرين من القرن العشرين ؛ ثفيرت مشكلة المنافسة بين 
الصحافة ورسائل الاتصال الأخرئ ٠‏ وحسم الجدل حول أي الوسائل أكثر فعالية وتأئرا 
فقد تبين أن اكل وسيلة مميزاتها وعيوبها وأنه إذا كان التليفزيون وسيلة معرقية فإن 
الصحاقة تعتبر وسيلة البحث عن المعرفة © . كما أوضحت نسية كبيرة من الأبحات 
الإعلامية أن لكل وسيلة اتصال مقدرة على الإقناع تزيد أو نقل عن غيرها من الوسائل 





"لق مقأل818 تكماط ,هادة ,الا عددههد؟ اتسدمنا ,8 فامدمن بإغطولت وملع رف (ا! 
: 200 517 1982 ,لأتمل بعملا1 يفوع مما , ومنامع ا ساصهه © معفمك دا وفتعسلهساما 
(؟) جبهان رشتي . الأسس الطمية لنظريات الإعلام , سس 247 . 
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الأخرى وأن إمكانياتها النسببة تختلف بشكل راضح من مهمة إقناعبة إلى أخرى ووفقاآً 
للجمهور الذي توجه إليه ''! , 

وفي إطار التطور الهائل في وسائل الاتصصال الإلكترونية : والتحرلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول للعالم الثالث منذ عقد الخمسينيات وحتى الآن: 
تولجه السحاقة العديد من التحديات والمعرقات من أجل القيام يدورها في المجتمع بصفة 
علمة : والإسهام في عملبة التنمية بصفة خاصة ؛ الأمر الذي يقتضي أن نأخذ في 
العسبان خصوصية الظروف التي تعيشها المجتمعات النامية عندما نحدد المهام والوظائف 
الملناة على عاتق الصحافة في عملية النتمية . 


حرية الصحافة والتنمية : 


متلما اختلقت أغلب أنظمة الحكم في دول العالم الثالث مشكلة التنافض بين التنمية 
والديمقراطية » اختلقت أيضاً مشكلة التنافض بين التنمية وحرية الصحاقة ٠‏ وعلى الرغم 
من أن التجارب التدموية أوضحت أن فشل مشروعات التنمية أو تعثرها في دول العالم 
الثانث يرجع في جائب كبير منه إلى غيلب البعد الديمقراطي ٠‏ إلا أن الأتجاه السائد هو. 
تقليص مساحة الديمقراطبة وتقييد حرية الصحافة بدعرى عدم الإضرار يعملية التئمية . 

وتبدو هذه المشكلة أشد إلحاحا في الدول التي اختارت طريق التعددية السياسية ؛ 
حيث يتسع للهامش الديمقراطي ؛ وتتعدد توجيات الصحعف ومعالجاتيا الأمر الذي يثير 
الخلاف حول حدودية حرية الصحافة ومدي انعكاسها على اغتبارات التنمية والاستقرار 
السباسي والاجتماعي ٠‏ 

ويبرز في هذا الخصوصس توجهان : الأول يرى أن الأولوية لاعتبارات التنمية 
والاستقرار . وتأثي النيمقراطية وحرية الصحافة في مرتية تالية . ومن ثم يسيع درر 
السحافة هو مسائدة جهود التنمية من خلال التعبئة وإثارة العماس والتركيز على 
الإيجابيات والابتعاد غن ترويج النقد ونشر السياسات المتضاربة والدعوة إلى التغبير لأن 
هذا من شأنه إثارة للبلبلة والارتباك وإعاقة أهداف التدمية . بينما يرى أصحاب التوجبه 
الثاني أن الأولوية ينبغي أن تكون للديمقراطية وحرية الصحافة ٠‏ الأمر الذي يهيئ المناخ 





ا"؟جيهان رشتي , الأنس الطدية لنظريات الإعلام , عن 789 , 
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ص 


المناسب لنجاح عملية التنمية . ففي لل حزية التعبير ؛ يتحقق التفاعل الاجتماعي ونشط 
المشاركة الشعبية ؛ ويتحقق الاستقرار وتنحسر فرص الانحراف والفساد . وفي ظل القهر 
تتزايد السلبية واقلامبالاة وتتفاقم أزمة للثقة بين الشعب والنخبة الحاكمة وتنعدم إمكائيس: 
محاسبة المنحرفين والفاسدين والمبددين لعائد التنمية في مغامرات وطموحات شخصية . 
ومن هنا برز مفهوم جديد في العالم الثالث يسمي ' صحافة التنمية ' حيث تعطسي 
الأولوية القصوى لبرامج التنمية الوطنية ؛ وينظر إلى الصحفبين على أنهم شركاء 
تشيطون في تتمية دولهم . ولا يوجد تعريف جامع مائع لمصطلح ' صحافة الثنمية ' ولكن 
كانت هنك محاولات لتحديد ملامح الصحافة الجديدة التي تمارس في كثير من دول العالم 
لثللث ومن بينها تعريف ' أجاروالا " قلة:«مةنعة. ' صحافة التنمية هي تلك التي تتطلب 
من الصحفي أن يتفحص بعين ناقدة ويقيم ويكتب عن مدى ارتباط المشروع التنمسوي 
بالحلجات القومية والمحلية ؛ ويتفحص الاختلاقات بين الخطة وتطبيقها والاختاتف بين 
أثرها على الناس كما تأتي على ألسنة المسئولين وبين أثرها الفعلي "7" . 
ويعرف * سوسمان * 3105553329 * صحافة التنمبية " بأنها تركيز الصحفييسن 
المرضوعيين على أخبار وحداثة التطورات في مجالاث التعليم والزراعة والصناعة 
والاتصالاث والعلم التطييقي ؛ وهي تطورات في مجالات التعليم والزراعة والصتاعة 
والاتصالات والعلم التطييفي : وهي تطورات يأمل القادة أن تؤدي في النهاية إلى تجام 
اقتصادي ٠‏ وإلى إحساس مطمئن بالوحدة للوطئية (5] ٠‏ 
ريؤكد * سميث ' ولاند5 على أهمية التفرقة بين ' صحافة التنمية " وبين * وسائل 
الاتصال المسائد: للتنمية * التي تصمم لدعم ودفع قضية الننمية . في الدول التي تخضع 
فيها وسائل الإعلام للسيطرة الحكومية يحدث تداخل بين المفهومين ٠‏ ويختلط كل منهها 
بالآخر في كثير من الأحيان (؟) . 
ويقرل " لنت * 01غ.آ أن هناك ثلاثة مفاهيم متشابكة قد راجت في معظم بلدان آسيا | 
هي 'الصحافة الموجهة * و * الاتصال المدعم للتتمية ' ووفق هذه المفاهيم ينبغي أن توكه 





9 ومناف تمفسههه كه تمسو ,3 نكف معد أعجية عذ 84 يسيم عمتماعدة! ١1١‏ 
:1850 م (939] وسكجة !ا 

لمعجمةة عطا ونع نصاعة رمز عمءاطصة + كعم ول كن حلصم , ممتعسة تعقووها ذلا 
لاق متطونظ لمع قتافظ ؛ لأتصه عط ما ممتفعظ , اتسدت لط لومدحيمة ج[ بعدعا" أقمملمجعاكا 
بق ,198 , عقناما! مص , ارول سعاط , لكا وونتهنانا امنا 

عطا كعروم هوك مدان جعزعع بلا سمق 1‏ ممأ قوم ماما أن معاةامومعن عط _ طافنهم5 وسععظاما زلا 
39م , 1919 : ممعم واإوص ضهنا تمضاعط , عاعم م سعا] , تعانوم 


لن 


ومحاقة على الاستقرار والوحدة وتقلل من مساحة النقد ٠‏ وتتجاهل السلبيات وتؤكد على 
ويجابيات + وندعم الخطط الحكومية ؛ الأمر الذي يضفي الشسرعية على المؤسسات 
ويلك 11 . 

ويشير * رامبال * [16315188 إلى أن صحافة للعالم الثالث قد بدلك في السسيعيئيات 
في تحويل اهتمامها تدريجيا من القيم المختلفة عن الاستعمار إلى القبم الني تفرضيا 
رمتياجاث التنمية . وبدأ مفهوم صحفي جديد بتشكل في العالم الثالث , وربما لن يمر وفت 
ملويل قبل أن ببدأ دارسو وسائل الإعلام في تحديد هوية هذا المفهوم على أنه * الصحافة 
وتموية ' تماما كما حدث للصحافة الغربية التي صنقت على أنها * صحاف ة الخ ٠‏ 
رللصحافة الشيوعية على أنها ' الصحافة اللبنينية الماركسية * 0 . 

ويوضح ' رايثر * 1118127 أن صحديين العالم الثالث يرحبون بهذا النوع من 
صحافة التتمية ؛ كمخرج لهم ليقدموا كتابات جادة في مناطق غسير مرتبطة بالأخبار 
لسياسية الحساسة التي غالبا ما تكون هدف الرقابة الحكرمية ٠‏ إنهم بتوقدرن أن يؤدي هذا 
لنوع من الصحاقة إلى نمو الحرار الديمقراطي ٠‏ ولكن في كثير مسن الأحيان تؤدي 
صحاقة لتتمبة إلى نتائج عكسية » وذلك بسيب استخدامها في تعبئة مساندة جماهيرية 
لسياسات الحكومة والتزامها الكامل بالسياسة الإعلامية الرسعية (؟) , 

ويقول * تتلريان ' شةتقاة1' ليس هناك شئ أكثر أهمية للعالم الثالث من التتعبة 
هناك أعتراف واسع بوجوب أن توجه الأولوية للتنمية تلك التي تمثل. للكفاح الشاق لتحقيق 
متماسكة (4) .. وتتميز ' صحافة التئمية ' بالخصائص الثالية (ه) : 

- أنبها جزء لا بتجزأ هن الحكومة الوطنية . 


تاقققيا , روي افع , لمع اجدوهت اهنا . بعتديا عط : داعف مأ متم عدا , أكة مول [1) 
5 ,م 199718 1 .ماك فك 

للة! متها" .ل هل ,اده قطن عط؟ مآ عامط ملقعقة دسهاط عذا . لقموهمط .2 منولي 21 
, كذ ! .ج بااع ,رن عمكفدزة ذزاتعابة وعدا تنوم ممصت 

لأتمالا سفل"! , لعولا للططة؟ عظا قمع دعم عطلا , ععلطامظ وسعلط عدمداك بتعاطياء جمفدصومظ اق 
55 ,8 19178 , عاممظ قعهال 

+8658 رخا وزاتطاع 10 بيصا بهم هم : 11م نلعلل غك نا مما وسعا؟ ,. عماساد” حرمظ زكن 
كع , 1978 , معهمه , لعولا بهار , وروقضعم] ومعع1 كه قاردد لعز عطا ,زل8] 

[؟] أل هيسئر ٠‏ العسعافة الثورية رصعافة التتمية :في دلبل الصعفي في المظم القت + ترجمة كمال غبد الرزوف 

[القاغرة : الدار الدولبة للنشر والتوزيع و غانة! )ص #فرء 1ه 
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تا ل دجي بإونا ىن اكت عد كو سو ع ستعر 


- إن صحفييها مطالبون بالمشاركة في تحقيق المهام. الكبرى للمتعلقة ببناء الأمسة 
رتشمل هذه المهام مسائدة النظام السياسي ومساعدة المواطئين على أن يدركو 
أن الدولة للجديدة قد قامث بالفط + . 

- تنتهج سياسات تقررها الحكومة بهدف المساعدة على تحيق التلمية الوطنية . 

- أنها في حاجة إلى ' توجيه * جهودها الرامية إلى المساعدة على تحقيق أهداق 
الأمة + وقد بتراوح حجم ونوعية هذا التوجيه بين تطبيق إجراءات نهيلة الوا 
مل الرقابة على المطبوعات والإرهاب وبين السماح لها من قبل القيادة بانشياج 

- الصحفيون عادة موظفون حكوميون ٠‏ 

- إذا وجدت بالبلاد صحافة تجارية يملكها القطاع الخاص فمن المتوقع لهذء 

الصحافة أن تجعل المصلحة الوطنية فوق مصلحتها الذاتية . 

و * صحافة التتمية " كما تمارس في البلاد التي تكون الحكومة معتكرة لوسائل 
الإعلام بها ٠‏ أو تكاد تحتكرها يمكن بسهولة أن تكون عرضضة لسوء اس تخدام خطير . 
وحبثما وجدت للديكتثاتورية + فإن الديكتاتور يولجه إغراء عنيفا يجتثبه إلى تحويل طاقاث 
الصحافة لخدمة هدفه في الاحتفاظ بكرسي الحكم ٠‏ وتصصبح أهداف التنمية الوطنية ذلت 
أسبة ضئيلة؛ عندما تتعرض سلطاته الشخصية للخطر . وإذا كان دور الصحافة مكملا 
للمؤسسات الحكومية فإنه من السيل أن تنحرف إلى مثل هذه الاتجاهات 7'! . 

وهكذا تتحول ' صحافة التئمية “ إلى مجرد شعار ؛ وتتراجع التنمية الينصبح الهدف 
الأول تعزيز السلطة الحاكمة وتأمين بقائها في الحكم . ولعل هذا الهدف يمثل - من وجهة 
نظر بعش الحكام - شكلاً من شكال الحفلظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ؛ وهي 
وجهة نظر مرفوضة » طالما أن التئمية وسيلة لمسائدة الحاكم وليست وسيلة للارتقاء 
بالاتسان والمجتمم. ٍ 

رتؤكد التجارب والممارسات أن استراتيجيات دول العالم الثالث لا ترك مجالاً 
لوجود صحافة حرة ومستظة ؛ ققد نقل عن أحد قادة دولة نامية قوله * أن حرية الصعافة 
- إذا أخذنا في الاعتيار احتمال أن تؤدي تجارزاتها إلى تحطيم خطة الحكوسة 
لتحقيق تنمية سريعة - تكرن شيئاً قذزأ عندما يموت الئاس جوعا . وأيضا ذكر رئيس 





(1) أل غيضتر ؛ مرجع سابق دس 4 , 


1755 


بد دن كعمد ةم ماني إدرت دم وعة 


ودراء ستقافورة في عام 15 أن حرية الصحافة يجب أن تكون ثانوية بالنسية 
متيئجات الطاغية المتطقة بوحدة أراضي سنغافورة والهدف الأول الغعاص بقبام حكرمة 
000 
ومعظم زعماء الدول النامية يتفقزن مع * أنديرا غالدي * فيما قالته في بيان إلسى 
وبر لمان الهندي عام 1995 ' حين لا توجد إثارة ... وهذا هو السبب في أننا فرضنا 
زرؤبة ... فالصحف كانت تنشر للشائعاث والمزاعم وتحرض الداس على الهياج' . 
وقد استخدم ' ماركوس ' مبررا مشابها لفرض السيطرة الحكوئية على السصف 
ننلبينية عام 1497 ققال * لد أوجد انفلثت الصحافة جوا من التغريب في البلئد . راذا 
تركت الصحافة على هواها فإنها تركز على أوجه القصور والتجارزات مما يولد استهزاء 
يلاعا بين المواطنين ويدمر في النهاية أهداف الحكومة في للتئمية العاجلة ' (1) . 
وباختصار ؛ فإئه عندما تقدس الثنمية : فإنه لا يمكن أن يكون هناك سوى مجال 
ضئيل لحرية الصحافة ؛ الني هي نقيض لنمط الثنمية المخططة ؛ ومن ثم تصبح سياسات 
التثمية - وفق مفهوم صحاقة للثنمية - متنافضة مع الديمقراطية والحوار والمشاركة في 
صنع القرار (؟) ٠‏ 
ويقدم لللورد تومسون مبررا جديدا لإأخضاع النفد الموجه إلى الحكومات لقدر من التقييد 
فيقول " إن بعض. الصحفبين في يعض الدول الثلمية ونتيجة لعدم توقر الخلفية الكافية 
للحكم على الأمور لا يستطيعون الامتناع عن النقد المدمر أو الملتيب الذي يمكن أن يؤدي 
عندما يذاع على سكان لم يفقبوا بعد فن الاستقرار السياسي إلى اضطرابات وتنشاطات 
ثيرية * (:) . 
رفي هذا الإطار برز مفهوم جدبد لصئاعة الرأي يتمثل في ' النقد البناء * أو ' التقد 
المسئول ' رهو أحد موضوعات الضغط في الصحافة الألريقية » حيث يشجع الصحفيون 
على الإشادة بالإنجازات وتمارس عليهم الضغوط للامتناع عن كشف السلبيات كالفساد 





153 عم أك بجوم , لدمحبظ منااسظ (1) 

, 313 مأك رم , سداط ممدحعة 2 

)3( (لاقلماقية وعنووونانة أن ممتتعدطة + «ومتدعطة عع ب مدسطدة نصة هدلا دمنامماة‎ ٠ 
كك مز 1973 ممنورةا ) ل رول , 53 رمدي سكتفصس1 , امعصطمماممعط أن وامعطاقاهم‎ ٠ 

إلتاغ لملا وممادرق , جعدمم5 معماهلافت يوماجماسع8 مز معط عا _ تمافسصددة للزمض[ (4) 
143 بم, 1956 , تمععم 
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ا سدم حاوارن امم حم دحت 


وسوء الإدارة 7" . 
وتقدم أمريكا اللاتينية صورة قائمة لدور الصحافة في صناعة الرأي ؛ حيث يقسرل 
يبرسي” 118708 إن النقد هناك يتخذ ثلاثة أشكال : فإما أن يغضب القادة إلى حد قياسي, 
بالانتفلم , أر يثير الجماهير إلى حد الإطاحة بالحكومة بالقوة أو بالاتتغاب أو يحصت 
الحكومة على تغيير سلوكها . والشراهد عديدة على الشكل الأول ٠‏ لكن من الصعب توثيق 
الشكلين الثاني رالثالث ٠‏ في ظل موجة عالية من الاننقام تمثلت في إغسالق العسصف 
وتعطيلها والرقابة والاعتفال والسجن والضرب والقتل ... الخ (؟] ٠‏ 
مما سبق يضح أن التحدي الذي يواجه الصحافة في الدول النلمية » يتثسل فسي 
إرسام الأسس التي ستقوم عليها الحريات ؛ ولكن حرية الصحافة تبدو توعا من الترف 
الفكري في نظر المتحمسين لمفبوم * صحافة التئمية ' بدعوى أن الحرية تفقد معناها 
عندما يكون للبقاء الإنساني هو المبدأ المؤثر الوحيد الذي تعيش عليه يعض الشعوب 
النامية (5] : 
رهكذا يثير مفهوم * صحافة التنمية ' مخاوف عديدة ؛ في ظسل الإصسرار علسى 
اختلاق التناقض بين حرية الصحافة وانتدمية ٠‏ وفي ظل ما كشفت عنه التجارب 
والممارسات في الغديد من الدول الثامية » حيث تم التضحية بحرية الصحاقة من أجل 
التنمية انكانت: النتيجة فقدان الحرية وفشل التئمية ٠‏ 
ريمكن القول أنه إذا لم تعط الصحاقة الدور الذي أسماه ' لوسيان باي * دور" 
المفتش العام * بما يسمح لها بقدر عظيم من حرية العمل فإن برامج التنمية التي تقوم بها 
النخبة الحاكمة : يمكن أن تنتهي بإثراء عدد قلبل من الأقراد الفيسن يسيئون استخدام 
سلطاتهم . فالسلطة تفسد والسلطة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق (؛] . ومن هنا ينبي 
النظر إلى أهسية حرية الصحافة كعامل أساسي ف تبيئة المناخ المناسب للتنبية .من 
خلال إشاعة الحوار الدبمقراطي ؛ وحفز المواطئين على المشاركة ؛ ومراقبة جهبود 
التنمبة ومجايهة كافة صور الانحراف والفساد . 





رم لمعروجة أمة وتاممدهلتا؟! + معاظم مز نس تاعملظ عه ) , عجملاة؟ مندوعط (1؟ 
يي 71 بي 1914 . ماوع اداح ساي تدان وميا ُ 
م وو لآ سمو" , أ متؤعممف مناشاآ ما ألعموكمجنا نقد بتوعزة وعم | 

6 . لم 99[ _ عويمةز 

٠ش‏ ضمما , ز عنتقم ما اتملتدتدمدصسهما تملظ ) . مملكجاط تمدمضدة إذا 
للا لم .1 . 58 . 8 1983 _ سا كطوزاطيم 

13م تنأعجه لمتطا عجتة م ستصطدمع] موعخا , سماة ممحعحة ذا 


نيل 


إن مسحافة للتنمية قد تنجح لبعض الوقت في الإسهام في الحفاظ على الهرية 
ولوطدة : ازوطنية والتكامل والاستترار ؛ ولكنها في غياب الحرية والحوار والتفاعل بين 
يهومين ولنخهة الحاكمة قد تنحرف ٠‏ الأمر الذي يؤدي إلى التكس القمية : 

يسباتقتد علي حرية الصعالة:٠‏ :3ن اليد لحريس الس اولة الذبج تدده 
وماد العامة فوق المصائح الذاتية والعيرة في النهاية بين استخنام الصحافة سي 
عون مسافة حرة أم صحافة ثلمية + 

رفي هذا بؤكد شرام أن الإعلام الحر وسيلة لتحقيق التحول السرش ود والتعجيل 
روينمية ؛ وأنه إذا ما أحسن استخدامه بنعالية في التنمية . فالتغبير لن يحدث ماام يعسوف 
يك النين ينتظرون أن يتغيروا أسباب التغيير ووسائله وثمراته ويتقباونها - والقرارات 
ونى يترتب عليها تغييرات لن تتخذ ما لم تتح الفرصة للناس لأن يناقشونها . والمشاركة 
زوطمتبة الحتيقية في التنمية لن تتم ما لم يتدفق الإغلام من أسفل إلى أعلى رمن اعلى 
فى أسفل '"" ٠‏ 

ويرى ' غحمان تويني " الناشر اللبناني المعروف أنه في الإمكسان ترشيد حرية 
السحافة في الدول النامية ٠‏ وتجنيدها في عملية الثنمية دون حاجة إلى قانون ينظم هذه 
العلاقة ٠‏ فبناك تقاليد راسخة ومحضة للحرية تحكم العادقة بين الصحافة والجمهور . 
ومقدرة الصحافة على تعبئة الرأي العلم من أجل التنمية لا تعني بالضرورة عدم التعرض 
بالمناتشة للندمية: بل على العكس فإنها توفر الإطار المرجعي العام الذي يتيح شرعية التقد 
رلنقاش حول التنمية . كما أن تعند الآراء والاتجافات يشجع الحوار رصولاً إلى الإقناع 
دون حاجة إلى لجوء الحكومة إلى القوة أو الإنجبار (:/ . 

ويمكنتا القول أن إحدى المهام الأساسية التي تواجه الصحافة في دول العالم الشالث 
في مرحلة ما بعد الاستقائل : تتمتل في حل الننافض بين حرية الصحافة وتطورها كمينة 
رين دورها في عملية التنمية . ورغم وضوح هذء المهمة في أذهان معظم الحكرمات 
ومخططي السياسات الإعلامية في العالم الثالث ؛ فإن هنك العديد من المشكلات 
بالتحدبات الثي تحول دون تحقيق هذه المهمة . ومن أبرز هذه المشكلات استمرار 
لمبراث الاستعماري ؛ الذي يتمثل في قوانين الصحافة والمطبوعات وجرائم النشر وفي 
اط مالي لي لدمدشماك ند مدتاعاظ ععداظ , سسماعة عباطتاك (1) 


335-327 رجي اذا , جافدع دنا 
123 بم 1 .ج0 , كذع0 مناسكط (2) 


القيود والإجراءات الصحفية التي تمئع الصحف من توجيه النقد للسلطات الحاكمة اوضق 
ثم فإن فرض قبود على حرية الصحافة ينطاق أساسا من حرص السلطة الحاكمسة علسى 
تدعيم سلطاتها ونفوذها أكثر مما تقتضبه متطلبات التنمية الوطنية ['! , 
ووضمية الصحافة العربية لا تختلف كثيرا عن وضعية الصحافة في دول العا 
الثالث : حبث تعرص معظم الدول العربية على وضع الصحافة تحت إشرافها المباشر 
بقصد مسائدة السياساث الحكومية وتبريرها ٠‏ وتعبئة الرأي العام في الاتجاه الذي يعسزر 
تلك السياسات . ورغم تظاهر بعض أنظمة الحكم بدعم حرية الصحاقة ؛ إلا أن 
الممارسات تؤكد تزايد القيود والضغوط من أجل الحد من حرية الصحافة واستقلاليتها : 
وني النهاية فإن حرية الصحافة ترتبط في الأساس بطبيعة النظام السياسي ٠:‏ وعدى وجود 
تعددية سياسية تعكس حقيئة القوى للسياسية والاجتماعية ٠‏ ويمكتنا أن نعيز بهن ثلاثشة 
تيفرات لدى الزعماء وللحكام العرب في دور الصحافة ومسئولياتها في مرحلة ما بعد 
الاستقلتل () . 
- التبار الأول ويرى ضرورة تكريس الصعاقة لتحقيق الهدف القومي الأشعل وهر 
الرحدة العريية رتعرير فلسطين وبناء الفكر القرمي وتحويل الولاء القطري إلى 
ولاء قرسي , 
- التيار الثاني ويري أن القضية الأساسبة هي الإسهام في التنمية القومية الشاملة 
وتحقيق العدالة الاجتماعية . ويعتقد هذا التبار أن الصحافة ذات الملكية الخاصة: 
لا يمكن أن تساهم في تحقيق هذه المهمة + وأن الصحافة الخاضعة لإشراف 
الحكرمة هي الجهاز الوحيد القائر علي القيام بعمليات التطويز التعليمي رالثقافي 
وتشجيع التصئيغ والإصلاح الزراعي وكلها مشروعات حكومية ذات عائد 
شعبي في تصور هذا الفريق . 
- التهار الثانث ويرى أن المهمة الأساسية للصحافة العربية هي تعميق الممارسة 
الدبمقراطية من خلال حرية التعبير والنقد . وهذا لن يتحفق الأمن خلال وحجود 
صحافة حزبية نشطة ٠‏ تجسد مصالح وأفكار القوى الاجتماعية المختلفة ؛ وتوفر 
متاخا ديمقراطياً يسمح للصحافة بممارسة النقد لغعقط ويرامج الحكورمات 


(1] عراطف عبد الرعسن +٠‏ لضنايا الشدعية الإعائعية الثفافية فى العام الثالث :هن 582-71 , 
(1] عراطف عبد الرحمن ؛ لشكالية الإعلام التنموي في لتوطن الغربي ٠‏ صن 1* - 15 
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ونشكيل اتجاهات الرأي العام بما يكفل المشاركة في صنع القرار . 

رلملاعظ يوجه هاع غو تعر الصحاقة العربية في تطيق هذء الأمداق ,.وميل 
زيزية للحكم العربية إلى المبالغة في تقديم اعتبارات الاستقرار والتنمية على ما عدلها : 
رمن ثم لا تقبل هذه الأنظمة توجيه النقد إليها : ولا تثق في نوايا الناقدين والمعارضين : 
ربتهمهم في أغلب الأحيان بالإثارة والتشهير والتجريح ؛ وتعمد هم النظام اتقائم : 
رز عزعة الاستقرال , 

ولقد عاشت مصر تجربة صحافة التعبئة في حقبة الستينيات , حيث كانت الصحافة 
تنضع بالكامل لسيطرة الدولة وتوجيهاتها . وفي هذا الإطار التزمت الصعانة المصسرية 
بدورها كأداة تعبئة للجماهير + وعالجت قضايا التنمية من وجهة نظر واحدة . ولم يقن 
يسمح لها بالنقد أو تقديم بدائل لسياسات النظام الحاكم . وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير 
من الأهداف التي أعلنها نظام الحكم وقتئذ لم تتحقق ٠‏ ومن ثم ارتبط دور الصحافة بمدى 
نجاح سياسات التنمية ومدى إخفاقها ٠‏ وظلت الصحافة طوال هذه الفترة أداة التنمية 
الحكرمية الفوقية + وغاب دورها في مراقبة ممارسات الحكم سياساته وتحقيق التفاعل 
الاجتماعي رالسياسي في المجتمع . 

ولا تزال الصحاقة المصرية تعيش تجربة التعددية ؛ التي بذأت في النصف الثاني . 
من السبعيئات ٠‏ وعلى الرغم. من استمرار القبود التي تعد من استفلالية الصحف وقعالبتها 
وتعبيرها عن خافة القرى السياسية والاجتماعية ٠‏ ففد أصيح هناك هامش معقول من حرية 
الصحافة ؛ أتاح للصحف الحزبية المعارضة الفرصة لإبراز بدائل وسياسات جديدة في 
مجالات التنمية المختلفة ؛ كما تعددت طرق وأساليب المعالجة الصحفية ؛ إلا أنه لا يمكتنا 
لقول أن الصحافة المصرية حققت صيغة التعددية الصحفية ونجحث في التوففق بين 
حرية الصحافة والئئمية . 

هما زالت الشكاوي مستمرة من تجاوزات حرية الصحافة ؛ وتركيز الصحافة 
الحزبية الممارضة على السلبيات ؛ وعجزها عن تقديم بدائل وحلول جديدة لقضايا التنمية 
٠‏ دعلى الجائب الآخر تميل الصحافة الحزبية المعارضة إلى تسبيس قضايا! التنمية : 
والخلط بين الخلافات السياسية والقضايا التي تحتاج لمعالجات فنبة متخصصة . وفي هذا 
الإطار لاتزال مشكلة الترافق بين حزية الصحافة والتنمية مطزوحة بإلعاح : 

تخلص مما سبق إلى أنه من الصعب التضدية بحعرية الصعافة من أجل التتمية 
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والاستقرار ؛ أو التضحية بالتئمية والاستقرار من أجل حرية الصحاقة ٠‏ والحل يكمن فى 
تواقر الطزفين معأ . وتحقيق التوافق. بينهما من خلال تهيئة المناخ السياسي المنامي 
وتعميق الممارسة الدبمقراطية ؛ وتصحيح العلاقة بين الصحافة والسلطة ؛ ولنبوش 
الصحاقة بمستولياتها كاداة للمعرفة ؛ وكأداة لتعميق التفاعل السياسي والاجتساعي ؛ وكر: 
للرقابة والإصلاح : : 

وإذا كانت هناك بعض التجاوزات + فلا ينبغي أن يكون تلك عبررا لتقليص حري: 
الصحاقة أو مصادرة الآراء المعارضة بدعصوى دعم الثتنمية وحملية الاستفرار . 
فالتجاوزات مسللة طبيعية خاصة في المراحل الانتقالية ٠‏ والممارسات كفيلة بمعالجة تلك 
التجاوزات ؛ وترسيخ أسس وتقاليد الحوار الديمقراطي الذي من شأئه تعميق التفاعل . 
وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية ونقل قضايا التئمية من الداترة الحكومية إلى الدارة 
الشعبية . 
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المسفث الرايج 
دور وسائل الإعلام في عملية التنمية 
البعد الاقتصادى ١‏ الإعلام والتنمية الاقتصادية : 


برى * أرشيما * 2فتذات0 أن لوسائل الاعلام صفة التضاعف المودي إلى التتمية 
منتنبية السريعة ٠‏ وتتميز الدول النامية بأنها مجتمعات في عجلة من أبرها 5عناءاع50 
بجرورط د وآ والقصد من ذلك أنها مجتمعات تبغي اللحاق بالركب بأسرع مما يمكن . 
, عليه فهي تحتاج إلى نظرية للتنمية الاقتصادية توضح لها ما تريد اللحاق به . وتأتي بعد 
زك مباشرة حاجة نلك المجتمعات إلى سياسة للاتصال نشرح كيفية اللماق وما تريد 
تلحاق به ٠‏ ومن الواضح أن وسائل الإعلام هي المصدر الأول لتنمية المجتمعات التي في 
غبلة من أمرها ٠‏ إذ أنها تحمل رسائلها إلى الجماهير بأسرع وقت وأبخس ثمن "١‏ . 

وهناك علاقة تأثبر متبادل بين الإعلام والتنمية الاقتصادية ؛ باعتبار أن الإعلام 
تمكاس لعملية التنمية في المجتمع بشكل عام. ٠‏ وطبقاً لرأي * راو * فإن التنمية الاقتصادية 
تتمي قدرة المواطنين على اقتناء الصحف وأجهزة الإعلام الأمر الذي ينعكس على عملية . 
لتتمية . فزيادة تدفق المعلومات يساهم في التنمية الاقتصادبية . والتتمية الاقتصادية 
ينورها تثير الحاجة إلى المزيد من تدفق المعلومات (') . 

ويمكننا أن تحدد المهام والأدوار التي يمكن أن تسهم بها وسائل الإعلام في التنمية 
الاقتصادية في النقاط الآتية : 

. - تبسبط المفاهيم الاقتصادبة : وتوضيح البعد الاقتصادي للتنمية ؛ وزيادة تفهم 
جاذبية إعلامية » ويكاد يكون الاهتمام به قاصرا على المتخصصين , الأمر 
الذي يتطلب استخدام الصحافة لغة سهلة يستوعبها المولطن العادي حتى يمكن 
ربطه بالعملية الاقتصصادية . 

- تهينة المناخ للتنمية الاقتصادية من خلال تركيز الاعتمام على فشايا لتتمية 

(الخافد هت :يدون اودر رسي الاسام 1 
01 سنامداء! ومرا1 فل اردص تعلطا عظا ها عامظ متاعا! كما ع1 بعوطول] امتاطعلهم رم 
112 لق ملأت م ممع نقزة فلعءك] تعداطا ع تاسقمموة 
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لضفه الاهتمام من حين لآخر نحو سلوك جديد أو عادة جديدة أو ممارس] ظ 
زراعية أو مهنية جديدة أو على شيء ما يستدعي التغيير '"! . 

- إثشارة المستوى العام للطمرحات وتشجيع المواطئين على رقسع ممستور 
إتجازاتهم إلا أن هذه السلية يترتب عليها اختلالات نتيجة عجز المجتمع حصن 
إشباع المطالب والطموحات المتزايدة : لذا يحذر ” شيلر " :عللقطع3 من معط 
تقديم مطالب الاستهلاك في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية ٠‏ ويوضص ع[ 
تشجيع النزعة الاستبلاكية تميد الطريق أمام انتشار الإحباط على نطاق 
واسع ء وإثارة الرغبة في حاجات الاستهلاك الفردي مما يعرم المشسروعان 
العامة وإمكائياث التطوير ذي المدى الطويل من الموارد النادئرة الادزمة ليا , 
كذلك يزيد الميل إلى الاستياتك الرغبة الاكتسابية لدى الفرد ٠‏ الأمر الذي ل 
ينسجم مع حاجة المجتمع للتعاون الجماعي الفعال (1) ٠‏ ومن هنا فإن من واجب 
الصحافة أن تحقق التوازن في معالجاتيا بين إثارة الطموحات ورقع مسترى 
الإتجاز () . 

- الإسهام في تعبئة الموارد الطبيعية وقوى الإتتاج ( العمل - رأس المال_ 
التكتولوجيا - الإدارة ) وهو ما يمكن تسميته بالدور التعبوري للصحافة أو الدور 
الإنتاجي التدعيمي . فمن خائل مشاركة الصحافة بشكل مباشر أو غير مباشر 
في الأنشطة للزراعية والصناعية والتجارية والإدارية والعلعية والتسويق: 
والإعاثنات تسيم في دعم التئمية الاقتصادية (:] . 
- خلق الوعي التخطيطي من خائل تكوين عظلية ووجدان تخطيطي لدى المواطنين 
يوجهان مسالكهم وتصرفاتهم الفردية والاجتماعية ؛ والعصل على إكساب! 
المراطنين التصورات الفكرية والوجدان الاجتماعي والعادات الساوكية التسب 
يستلزمها أسلرب التخطيط ره) . 

- توسيع رقعة الحوار حول خطة التنمية ٠‏ وزيادة دائرة المناقشة الخاصة بها 
















[1]) عسر الخطيب , مرجع سابل , عن 58 . 

نمع مممتسعاقا , مماككك8ظ , #عمتجوظ روا كسك لمة ررمطاهك] كناسهجعت) جما عرزا 5 معجوطا نذا 
114-115 نمم 1971 

(1] معز الخطليب , مرجم صانق ,عن 59 , : 

لك » تك ,هم يانة ,جه , زعلت] , ممامدوطع] فأزدا؟ 511 

(9) سير محمد .عسين , الإعفتم رالاتصال بالجماغير راقراي العام ( القاهر؛ + عالم الكتب : ١8.84‏ ] من 715. 
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بهدف تحقيق المشاركة القرمية » وزيادة ارثباط الجماهير بخطة التنمية 
نتومية أ" . وحتى يحقق الحرار هدفه ينبغي أن تتلمس الصسحافة أحاسيس 
الجماهير ومصائحها في التنمية ؛ وعيها أن تقدم برامج رمشروعات الخطة 
مستندة إلى أرقام حقيفية وبيانات واقعية ومعلومات سليمة تتفق مع الواقم حتى 
تتتتم بها الجماهير رتصدقها (0) . 
إعداد المراطن للعمل والإنتاج باعتبار أن الإنسان كائن مدتج يحقق إنسائيئه قسي 
العمل كنشاط لجتماعي وأن الإنئاج في المجتمع عملية تستبدف خدمة أغراضه 
والوفاء باحتياجاته (؟) ٠‏ ويمكن للصحافة أن تسهم في تكوين رأي عام لذعم 
التنمية الإنتاجية ٠‏ وابتكار الحوائز المعنوية لزيادة الإنتاج رإعطاء * لبطال 
الإنتاج * حقهم من الشهرة والثكريم أسرة بغيرهم من نجوم الفن والرياضة . 
ويتبغي أن يمتد هذا الاهثمام من الأفراد إلى المؤسسات الإنتاجية الناجحة » من 
خلال تقديم الإأحصاءات ومؤشرات النجاح ٠‏ ومن الضروري أن تلتزم الصحافة 
ني معالجاتها يأن يكون اهتمامها بالإتتاج الموجود فعلاً ويستحق الإعلام أو 
الإنتاج غير المستكمل ويستحق الدعوة لاستكماله () لأن المبالفة في الاهتمام 
بمؤسسات أو مشروعات متعثرة أو فاشلة تكون له نتائج عكسية على الإنتاج 


والمنتجين ٠‏ 
- التوعية الاستهلاكية ويفصد بها تطوير وترشيد الأنماط الاستيلاكية السمائدة 
والحد هن اللإآسراف : 


- إشاعة روح التعبئة ضد التخلف ؛ والعمل على تعبنة القوى والطاقات في الفكر 
والجيد والعمل من أجل التنمية الاقتصصادية إه) . 

- مسائدة سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الحوار وتوغية 
المواطئين بدواعي الإصصلاح والتضحيات التي يتطلبها . وتبدو هذه الميمة أكثر 
إلحاحا في معظم الدول النامية التي تعاني من مشكلة النيون وتواجه ضغوط 





, 151 صن‎ ١ سعير حسين ؛ مرجع سايق‎ ]١[ 
(؟] مسمود معمد الشربيني , دور وسائل الإعلام في التوحية بالتخطيط للقرمي رمتطلياته , رسالة ماجستير غير‎ 
متشرر! , تلية الإعاثم , جامعة الثاغرة ص 5194 8نم‎ 
, 518 سير حسين , مرجع سايق ,ع‎ )1[ 
| ترير السبلس القومي للثقاقة والآداب والإعلام , السجالس القرمي النتخصسة الكتاب رقم 18+ , الدررة التاملة‎ )[ 
00 1/9 -يونيز ال ]| ص‎ 1١87 حير‎ 
, 514 . سير حسين , مرجع سايق‎ ]"[ 
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نيل 


شديدة من المؤسسات المالبة الدولية التي تحاول فرض برامج إصلاح أو تفشين 
من شأنها المساس بالبعد الاجتماغي للتنمية . وهنا يبرز دور الصحاقسة ف 
التمهرد لسياسات الإمسلاح وإقناح الرأي العام بها ٠‏ وتعديلها وفق ظطرون 
الميتمع حتى لا يفاجأ يها الرأي العام وتكون النتيجة ادلاخ الاضطرايان 
وتوقف برامج الإصلاح . 

- تضبيق الفجوة بين الجماهير صاحبة المصلحة في التمية ؛ وبين اللخبة الداكمن 
صائعة القرار والسياسات الاقتصادية . فاستمرار هذه الفجرة يشكل خطورة عل 
التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي . لذا قمن ولجب. الصحافة توسسيم 
رقعة الحوار حول التنمية الاقتصادية بما يكقل مشاركة المواطن في صتع القرار 

- الإسهام في صياغة بديل تتموي وأضح ومحدد ؛ يتتاسب وظلروف المجتسي 
وتكوينه الثقافي والسياسي والاجتماعي . فالملاحظ أن هتاك شعوراً عاماً في 
المجتمعات للنامية بافتقاد الرؤية أو الاتجاه ٠‏ ومن ثم تختلط للبدائل والسياسات | 
وتكون للنتيجة انتهاج صيغة تنموية مشوهة لا تستوعب مشاكل المجتمم بل 


يدها تعقيد! , 
- ذعم سياسات الاعتماد الذات والتكامل الاقتنصادي بين للدول التامية . 
- التحثير هن مغاطر التبعية الاقتصمائية : 


- التصدي لكافة أشكال الاستنزاف والهدر الاقتصادي . سواء كان قضصوراً أر 

تسيبأ أو انحراقاً . وهذه الميمة ترثبط بمذى الحرية المسموح بها للصحافة . 
ومدى تقيل السلطة السياسية للنفد ومدي استعدادها لمراجعة سيلساتها ومحاسية 
المنحرفين . 
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البعد الاجتماعي | الإعلام والتنمية الاجتماعية ) 


يمتقد ' باي ' أن الاتصال هر نسيج المجتمع الإنساني ٠‏ وأن بناء نظام الاتصال 
بتنواته المحددة هر هيكل التكوين الاجتماعي الذي يغلفه ٠‏ وأن سريان وساتل الاتصال 
رحدد اتجاه وسرعة ديناميكية التنمية الاجتماعية . رعليه فمن الممكن تحليل كل عملبة 
اجتماعية على أنها بناء ومضمون وسريان الاتصال !1 . 
ويقول ' شرام * أن استعمالنا لكلمة ثررة عند الحديث عن التفاعل الاجتماعي مع 
الاتصال الجماهيري لم تكن من محض الصدفة . ومئذ وجود وسائل الإعلام وهي تشارك 
في كل تغيير اجتماعي ذي أهمية ؛ مثل اللورات الفكرية والسياسية والصناعية , 
والثورات التي تحدث في الذوق والتطلعات والقيم . ولقد علمنا الإعلام للتاعدة الأسامية 
التلية : حيث أن الاتصال هو العملية الاجتماعية الجوهرية ؛ وحيث أن الإنسان قبل كل 
شيء يقوم بخلق المعلومات فإنه عادة يصاحب التغبير الاجتماعي الرئيسي تفيير في 
نوعية المعلومات مع استخدام أساسي ورئيسي لوسائل الاتصال [) . 
وعندما لتحدث عن دور وسائل الإعلام في التنمية الاجتماعية ينبفي أن ندرك أن 
لتنمية الاجتماعية ليست مجرد خدمات اجتماعية في مجالات التعليم رالصحة والإسكان .. 
لخ : وإنما هي عملية تنمية بشرية في المقام الأول ٠‏ تستهدف إحداث تغيير جوهري في 
الأفكار والقيم والسلوكيات ؛ بما يكفل تكامل الأبعاد المختلفة لعملية التنمية وتوازنيها 
واستمراريتها. 
وتستطيع أن نحدد المهام والأدوار الثالية التي يمكن أن تسهم بها وسائل الإعاتم في 
لتتمية الاجتماعية : 
- إيجاد الوعي بالحاجة إلى التنمية والتغيير ؛ يجب أرلاً وقبل كل شسيء ؛ أن 
بحاط عامة الشعب علما بالتنمية القومية ٠‏ وأن يتم تركيز اهتمامهم على الحاهة 
إلى التفيير والفرص التي تدعو إليه ووسائله وطرقه ٠‏ ويجب إذا أمكن رفع 
مستوي أمانيهم أو تطلعاتهم () . 
وغالبا ما يكون. التدفق المتزايد للمعلومات هو العامل الأساسي الذي يغرس بذرة 
(1] كاغيناز طلعث , وسقل الإعلام والتتمية الاجشاعية , س 74 , 


[1] لس العرجع السابق , عن هلا _ ل , 
[1) فلس السرجيع السايق , عن 8ه , 


نويل 


التغيير + ويبيئ المناخ الملاثم للثئمية ومن ثم ينبغي أن تعمل الصحافة علسى غرير 
التحرك وتوسيع الآفاق !') . 
ويعد غرس الشخصية المتدركة العامل الأول في الديد للديناميكية الاجتماعيسة للتنير, 
والعامل الثاني هو مضاعفة التحرك عغنام ل النالة نانم > ووسائل الاتصار 
الجماهيري “ التي تضاعف من الزيادة الناتجة عن الانتقال الجغرافي وذلك عسن طرير 
نشر التجارب الوساطية غبر المباشرة على أوسع نطاق ٠‏ وتدريب وشحذ السباران 
وتصوير الأدوار التي قد بواجهها الأفراد وتوضيح الآراء التي قد يحتاجون إليها (1) , 
ويشير ” ليرئر ' إلى أن الشخص الذي فد يتفير في المجتمع النامي هو في العساد: 
شخصية متحركة وا ناهوووع8 ع1زا810 وهو الشخص للذي يتميز بمقرة عالية على 
تمثل أوجه الحياة الجديدة ؛ ومقدرة عالية على التقمص + وتخيل نفسه في مواقع الآخرين, 
والاغتمام بما يدور في العالم والرغبة في المشاركة (5) ٠‏ 
ومن خائل تقديم الأخبار عن الخطط والإنجازات للقزمية ٠‏ وعن تجارب الدول 
الأخرى التي تصنع نفسها ٠‏ وعن الأبطال القرميين الذين سيقلدهم الأخرين . تمستطيع 
الصحافة أن تسهم في غرس الرغبة في التغيير والتطلع نحو المستقبل الأمر الذي يدفء 
الناس إلى يذل مجهود أكبر وتحمل الصعاب من أجل حياة أفضل وكذلك تيينةتيم للقي 
بالأدوار الجديدة ولمواجية المسئوليات والمشاكل الجديدة (؛] ٠‏ 
ومن خلال إثار: الاهتمام وتركيز الانتياء على عادات ومعارسات.وأسماكق 
تكنولرجية جديدة ؛ تصاعد على إدراك الأفراد بالحاجة إلى تغيير بعض عاداتهم واتماط 
سلوكهم (ه) . 
- الإقناع بقبول التفيير الذي تتطلبه الثئمية : وذلك من خلال تهيئة المناغ الصلع 
للتتمية الاجتماعية وإقناع المواطتين بالتغير الذي تستلزمه التنمية والوصول إلى 
مرحلة الإقناع ؛ والاقتداع بالغير يتطلب عادة تغيرا في الاتجاهات والسثلوك ؛ 
وقد أجمغت نتائج البحوث على أن وسائل الإعلام تلعب دورا إيجابيا في تيت 
الأهتمامات وأتماط للسلوك الموجودة فعلا ؛ كما أنها قد تحدث تعديلات في شدة 





(1/ عمر القطيب , برجم سايق , من 12 . 
. 39 34 ,لوم , اوأملعت5 00 0 


[ ذا 
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الآتجاه ووضرحه 1 
: . ذات فاعلية فنى 3ععت بأساليب الإتصال 5 1 
وماهمة في الإشراع بتعيل الاتجافات وقعيميا به .0627 ايع نورمسا هبو 


غن تغيير الاتجاء ؛ وإن كانت 


ويرى * كلاب ' 6م030 أن الإتناع يتحفق من خسلل القائير 
بة ه وتوجيه المواقف الأقوى توجيها بسيطا ؛ وهذا يتطلب لسلر 
لشعيفة رب 
شر على الأراء القائمة بدلا من الهجرم المباشر ؛ الذي يسؤدي 


في المواقف 
السهجوم غير 


ٌ إلسى * دز 
وعارجية عن الاتصال م 0 نا سم 0 - ورايظ التي 0 لتسرى 
ونير ؛ حيث تعمل هذه القوى بطاقة فورية رفعالة في وجه التغيير المرغوب بم , ظ 


ريوضح ' كلابر ' أن الإقناع يكون أكثر فاعلية ونجاحا + إذا استطاع جمل الرأي 
لر السلوك الذي يحض عليه يبدو للجمهور وكأنه وسيلة يشبع بها احتياجاته القائمة . ويعد 
يلق أحثياجات جديدة وإقناع الجمهور بطريقة معبنة لإشباعها ميمة أكثر صعرية ره/ . 
- المساعد في فهم وتبسيط عملية التغيير : ويسكن لوسائل الإعلم أن تساعد 
المواطئين على تفهم عملية التغيير الاجتماعي وأهدافها * وأن تساهم في معالجة 
النتناقضات المترتبة على عملية التغبير . وهذا يتطلب من السحافة أن تدراك 
أن الجمهور جزء من حعملية الصراع الاجتماعي وأنهم يميلون إلى اس تفداء ' 
المضمون الإعلامي لخدمة أغراضهم وأهداقهم . كما ينبي أن يزخذ في 
الحسبان تأثير قادة الرأي في المجتمع . وأن انعدام التتسيق بين الإعلام رقادة 
الرأي قد يقلب عملية التغيير إلى صراع اجتماعي أو اغتراب سياس (5) . 
وطيقا لرأي ' بول ' فإن بوسع وسائل الإعلام أن توفر الإطار العام للمافشات 
رالحرار حول قضايا التنمية » وبوسعها أيضا أن تقدم للرأني العام فداه قرأي الذثين 
بوجهون استراتيجية الثنمية ‏ من خلال مخاطبة الاهتمامات والاحتياجات رجنب انثياه 
لرأي العام رالتصدي للقيم والعادات والتفاليد السلبية » ومقاومة المؤسسات الاجتماعية 
|1 سد لنكلاري , لمدخل المسيولوجي للإعلام _ سلسلة علم لجتماع العقم اثقث ( القامرة : مكبة ليضة شرق , 
') عراطف عبد الرحمن , مجع سايق , صن 1 , 
كر تمع[ وول , بزوى ني نتعل1 ,. وقتاهءتسسهمج عنهكط إن عنطاتلع عط ,عمجملا دول رثن 
. 90-91 جم 19860 


. 120-121 عم, قنطل رقن 
46 بغ .الع و0 , ممتسدعك 1 لأزداط ز5م 


١ م‎ 


. 


الرافسة إعملية التغؤير 01 , 
- تهيئة المناخ الفكري والثقافي لتنفيذ برامج التنمية : فلا يكفي في عملية التنبي: 
الاجتماعية إدراك الحاجة إلى التغيير أر اتخاذ القرار بقبوله ؛ بل لابد من إتاع 
الإمكائيات التقاقية والتعليمية والتدزيبية لتنفيذ برامج التنمية (؟) ٠‏ وينبغي أن يتم 
تعليم الناس المهارات المطلوية ء وتعليم الكبار القراءة ٠‏ وتعليم الأطفال وتدريب 
المزارعين على وسائل الزراعة الحديثة ٠‏ وكذلك تدريب المسسدرس والطلييسب 
رالميندس والعامل لإتقان المهارات الغنية لتلبية لحتيلجات المجتمع () . 
وهنا يبرز دور وساتل الإعلام في مسائدة الجهور المبذولة في مجالات محر 
الأمية وتطوير التعليم والتدريب المهئي ٠‏ وفي تثسخيص وتسجيل ورصم. 
الابتكارات الفنية وفي تبني أنماط سلوكية .جديدة من شأنها دعم عملية التنمية . 
- إعادة الترتيب القيمي والسلوكي للجماهير : عن طريق خلق المعابير الجديدة . 
وفرض الأوضاع الاجتماعية الإيجابية المرغوبة ؛ والمعاونة في إنشاء قواصد 
لسلوك التنمية في أذهان الناس ؛ وفي متايعة كل انحراف وكشفه ؛ والعمل على 
تعديل المواقف والاتجاهات الضعيفة ؛ وتدعيم الاتجاهات للراسخة والتأثير في 
الاتجاهات التي لا بشتد التمسك بها وإحداث تأثيرات على المسائك الجديدة التي 
لم يتهيا لها الوقت أر الإغلام لبناء اتجاهات محابية لها والتبشير بالقيم والعشل 
الإنسانية الرفيعة ونكوين رلي عام مستتير [؟! . 
رهكذا يمكن أن تسهم الضعافة في مجال تطوير القيم الاجتماعية » وإدخال قيم 
جديدة من شأنها أن تحقق التوازن بين الفرد والمجتمع ٠‏ وتدعو إلى المشاركة 
الشعبية بحيث تكون معيرة عن المستويات الاجتماعية المختلفة ومبرزة لها 
وكيائها الحضاري (دا. 
- توسيع نطاق المشاركة الشعبية في عملية التئمية : من خلال إدماج الشعب في 
المجتمع والدولة ٠‏ ودفع المواطئين للانخراط في عمسلية التئمية ٠‏ وتوضيح أسس 
(1) أحمد التكلاري , مرجع سايق , ص 181 , ف تاي ف نوناق 
[؟) شاهبناز طلعث , مرجع سابق , ض نم 


(1] سمير حسين عو جح ساني , صن :753 , 
(5) أحمد التكلاري , مرجع سايق , سن 1014 . 
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ة 00 الك د ١‏ 


لمشاركة الفعالة ؛ وهذا إذا سمح نظام تدفق المعلومات للمواطنين أن يشاركوا 
في .وضع أهداف التنمية وتقرير متى وكيف يمكن أن يساهموا في عملية للتغيير: 
وما الذي يريدونه من تغيير في مجتمعهم .١"‏ رتفق المعلومات كما بول ارارء 
بو الذي يتيح للشعب الوعي بالمحيط الذي يدور حول الفرد ..وإن لم يشترك 
فيه بطريفة مباشرة ٠‏ ويتيح له بالتالي المشاركة الفعالة في عملية التنمية عندما 
تنح له الفرصة ٠‏ أما في حالة غياب هذا الرعي بما يدور خارج نطاق الفسرد 
نسيكون من العسير تمييز هذه القرصة أو إدرلكها !"! . 
على ذلك فإن تكرين المواطن المشارك في شئون مجتمعه , وتوسيع مجالات 
المشاركة في مسئوليات التنمية ٠‏ وخلق الإحساس لدى المراطنين بالمصير 
والنفع المشترك تعتير من أهم مسئوليات الصحافة كجهاز إعلامي وتربوي على 
المستوي الوطني [! , 
- تدعيم النظام الاجتماعي القالم : وتتزايد أهمية هذه الوظيفة في الدول النامية 
حيث تحرص السلطات الحاكمة على إنماج الإعلام في عملية التئمية ومن فم 
بكرن نوع التغيدر المطلوب بإيعاز وتوجيه من السلطة السياسية التي تعتبر هذا 
لتفيير جزءا لا يتجزأ من عملية تدعيم النظام الاجتماعي القاثم . وهكذا تصبح 
وسائل الإعلام ومن بيئها السحاقة أدرات للسيطرة والتوجيه والض بط 
الاجتماعي + ولكن هذا لا يعني أنها غير قادرة على تحفيز عمليبة التغبير 
الاجتماعي ودقعها /1! . 
ولقدرة الإعلام على التغلغل في العادقات الاجتماعية والتفاذ إلى المؤسسات 
الفائمة في المجتمع ؛ فإن المضمون الإعلامي بوضع تحت رقابة سياسية صارمة 
في دول العالم الثالث ؛ ومن ثم تتحول وسائل الإعلام إلى رسائل الضبط 
الاجتماعي أو وكلاء للسيطرة الاجتماعية حيث تعزز النسق القيمي والثقفافي 
وتدعم شرعية النظام القائم (* . 
لكا ,كل امجكذهمقة] , ( توعتح جاع جعنا سه 1لالجايات موابس س1 1 
. 7 - 8 بك81 ز فق9] بكتعع منددعمملام له اودع دلدلا 
|؟) ممير حسين , مرجع سابق , مل 118 , 
غذ! : فوصراع. لمزعم5 هه ومتئى تمفسدمع مسالط , ومتقفادن ععحظ لبمة نادظلاة «للنصط رك 
ثهط بجوداماعمة وز , جو تمصا كه أمعدمماعف5 عطا هد تعمموافبغط إن وعممسر 
230 م 1974 , ومشمما , تعدتانا؟ نمه السك عن امعسعماعومم 
8! بم 1969 ,مدفوها) ممائد تممصدقت ككذا إن برعداداعه5 و عتموبده؟ ,لتضوعل! كلممعط (5) 


لنرنا 


نخلص من هذا إلى أن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي ٠‏ هي التي تحند 
الصحافة ومسئولياتها ؛ ققد تكون الصحافة أداة لتحفيز التغير الاجتماعي أر قد تكون أو 
لمسائدة النظام الاجتماعي للقائم سواء يتكريس الوضمع القائم أو بتبني تغيير خزئي يخس 
توجهات السلطة الحاكمة . 
- الترابط بين أجزاء المجتمع المختلفة في الاستجابة للبيئة : عن طريسق تفسير 
الأحداث وتحليلها والتمليق عليها وتوجيه السلوك كرد فعل لهذه الأحداث 7" . 
- نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل : من خلال توصيل المعلومات والقب, 
والمعايير الاجتماعية من جيل إلى آخر ٠‏ أو من أعضاء في الجماعة إلى أعضاء جر 
انضموا إليها . وهذا يساعد على خلق قاعدة أوسع من القيم والخبرات الجماعية التي 
يتقاسمها أعضاء المجتمع : كما بساعد على إشراك الأعضاء الجدد في المجتسم 
وحثهم على أن يقوموا بدورهسم وأن يلتزموا بالعادات والتقاليد (؟) . 
- بث روح الجماعية والتعاون داخل المجتمع (5! . 
وحتى تنجح وسائتل الإعلام في النيووض بمسئولياتها في التلمية الاجتماعية ٠‏ بنبغي 
أن تدعم الاتصال ذي الاتجاهين ليصبح الجمهور كيانا متفاعلا مع الحكومة وعليها أن 
تحدد بوضوح أهذاقها ؛ والخطوط الفاصلة بين دورها في الحفاظ على الوضع القاك 
ودورها في تجاوز هذا الوضع ؛ ويعبارة أخرى فإن عليها أن تحدد ما إذا كان نورها هر 
* تسييس التنمية * أم التحفيز لإحداث تنمية حقيفية , 


(1) شاعيناز طلست ؛ رسائل الإعلثم والتنمية الاجتماعية ؛ سن 1لا , 
(7] نقس المرجع السابق عن 1/9 
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١ 


البعد الثقاني ‏ الإعلام والتنمية الثقافية ) 


بن زبمد الثقافي للتئمية لم يعد في حاجة إلى تأكيد ٠‏ كما أن إسهام الثقافة في التتمية أصبح 
ررم بو .جدال فيه . ووسائل الإعلام أدوات ثقلفية تساعد على دعم المولقف أر التأثير فبيا 
على توحيد مناهج السلوك وتحفيق التكامل الاجتماعي ؛ كما أنها تلعب ذورا رئيسيا فى 
ييزبيق السباسات للثقافية وإقرار الديمقراطية في هذا المجال + رهي إشافة إلى ذلك تساعد 
على خلق أماط ثقافية جديدة لا يمكن في.الوقت الراهن الحكم على قيمتها أو تحديد مدى 
ينها ١‏ : 

وإذا كانت وساتل الإعلام - على المستوى للوطني - تعمل على تأكيد الانتماء القوسبي 
رحماية الهوية الثقافية وانتشار اللغة وحماية المعتقداث فإنها لسوء العظ ساهمت - على 
لمستوى العالمي - في توفير ثقافة إعلامية جطلت الساحة سيركا عالميا :) ومع التوسع 
الإعلامي والتقدم التكنولوجي تتزايد أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثبر على 
الثقافات عن طريق نشرها والتعريف بها وحماية البوية الثقافية وتشكيل يم ثثافية ملتئمة 


ويمكننا أن نحدد المهام والأدوار التي يمكن أن تسهم بها وسائل الإعلام في التتمية الثقافية 
على النحر التالي ؛ 


- إبراز الشخصية القومية وإنمائها : والمقصود بالقومية هو الشعور الذي بقرم 
لدى جماعة معينة نتيجة قيام ترابط بينهم مؤسس على جملة من المقومات 
اللنوية والتاريخية والحضارية . ومن ثم فإن واجب الصحافة أن تعسل على 
تطوير وإنماء الشخصية الفومية لتكون أداة نقية تعي أهداف التنمية الحقيقية 
وتفرض نفسها لتصون العمل الإنساني من الانخراف والشطط | . 
وتساهم وسائل الإعلام في ثمكين الثقافة الوطئية من التكامل والإتراء بالاحتكاك 
بغيرها ؛ وتمكن الأمة من تعريف الرلي العام العالمي بقي مها الثقاقية 
والاجتماعية وجلب الاحترام والتقدير لها () . وليس من المعتم أن يكون إبواز 


للح سير 0-000 
١‏ مط المسبتودي , مرجع سايق , صن عاق 


[؟] اعد لان 5 ! 
: التكاتري , مرجم سايق , من 1٠١‏ 9 11 , 
]مسقي اموي , مرعجع فق , من 01ل 


46 بج مات و0 , مستمصعك؟ نتزدالة 2 


11 
231 


الشخصية القومية عن طريق المواد السياسية للثي تدعو إلى الوحدة والتقاير 
وإنما بوسم السحافة أن تؤدي هذه للمهمة من خلال طرق غير سياسية بر: ١‏ 
لفنون والآداب والتغلفل في الحياة الثقافية والاجتماعية '' . م 
- حماية انهوية الثقافية : يجب أن تسافم وسائل الإعلام في ضسان ال 
لتاقي للسجتمع وسصيائة اقذاتية الثققية من الغزو الفكري والاجنبي والتممسم 
إمخاطر التيارات الثتاقية الأجنبية للتي تشوه الأصالة الحضارية وتضر بمستير 
الأمة رزكاء 

ونتزليد مخاطر الغزو الفكري والأجنبي : في إطار تدفق الإعلام وحيد الضون 
لذي يسري من للعالم للمتقتم إلى العالم الثلمي : ونمو تكنولوجيا الإعلام الأمر 
لذي يهدد الثقافة في العالم بان تسير يوما بعد يوم نحو غخلبة تموذج ثقاقي ولح 
بدلا من تفاعل النماذج الثقافية المختلفة وسعبها المتكامل في إطار هوياتها الثنبة 
إلي تكوين ثقافة عالمية مشتركة جديدة ٠‏ 

ويزيد.من خطر هذا النموذج الثقافي المسسيطر ؛ أنه يحمسل معه عسن قصد 
رتخطيظ أهداقا سياسية معينة ٠‏ كما أنه ينزع نزوعا متزايد إلى أن يغدو نظلما 
معقدا من التوجيه والترويض النفسي والفكري ؛ مما يعزز سلطة مراكز القسري 
الدولية ويهدد حرية الأفراد والجماعات وأصالتهم الثقافية (5) ٠‏ 

- التكامل الثقافي : وتتحفق هذه الوظيفة من خلال نقل الستراث الثقافي والقبم 
والمعائير الاجتماعية من جيل للي آخر أر من أعضاء في الجماعة ألي أعضاء 
جدد انضموا إلبها (1) . كما تتمثل هذه الوظيقة في توقير رصيد مشترك سن 
المعرفة يدعم التآزر ويمكن أعضاء المجتمع من التعايش والعمل المشترة 
والتفاعل مغ المحيط الاجتماعي والسي إلى الارتقاء به إلى متزلة أسمي ٠!"‏ 
ويتحتق التكامل الثقافي أيضا من خلال حماية الهوية الثقافية وتدعيم مقو“ 
الشخصية اتقومية وتدعيم روابط اللغة والعقيدة والدفاع عن القيم الثقافية |11 ' 





5 1102 لتر ينان , أطمان] اعدرتعتاجة - عقسدة 1أ١‏ 
مسا التسمروي مرج سين , عن لفقت وذ ف لان .ون ,عاطد؟ ١‏ 
(5) صد أن عبد الذائم , مرجع سابق , عن اغب 15 , 
(1] شامينقر طلعث , وسقل الآهاتم والنتسية الاجتماعية سى :ث , 
(*] معطقى المصمودي , مرجم سايق , هن 118 , 
45 بق ماقت ,جنا , مواسوجعياء 5 لبذزوانط ١ذا‏ 


تطوير الشخصية الإنسائية باعتبارها المحور الرئيسي في عملبة التنمية : 
وهذا يتطلب تطويرها من الجمود إلى الحركة ومن التواكل إلى الإقذام ومن 
زيف إلى السغامرة ومن الفشل إلى الأمل ومن الاستكائة إلى الإنجاز والاعتماد 
على قتشن 7" , 

تنبية قوى الإبداع والخلق : فالثقافة في معناها الأصبل تعلي تنبية الطافة 
قديوية التي تحمل حظا كبيرا من الانفعال والتي تثير الدهشة والتساؤل 
والفضول ٠‏ والتي ترى المجتمع والأشياء رؤية مبتكر: ( , 

المساهمة في القضاء على الرواسب الثقافية المعوقة للتنمبة ؛: فالرواسب 
لثقافية جزء من التراث الثقافي والاجتماعي للامة ٠‏ ومن شم تلقى احر اما 
وتقديرا في نفوس الأفراد الذين ينتمون إلى جيلها أو عمرها . وهم في محاولتهم 
الحفاظ عليها يصلون إلى حد التقديس والانقياد الأعمى وهو ما يتطلب المواجبة 
لتدريجية والتوجيهية حتى يدرك الأقراد عدم ملايمة هذه الرواسب المعوقة 
لاتجاهات الحاضر وتطلعات المستقبل (©) . 

- مواجهة ثقافة مجتمع الاستهاتك .وما بلق بها من سيطرة القيم المادية 
وهي تلك الثقافة التي تتشرها القوى الاقتصادية المسيطرة في معظلء البلدان 
لنامية + بدافع الربح وخوفا من أن تفتقد السوق الاقتصادية اللازمة لاس يلاك 
إنتلجها ‏ الأمبر الذي يحول دون تكوين القدرة الذاتية على التنبية لدى 
المجتمعات النلمية (ه) . 

- ييمتراطية الثقافة : إذ أن الحق في الثقافة وارد ومعترف به ضمن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان . وهذا الحق لا يتور بدون عدالة وحرية الأمر الذي 
بتطلب توفير مناخ ديعقراطي في الميدان الثقافي وإفساح المجال أمام الجميع في 
الإسهام والاستفادة دون تمييز بين الطبقات الراقية والطبقات الشعيية . 

رينيفي على وسائل الإعلام أن تعمل على اسستحثاث اللامركزية والمشاركة 

الجماعية . ففي ذلك امتداد للديمقراطية الثقافية ؛ على أن هذا المسعى لا ينبفي أن بجر 
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الولاءات القبلية أو العرقية ٠‏ بل إن اليدف الأساسي المقصود :هو الإثراء الثقاقي الوط 
رتمكين كل. الفنات والأقليات من حقها في. الأخذ بنصبيها منه !"1 . 

نخلص مما سبق إلى أن وسائل الإعلام إذا أحسن استخداسها ٠‏ وفق منظور قيمى 
وعضاري أصيل ٠‏ تصبح آداة ثقافية تساعد على تعبنة الطاقات النفسية والفكرية اللتزرم: 
لإتجاح حملية التتعية ٠‏ وبوسعيا تثمية قوى للخلق والإبداع + وتطوير الشخصية الإنسانية 
وتفجير الطاقات للكامنة في الأفراد والجماعات + وحملية الذاتية الثقافية دونما أتفاتق ار 
تقاعس عن الأبتكار و التجديذ ٠‏ 

وينبغي على وسائل الإعلام أن تدرك أن في مقدمة مقتضيات نجاح دورها التقائى 
في عملية التنمية التزامها الحضاري ؛ ونزوعها الدائم إلى تأكبد الذاتية الثقافية » واستعاد: 
الثقة في للتراث الحضاري الأصيل ؛: وإشاعة المناخ الديمقراطي للذي يكفل المشاركة 
الجماعية وإقرار ديمقراطية الثقافة ٠‏ 


مقتضيات نجاح الدور التنموي لوسائل الإعلام : 


يتطلب نجاح الدور التثموي لوسائل الإعائم مجموعة هن العقتضيات الاأساسية 
نعرض لأهميا فيما يلي : 

- وجود مشروع تنموي واضح تتبناء وسائل الإعلام وتدعو إليه » ففي ظل غياب 
مشروع واضح ومحدد تختلط المفاهيم ويصعب تحديد الأهداف الإعائمية الذي 
يقلل هن فعالية المعالجة الإعاامية . 

- توافر مناخ ديمقراطي يكفل الحوار والمشاركة لكاقة القوى السياسية والاجتماعية 
فلا إيداح في التنمية بدون حرية أو ديعقراطية . 

- توافر قدر معقول من الحرية والاستفلائية الصحف في التعيبير عن وجبيك 
نظرها . وكلما اتسم هامش الحرية والاستقلالية كلما أصبح دور الصحافة أكثر 

- المصداقية الإعلامية : وهذء المصداقية تتحقق من خلال المعالجهة الإعلامية 
الشاملة المتوازنة والعستندة إلى قاعدة بيانات صحيحة تتلاعم مع الحاجات 





[1] طن المصعردي , مرجع سلبق , عن 55١‏ . 


ال 


, بيية ومتطلباتها .. وتبلغ المصداقية أعلى درجاتها عندما تتحقسق مصداقي: 
ان ويترار . لما إذا كان صانع التقرار في جهة والتنفيذ في جهة أخرى فنسن 
ل تيضم للسعقجة الإعاشمية قتقاعل المشر بين الجسهور رصاع لق رار 
يرريميد في معظم المجتمعات النامية أن هناك قصورا جوهريا بيسن اللخبة 
ىجبة والجماهير » وهذا القصور أو تلك الفجرة تمثل عقبة رئيسية في سبيل 
بهبية ؛ ومن ثم فإن من واجب الصحافة أن تكون حلقة وصل بين فكر النغب: 
كي وعامة الناس ؛ بحيث تحمل الخطاب التنموي من السلطة إلى الجمهور 
زيل المتياجات ومطالب وأفكار الجمهور إلى صائع القرار . 

يني أن تعنى وسائل الإعلام بالمعالجة الميدانية لقضمايا ومشكلات التنمية : لآن 
ماد المعالجة على تقارير رسمية أو وجهات نظر أكادببية دون المتابعة 
تبدائية ؛ بؤدي إلى القصور في الكشف عن طببعة رجوهر مشكلات التنمبية 
يقالي لقصور في معالجتها . 

زوجد حاجة إلى إيجاد تخصصات إعلامية تخدم التئمية وتدريب الإعلاميين في 
نك التخصضات ؛ بحيث يرجد لكل مجال تنموي إعاثميوه المتخصسون في 
شنونه + وبحيث تكون هناك برامج تدربيية تخصصية تتناول أساليب جديدة: 


- ينبغن أن تعنى وسائل الإعلام بتقديم الإيجابيات والسابيات دون مبالغة أر 


- ينبقي أن تتجتب وسائل الإعلام قدر الإمكان تسييس قضايا التتمية والخلط بيسن 
- يجب أن تبتعد وسائل الإعلام عن أسلوب المواعظ والتوجيهات حتى لا تتحسول 
إلى روتين ضائم المضمون . 


١ 
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معوقات الدور التنموي لوؤسائل الإعلام 
الدور السلبي للاعلام في عملية التنمية : 


لوسائل الإغلام تاثيراتها الإيجابية والسلبية + المرغوبة وغير السرغوبة , اليان 
والبناءة ...ومن ق فل يكون الإعلام دافدا ومجازا لصلية. الثثمية :وقد تكون مموقة يني 
الأمر يتوقف على كيفية استخدامها وتوظيفها لخدمة أعدافها رتوجهاتها . 
وفنائرات السلبية الرملام في عملية للنتمية قد تكون مقصودة ٠‏ أو غير مقصر... 
وهي في الغالب نتبجة نناقضات واختلافات في علاقة الإعلام بكل من الجمهور الس 
لسيابية ؛ أو اتيج اممارسات وأساقيب.خملفة في: المطائجة الإعالانية + أو نتفي 
بعاد عملية النقمية وما تتطلبه من قيم وسلوكيات رممارسات إيجابية . 
وفيما يلي مجموعة من التائيرات السليية للإعلام في عملية التنمية : 
- الإفراط في إثارة الطموحات : ققد تعمل وسائل الإعلام على زيادة الرغبك 
والمطالب الشعبية بشكل أسرع من قدرة النمو الاجتماعي والاقتصادي على 
إشباعها . وعندما يفشل المجتمع في إشباع هذه المطالب والاحتياجات , قمر 
المحتم أن يواجه ثورة الإحباطات المتصساعدة #ومنفنة مه موتسامعة 
05ل تاكلم" '"' . والنتيجة الحتمية للإفراط في الإشارة هي الصدسة 
الحضارية » حيث يضطر الفزد إلى التصرف بشكل يتجاوز مداء التكيفي ؛ 
ويصبح مرتبكا وقلقا ٠‏ بل وكثيرا ما تسيطر عليه اللاميالاة . نتيجة مراجيت: 
لأحداث غير مألوفة ومفاجآت غير متوقعة () . 
- الشك السياسي : وبظهر هذا في احتقار العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق 
الشائعة : وتسفيه العمل السياسي ؛ وعدم الثقة في رجال الحركة السياسية وفي ْ 
أولي الأمر (5) ٠‏ وإذا كان الشك المطلق في الصفوة الحاكمة يمرقل العسل 
الجماعي فإن الثفة المطلقة قد تؤدي إلى خلق علاقات سيلسية غير ديمقراطية|] 
(1) ننس المرجع السابق ؛.س 8؟ . 


(؟) الشراح الشال" دراسات في لم الاجتماع الإعلامي : مدغل إلى علم الاجتماع الإخلاسي (للقاهرة ٠‏ نيشة الشرئيا 
#اا 1 إن اا 


[1]) مهمد عرقة مرجع سليق تسن 159 1 0 


ل 


اللامبالاة أو الخمول : وبتمثل ذلك في عدم الاهتمام بالأفرك أو المواقف أو 
اللواهر؛ وعدم الاعتراف بالمسئولية الشخصية وتحملها ؛ وقفدان الشعور 
والحساسية بعراطف الآخرين "! . ومن الخطر ترسيخ متولات يراد بها الكسب 
السياسي للحكومات: كأن ترسخ فكرة العو ارد المحدودة . وفكرة ققر الوطن وان 
بصور دور الحكومة في توفير المواد التموينية الضرورية للشعب على أنه 
معجزة يومية ؛ مثل هذه المقولات تقضي على طموح الناس, في تقدم عام يشمل 
الجميع ء وتقتل الأمل في الانثماء لأمة قسوية ؛ وترسخ فكرة الاسككائة 
بالأخطار (1) ٠‏ 

- التخدير : فقد تساهم الصحافة مع وساتل الإعلثم الأخرى في تخدير الجبمهور 
وإغرلقه في الأحلام والأوهام : وصرفه عن قضايا المجتمع ومشاكله ؛ ولك 
من خلال الإفراط في تقديم مواد للترفيه والجريمة (؟]) . 

- الإغراط في التفاؤل أو اليأس : ويتمثل ذلك في المبالغة أو التهوين في معالجة 
قضابا التنمية ؛ والإقراط في التفاؤل يقود إلى أحلام اليقظة ؛ والإفراط في اليأس 
بقود إلى تكريس البأس في النفرس (4) . 

- الاغتراب : وهو شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة لا يدان به ولا يعنييما 
أمره ويأنه لا قيمة له في هذا المجتمع ؛ ريؤدي ذلك إلى ققدان الفرد الحماس . 
واندافع للمشاركة الفعالة » وهذا ما قد يفسر ظيور بعض الجماعات المتطرفة 
في النصف الثاني من القرن العشرين (ه) ٠‏ 

- تشويه قيمة العمل : من خلال الالتفاف حول الأسس الحفيقية لأسداب التخلف 
في البلدان الدامية ٠‏ وتخدير الأقراد بأحلام كائبة قي صورة أرباح الياتئصيب ٠»‏ 
أر مندوب ليلة القدر الذي بطرق باب السعداء » مثل هذه المعالجات تفنت 
الرغبة لدى الإنسان الكادح في كسر طوق التخلنا ؛ وتصرفه عن قضايا العمل 
والإتتاج (0) . 


> تهديد الاستقرار : وبتمثل ذلك في تزويد الجميور ببرامج وافقار مضادة 
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للاستترار والتوافق الاجتماعي 7" , 

- إسكات النقد : لوسائل الاعلام تاثير سيئ من خائل ممارستها لإس كات البق 
والمحافنلة على الوضع القائم ٠‏ مما جعل البعض يطلق على صحافسة المدور 
النامية اسم " الحارس الصامت * 782]6008 أمغااة 16 حيست تتصسدر 
رسيل الإعلام بشكل مبالغ فيه للانثقاد الحر الصريح للنظام السياسي . وتو 
المظير الخارجي لحياة سياسية تبدو خالية من الضغوط ولا تثير معارضة كبنر, 
من قبل المواطنين 1"! . 

- تجاوز النقد لأهدافه : ومن التأثيرات السلبية تجاوز النقد لأهدافه.ة 
ار علد اكد مسا يي لتلانا طلل لاتق 
ضعيف والفشل مقضي به . وفي بعض الأحيان يتم التحول من النقيض إلى 
النفيض :٠‏ من تعظيم الذلت والعجز عن رؤية العيوب إلى تعذيب الذات والعجز 
عن رؤية الجوانب الإيجابية () ٠‏ 

- التبعيسة : وهذا المفهوم يعني فقدان الفرد لحريته : لذاته ٠‏ بسبب عوامل 
خارجية . فهو بذلك رد فعل لعالة الاغتراب ٠‏ عندما يغتقد الفرد أن السيامة 
والحكرمة في مجتمعه يسيرهما آخرون لصالح البعض على أسس وقواعد غير 
عادلة . وتكون النتيجة أن يصبح الفرد أسيرا وعبدا لبعض الأفكار الخاطئة؛ 
هذا إذا لم تأسرهء التيارات المعادية لقيم المجتمع + والتي يمكن أن يتينافا 
الفرد ويتبغها دون وعي [:) . 

- إضعاف السياق القيمي والثقافي : فأحيانا لا يتلاعم المضمون الإعلاتمي مم 
الحاجات الواقعية ومتطلباتها : فيعمل على نقل تبارات وأفكار وقيم وصور من 
الخارج ٠‏ وقد لا تتلاءم مع نظائرها المحلية ٠‏ ومن ثم تخلق تناقضا أو عام 
تكامل في لخة الثقافة والقيم (ه) . 

- الإلهاء : ويتمئل ذلك في تشجيع النشاطات الرياضية والفنية بشكل مبالغ 4 
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رإيراز النزعات الفردية ٠‏ وتحويل العقل من جهاز استقبال وإرسال إلى جياز 

التنفيس : ويتمئل ذلك في السماح لوسائل الإعاتم بتوجيه النقد في الإطار الذي 
ترئضيه السلطة السياسية ؛ أو تجاهل وجهة النظر المعارضة + وعد الالتفات 
إليها وتحقيرها ٠‏ 

تشجيع النزعة الاستهلاكية : من خلال الإعلانات التي تفتح شهية الأفراد على 
اقتناء السلع الاستهلاكية والكمالية ؛ الآمر الذي يرسخ أنماط سلوكية تتعارض 


معوقات الدور التنموي للإعلام في دول العالم الثالث : 


نوجه وساتل الإعلام في دول العالم الثالث مجموعة من العوائق التي تعترضمها في 
تليتها لمهامها التنموية ؛ وبعض هدْء العولتق يتعل ق بالبلية السياسية والاقتصائنية 
الاجتماعية والثقافية لهذه الدول ؛ بعضها يتعلق بوضعية وسائل الإعلام ٠‏ والعائقة بين 
الإعلام والسلطة السياسية . وفيما يلي نعرض لأهم المعوقات التي تحد من فعالية الدور . 
لتتموي للعسحاقة : 
تنخفض إذا قورنت بإجمالي عدد السكان !'! ولقد جاء في تقرير امنظمة الأمم 
المتحدة أنه لا يمكن التأثير في أفراد المجتمع ٠‏ إلا إذا كان عدد التسخ من 
الصحف اليومية ١0:‏ لكل ألف نسمة . غير أن إحصائيات اليونسكو تشير إلى 
أن 48 دولة من بينها 77 دولة أفريقية لا يتجاوز فيها ذلك العند ٠٠١‏ نسخة . 
وفي أفريقيا بالذات تسجل أعلى نسبة للثمبين ٠‏ حيث تبلغ النسبة 7٠١‏ 96 في 5١‏ 
دولة ؛ وتصل إلى 4١‏ 95 في عشر دول ؛ والآسوأ من ذلك أن أكثر من 1١5‏ 95 
من مجموع الأميين في العالم من أفريقيا طبقا لتقديرات عام ١49٠‏ (:) . 
وقد تناولت العديد من الدراسات العلاقة بين التعليم وتوزيع الصحف ٠‏ منها دراسة 
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أن معامل الارثبئط بين للتعايم وتوزيع الصحف اليومية 6ل 


"ليرئر" التي توصلت إلى ظ 
حين أشارت دراسة * بروس روسيت * إلى أن معامل الارتباط يبل .8 ٠‏ فكلمسا ارثف, 


معدل افتمطي كلما نز الاعشاد طن لصاف عوْسَهلة تيال 17!:. 
- الفقر : فالدول النامية فقيرة وتنقصها قاعدة صناعية تزود الصحف بالإعلانات علو 
على ذلك ذإن فقر السكان يجمل + حتى المتعلمين مئهم ٠‏ خير قادرين على تسر 
زعف بشكل ثبت أو مستمد + وفي الفلبين حيث تصل نسبة المتعلمين إلى ١١‏ بو 
بنذ نبغ فتلي الصف اقيومية خواقي :+78 أنن: مخ انهم مسق أن عن 
قسكان يزيد عن 77 مليون نسمة وفي بعضن الدول الأقريقية يحتاج الاش تراك في 
لصحف اليومية إلى دفع حوالي 7٠١‏ 96 من متوسط الدخل السنوي للعائلة ( . 
ونتعتس مشكلة للفقر غلي الصحف من خلال انخفلض التوزيع , وقلة الإعلانات رقة 
وضعف شبكة الطرق والمواصلات + وقلة مراكر للعمر ان وتبعثر ها في ممساحات 
شاسعة مما أدي للي تركز الصنحف في للغواسدم والمراكز الحضرية الكيسيرة ؛ 
واقتقار المناطق الريفية إليها [] ٠‏ 
- التجزئة وتعند اللغات ؛ فباستثناء اللغة العربية التي تسود المنطقة العرييمة 
وشمال أفريقيا . لا توجد لفة وطنية واحدة قي أغلب الدول النامية ٠‏ الأمز الذي 
يجِعل من الصعب سد الفجوة الإعلامية بين الأقليات اللغوية المختلفة ؛ قفي 
أفريقيا على سبيل للمثال توجد حوالي ١56٠‏ لفة وفي الهند تضدر الصحصف 
بأكثر من ١8‏ لغة (1/ . وهكذا ترتب علي مشكلة تعدد اللغات ضعقه الصحف 
وتجزئتها : فبدلا من أن تصدر عند قليل من الصحف القوية ؛ نجد الكثير من 
الصنحف الشعيفة والناطقة يلغات متعددة . والغريب أن مشكئة التجزئة ليست 
قاصرة علي الدول التي تتعدد لغاتها ٠‏ وإنما توجد أيضا في الدول التي يلد 
عليها لغة واحدة . ففي هاقانا تصدر ١‏ صضحيفة + وفي لسطتبول تدر ١)‏ 
صحيقة يرمية 12 ء 
- التخلف العلمي ؛ فالعلاقة بين التخلف العلمي والتكنولوجي وبين تطور الصدافا 
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في الدول النامية واضحة . فهذا التخلف يعني تخلفا في إمكائياتها الفنية وعمهز 
عن ابتكار وساتل التطوير أو مولجهة الصعوبات الفنية التي تطرا أثناء العمل : 
بالإضافة إلى ضعف الجهاز البشري 7 . ومن مظاهر التخلف العلمي التق 
في الاحتياجات التكنولوجية والمعدات الضرورية من حيث الإنتاج والصياقة (:) 
ويكفي أن نعلم أن 7685 من ورق الصحف يوجد في البلدان المتقدمة فى حيسن 
تتفاسم البلدان للنامية البقية الباقية ('! . 
- السيطرة الحكومية : تتميز المجتمعات النامية بدرجة عالية من الضبط الحكرمي 
ورقابة الدولة على وسائل الاتصال وفي مقدمتها الصحافة . فالحكوماث الوطنئية 
بوجه خاص تعتبر في هذه المجتمعات محركات فعالة لأنشطة التنمية ؛ ولتلك 
ربما تكون درجة الضبط العقومي العالي سببا يفسر المحتوى التثموي 
للمضمون الإعلامي في عدي من المجتمعات الثلمية (:) . ورغم قلة المعلومات 
التي ننفلها كل جريدة + فإن الحكومات في بعض الدول النامية تخلق معوقا آخر 
امام الصحافة ؛ حيث لا تسمح باتسياب المعلومات داخل حدودها بالشكل الذي 
يسمح بالتطور ويسهل عملية التحول . وإن سمحت بانسياب المعلومات : فإنها 
تستخدم الصحافة كقناة لتقل الإرشادات والأوامر والتوجيهيات من السلطة 
السياسية إلى الجمهور ؛ وقد تستخدمها كوسيلة للضبط الاجتماعي والدعاية ' 
لأفكار القابضين على السلطة (*! . وهثاك مجموعة كبيرة من القبود القاتونية 
والإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومات للسيطرة على كل جوائنب جمع 
الأنباء ونشرها ١‏ وهناك رقابة مسبقة ١‏ ورقابة قبل النشر ورقابة قبل التوزنيع 
بالمصادرة ٠‏ وإصدار تعليمات عن كيفية معالجة أحدات وقضايا سعينة 
والاستيلاء على مؤسسات الطباعة ؛ وطرد الصحفيين من المنظمات المهنية 
وحرمانهم من إمكائيات النشر . علاوة على العنف البدئي والمادي الذي يتعرض 
له الصحفيون والصحف ٠‏ كالإزعاج المستمر والاعتقال والتعذيب والاختطظاف 
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والقتل وإلقاء القنابل . ولا يمثل شحايا هذء الأعمال أي اتجاه سياسي يعينه , 
وقد عانت من ذلك أكلفة التجمعات المذهبية : وبعضها قد عانى كثيرا لمجرر 
الانتماء لميئة برى بعش الحكام لنها مبنة ' خطرة "1 : وبوجه عام :فسان 
ريلك الخ :تين قياراتها ء وتحتكر ترلخيصض الصغاف والصعفييسن , 
وبيدها سلطة الرقابة والمصصائرة والتعطيل والاغلثق والاعتقال ومن غير 


المتصور أن تقوم الصحافة بدورها في عملية التنمية في إطار مناخ سلطوي 


يقرم على القير والإكراه ٠‏ 
نقص الموارد المالية للصحف : معظم الصحف اليومية قفي الدول الناميا 


صغيرة وغير مستقلة وتنقصها الموارد المائية الأساسية التي تساعدها على الثمر 
والاستقرار. ونقصص الموارد المالية يجعل الصطف نتلقى إعانات من هيقفات 
حكومية لو أحزاب سياسية أو هيئات أجنبية . وهذا بالملبع يجعل نلك السحصف 
غير قادرة على خدمة الجميور بشكل فعال (1) الأمر الذي ينعكس على استقلالية 
الصحاقة ومدى تأثيرها في المجتمم ٠‏ 
- النقوذ التجاري والإعلاني : نظرا لأن الإعلان يمثل المورد الرئيسي لدخل 
المسط فإن الصحف تتعرض لضغوط متزايدة من جاتب السطئين في القطاعين 
الخلص والحكوهسي . وتتمثل هذء الضغوط في التدغل في اختيار الأنباء ٠‏ أو في 
فرض لوع من الرقابة . وحتى إذا لم بحاولوا فعلا التأثير يصفة مياشرة على 
سياسات التحرير . فإنهم يشكلون في بعض الأحيان تهديدا للصحافة الحرة ؛ 
وذلك بفرض رقابة ذاتية على الصحف عندما يتوقف مركزها! المالي علي 
استبئاء. النوايا الطبية لأونتك الذين يوفرون المساتدة الإعامية , وكذلك يعكقن 
تمريم ضعون الأنباء عندما تلجأ الصعف بهدف الحناظ على نسبة قرزائها 
لاجتذاب الإعلان - إلى إرضاء أدني مستوى من الذوق العلم (5) ٠‏ 
وهكذا يغلب الطابع التجاري على الصحافة ؛ حتى أصبحث المواد للخيرية و الثقاقية 
موضع مساومة وتخضع لقراتين العرض والطلب , والأخطر من ذلك أن قزاء السحف 
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اصيمرا موضع بيع وشراء من جانب الصصحيفة الإعلانية . وتوضح الدراسات الحديثة أن 
الإعلانات تطل أكثر من 5٠‏ 96 من مساحات الصحف الرئيسية ؛ وعندما تسب 
و.مة الفعلية المخصصة للإعلاتات تتضح أنها لا تقل عن 9١‏ 90 . والخطورة تكمسن 
في مضبون هذه الإعلانات وما يتمتع به لصحايها من نفوذ مالي . قد ثبت أن ٠١‏ و 
بن إيرادات الصحف تعتمد على الإعلانات مما يضع في أبدي المعلئين والشركات 
الإعلائية سلطات خطيرة تصل إلى حد إمكانية إفالس هذه الصف إذا تخلى عنها هؤلاء 
ع أ 
- التبعية والتأثيرات الخارجية : لسوء الحظ فإن الصحاقة في دول العالم الك الث 
ظبرت في الفترة الاستعمارية + وكانت تدار بواسطة أوربيين . مما جشها 
تعائي من التبعية السياسية والإعلامية ؛ الأمر الذي اتمكس على دوريهف | قفي 
أساسية في عملية التنمية (؟) . 
وقد تطورت الصحاقة قي دول للعالم الثالث كجزء من عملية التقدم في المجتمعات 
الصناعية ٠‏ ومن ثم يصعب فهم دورها بمعزل عن متغيرين أساسيين : الأول يتمثل قفي 
عملية انتفال التكنولوجيا من العالم المتفدم إلى العالم الثانث والمتغير الشاني يتمثل قسي 
الغزو الثقافي والإعلامي ومشاكله المتولدة عن الإعلام. الدولي والأنظمة الثقافية والتعليمية 
وهناك تبعية تكنولوجية تتمثل في الاعتماد الجزئي أو اللي على المجتممات 
الأجنبية في كل ما يتعلق بالبنية الأساسية للاتصال أي المرافق والمعدات ووسائل 
الاتصال السلكية واللأسلكية ووكالات الأنباء وأجهزة الطباعة وآلات الجمع الإلقتروني 
وآلات التصوير وبتوك المعلومات والحاسبات الإلكترونية [1) . 
وهناك تبعية ثقالية نتمدل في السيطرة الثقافية التي تتغذ شكل الاعتماد من جاتب 
لدول النامية على النماذج المستوردة التي تعكس القيم وأساليب الحياة الأجنبية مما ييند 
الائتية الثقافية لشعوب العالم الثالث رغم أنها ورثت ثقافات أقدم عيدا ٠‏ وأكثر ثراء ؛ . 
1 عراطف عبد افرحن ؛ قضايا افابمية الأعلامية رلاقافية فن الم فاقث وس 147-301 
98 - 917 نوم ناتك تن , عترولا امدعناه علسم يي 
لملممل, ادهف تمسسلظ , وعاعه5 قم وملام مهمه كعماظ بزكلة) عدك ضحد[ زن 
انلام 192 


(1] غراطف عبد اقرجمن + فضايا التبعية الإغلامية والثنافية في العالم الثانت دعى 1١‏ . 
(9] نفس المرجع السايق , عس 14 , 


وهناك تبعية إعلامية تتمثل في التدفق الإعلامي ذي الاتجاء الوأحه عن السدول 
المتقدمة إلى العام الثالث ومن المسلم به أن مبدا التنفق الحر قد أسيء استكخدليه مسن 
جانب الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ إذ كثيرا ما استخدمته كادداة اقتصائية وأيديولوجب: 
للسيطرة على شعوب الدول التامية ققد حاولت بعض الحكومات الغربية للتعاون ممع 
الشركات المتعددة الجنسية اتخاذ ميدأ التدفق الحر كمظلة التدخل في شئون معظم دول 
العالم الثاثث ؛ سعيا لانتهاك سيادتها القديمة وضرب سياساتها الإنمائية وتخريب ثقافاتيا 
التومية 7'! , 

وتتعرض صحافة العالم الثالث لتأثيرات وضغوط متزايدة من جانب الشركات 
متعددة الجنسيات التي لأصبحت إعلاثاتها مصدرا أساسيا لدخل العديد من الصحف .. ولذا 
تصورنا أن الشركات الأمريكية واليابائية قررت إلغاء عقود إغلاناتها في الصصف 
الأسيوية فسوف تكون النتيجة هو تأثر صحافة ست دول على الأقل (5) ٠‏ 
وطبقا لدراسات ' بارنت * و * مولر ' فإن هذه الشركات تتنافس في فرض سيطرتها على 
الصسعف ووسائل الإعلام في العالم الثالث ٠‏ حيث تسعى إلى إعادة تشكيل للقيم والمعتقدات 
والأفكار . مما يهدد التراث الثقافي الشعوب النامية (5) . 

وتقدم الشركات متعددة الجنسيات دعمها للصحف الموالية لها في صور مختلفة 
منها تأجير الصحيفة بصفة شهرية أو سنوية :لو تحمل نفقات الطبع ولجور السحررين أر 
تمويل موضوعات معينة أو تقديم منحم علي هيثة ورق ولجهزة ومعدات ؛ بالإضافة إلى 
الإعلانات . وفي إطار هذه الضغوط المتزايدة لتكريس التبعية الإعلامية والثقافية 
والتكنولوجية يصبح من الصعب على الصحافة أن تساهم في عملية استكمال الامتقلال 
السياسي والاقتصادي والثقافي في دول العالم الثالث ويصبح من الصعب أيضا الدعوة إلى 
لو تبني بديل تنمؤي مستفل يتناسب وواضع المجتمعات النامية ومن قع تبرز التبعية 
الإعلامية والتقافية والتكنولوجية كمعوق أساسي لدور الصحافة في عملية التتمية : 

- محدودية التوزيع والانتشار : إن العالم الثالث يضم ثلاثة أرباع سكان العالم 

ولكنه لا بماك سوى نصف مجموع الصحف وربع مجموع التوزيع في العام 


(1) عراطف عبد الرحمن , قصابا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثلث , عن 75 - 39 . ... ..,ى .بو إ2] 
سه كاوعلة وك , دالتماة وعماظ ,وان 1 وأعسممم . القاووع ععوصوال . ومعاعقت عطالتطظ ؛ 
49 - فلك بحرم , 1952 , ومقدم] , ممرووالةا نمه عدداء ملظ , الدكة , مدال .. 
ووم , فنطا ذا 


لمحلا 


,.ييغ متوسط التوزيع لسخة واحدة لكل 5٠‏ شخصا في ألريقيا رلكل ٠١‏ 5د 
ني سيا وهناك 7 دول لفريقية وثلاث دول عربية لا توجد بها صحف يرمية ‏ 
يدا بعش النشرات احثومية المطبوعة على الروثيو . رفي ١‏ دوله لبرري. : 
.منية واحدة غبر برمية لكل دولة ؛ وذلك على كس أمريكا اللثثينية حي .ع 
يبر الصحف في المدن الكبرى والصغرى ؛ ويبلغ متوسط توزيسع السمن 
بنسفة لكل ألف من السكان "١‏ , 
,بيز) يعبر جعهور الصحف محدودا بالقياس إلى جمهرر الصحف في البلاد 
بزهما ؛ فقد تبين بعد فحص درجة الإقبال على وسائل الاتصال واس تخداميا 
د عل من كولوميها والولايات المتحدة أن نسبة القسراء المنتظمين في الأولني بلغت 
. .هبه( . وفي دراسة مقارنة بين الصحافة الهندية والصحافة اليابائية اه مقيود !ا 
.وير إن نسخة يمعدل 518 نسخة لكل للف من للسكان ٠‏ بينما يبلغ إجمالي توزيسع 
ين البندية 4 ملايين و7؟ ألف نسخة معدل 17 نسخة لكل ألف من السكان . في 
من بسل هذا المعدل في بريطانيا إلى وفي الاتحاد السوفيتي 541 وفي للماتيا 
ويربية 71 وفي الولاياث المتحدة 51؟ وفي فرنسا 97 وفي بولئندا 1717 وني 
يليا ؟؟1 (5 ٠‏ 
وهذه الفجوة الكبيرة سواء بين صحافة العالم المتقدم وصحافة العالم النالث أو" 
رزيل المجتمعات النامية نفسيا حيث تتسع الفجوة بين الريف والحضصر ؛ ترضح 
مصودية الانتشار والتاثير لدى الصحف الأمر الذي ينعكس على دورها في عملية 
- تذلف المضمون : فالملاحظ أن: المضمون الذي تقئنمه الصحف لا يتتاسب 
واحتياجات الشعوب النامية يل ويتداقفض في معظم الأحيان مع ثقافائها وقيمها . 
غلثرة على ذلك تعاني معظم الصعف من مشكلة عدم وضوح سياساتها التعريرية 
مع اتعدام الإحساس بالمسئولية في حالات كثيرة وهذا انعكاس للوضع السيلسي 
في الدول الدلمية التي تعوزها سياسة عامة ولضحة وليديولوجية متميزة؛. 


ل ل 
“باق عد الرحمن , قضايا قتبعية الإعلامية رالثاقية في اتعالم الثالث , سن 175 ١1‏ 
“لي أجايز , مرجع سايق , ض 1887 يري.؟ . 
51 عبباك ج60 بزكلت) موعاحدط عجنااتطة ,للا زق) 
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ومن مظاهر تخلف المضمون الصحفي انعدام التعددية والتنوج والاختيسار. 
والتعندية مطلب ولضح في أي نظام ديمقراطي على الرغم من أنه لا يؤمن تلقانيا تحقهيق 
الديمتراطية . قينيغي أن يكون كل فرد قادرا على أن يصوغ أحكامه على أساس سلسب]ة 
كاملة من المعلومات وعرس مجموعة متنوعة من الآراء 0 

- وضعية الصحفيين : الصحفيون في غالبية الدول النامية ليس لذنيهيم إحسان 

بالمستويات المهنية التي تساعد على تحفيق استقلاليم ٠‏ فالمرتبات التسى 

بتفاضونها منخفضة ومن ثم لا يشعرون يأنهم يمثلون قرة جديدة قادرة على اند 

راقحكم على أولئك الثين يتولون أمن السلطة السياسية . كما يواجه الصحقيسون 

المحترفون للمهنيون منهم من أنواع كثيرة من التوثر مما يقلل من فاعليتهم فسهم 

يطلعون على نغائل الأمور ويسمعون كل الشائعات عن الفساد وهم على إدراك 

مستمر بالفجوة بين ما يقال وما ينفذ ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون أن يقعلوا شينا ا" . 
ويرى البعض أن نسبة غير قليلة من الصحفيين في الدول النامية لا يمثلون ما يدور 
في مجتمعاتهم بشكل حقيفي + وأنهم غير قادرين على التعامل مع مشكانته بسبب 
تلقيهم العلم والخيرة في مجتمعات أجنيية ؛ وهذا الوضع جعل هؤلاء الصحقيين غسير 
قادرين على المساهمة مساهمة فعالة في برامج الثئمية (؟) ٠‏ 

نخلص مما سبق إلى أن هتاك سلسلة من العوائق التي تعترضن تأنية وساتل 
الإعلام لدورها التنموي ٠‏ وتختلف طبيعة هذء العرائق وخطورتها من بلد إلى آخر وفئق 
النظام السياسي والاجتماعي السائد ؛ فهناك قطاعات عريضة من الجمهور لاتقفرا 
الصحف ؛ وهناك قوى سياسية معرومة من حفها في إصدار الصحف ؛ وهئاك فجوة بن 
الريف والحضر ؛ وفجوة بين الصحافة والسلطة ؛ وفجوة بين الصحافة والثراء ٠‏ خاترا 
على أن الواقع المحلي والدولي يكرسان التخلف والتبعية ٠‏ والأنظمة الإعلامية خاضعمة 
للسيطرة الحكومية » والإعلاميون يراجهون ضغرطا متزايدة تشوه انتماءاتهم وممارساتهم؛ 
والمضمون الإعلامي يفتقر إلى التعددية والفاعلية والقارئ ضعيف الاستجابة في إطار 
نظام اتصالي غير ديمقراطي ٠‏ 


[1) شون سلكبر ايد , مرجع سابق , ع 538 , 
51 جبهان رشتي , نظع الاتصال , ص 115 , 
["] معد عرفة , مرجع حابق , عن 11-5٠١‏ 


العسساب الشاني 
وسائل الإعلام والتنمية السياسية 


التدمية السياسية .. مفهومها وأبعادها وأزماها 
نجارب التدمية السياسية في العالم الغالث 
انظام الحزبي المصري وأزمات التنمية السياسية 


درر وسائل الإعلام في التنمية السياسية 


الفصسل الأول 


التنمية السياسية .. مفهومها وأبعادها وأزماتها 
التدمية السياسية .. مفهرمها وأبعادها 
أزمات الحمية السياسية 


أكرات الحمية السياسية 


المبحث الأول 
التنمية السياسية : مفهومها وأبعادض 


.| الاهتمام بمفهوم التلمية السياسية ٠‏ في أعقاب للحرب المالمية الثائيسة : ,د 
, يبيل ذلك بسعي حركات التحرر الوطني في العالم الثالث إلى استكمال عملية التصرر 
.بر ريزلال وينمية مجتمعاتها . كما ارتبط هذا الاهتمام. أيضا بسعي المسكرين الرلسالي 
, ودبي عي إلى استقطاب أنظمة الحكم للجديدة في الدول الناسية بما يحئق مصالحهما . 
ورغم انتعاش أدبيات التنمية السياسية » خلال عقدي الخمسينيات والستبنيات : إلا 
يه له يحدث أتفاق بين المنظرين حول مدلول محدد لمفهوم الثنمية السباسية . فقد تمددت 
زتعريفات والتصنيفات بتعدد المدارس الفكرية والسياسية . ررغم اختلاف تفسيراتيا 
لطلروحاتها ؛ إلا أنها اتففت على ضرورة أن يتم التحول السيلسي في العالم الثالث ؛ وفق 
تنسق الغربي بشقيه الرأسمالي والشيوعي . 
وفي إطار الجهود المسحبة لتعريفات التنبية ء قدم * روبرت بلخيام ' 1 
سغطوع 81 تصنيفا يتضمن خمسة اقترابات لدراسات التنمية حتى عام 1177 على 
لندو التاقي :1" ' 
[) الاقتراب القانوني الرسمي : ويرى أن التنمية السياسية بداءة دالة في 
الدستور القانوتي الرسمي للذي يوصف ملامح الحماية المتساوية في ظل 
القائرن والاتتغايات وفصل السلطات ٠‏ 
. | ب ) الاقتراب الاقتصادي : ويرى أن التنمية السياسية بداءة دالة في مستورى 
| ج ) الاقتراب الإداري : وينظر إلى التنمية السياسية على أنها الفدرة الإداريسة 
على حفظ القانون وأداء وظائف المخرجات الحكومية بطريقة رشيدة ومحايدة. 
|3 ) اقتراب النظام الاجتماعي : ويقوم على أساس فكرة أن التنمية السياسية تسبل 
المشاركة الشعبية في العمليات السياسية وتسهل تخطي الانشقاقات الإظيمية 
واللغوية والقبلية والطائفية وغيرها . 


اللاو :. 
السهد خرن المشلب .غائي : دراسة في التنمبة السياسية ؛ ١ثرة‏ ! ؛ عن إدة -14 , 
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(ه) اقتراب الثقافة السياسية : ويرى أن التنمية السياسية تتمثل في مجموءة 1 
الخصائص الاتجاهية والشخصية التي تمكن الأفرد من سول الي 
وتعمل المسئوليات النابعة من العملية للسباسية الدبمقراطية . 
وتجمل هذه الاقترابات من التنمية السياسية متغيرا تابعا ٠‏ حيث ترك على الشرربء 
المحندة الثنمية السياسية دون تحديد لماهيتها . 
وفي علم 1175 قدم ' لرسيان بأي * 08( هداعت.] تصنيفاً جديدأ تضمن عشرء 
تعريفات للتنمية السياسية هي ؛ا'! ' 
( | ) التنمية السياسية كمتطلب سياسي التئمية الاقتصادية : بمعنى خلق النظا, 
السياسي الفعال القادر على التعجيل بعملية اللمو الاقتصادي , 
إب) التئمية السياسية كتمط لسياسة المجتمعات الصناعية من خلال حكومة مسو 
تتجنب التصرفات السياسيا الطائشة التي تهدد المصالج الحيوية للمجتمع ؛ مر 
تقييد سلطات الدولة وقهم السياسة على أنها أدأة لتحقيق الرفاهية وليست 
صراعاً على السلطّة . 
إج) الثنمية السياسية كتحديث سياسي يستهدف قل الأقراد والمجتمع من التقلببيي: 
إلى العصرية الأمر الذي يستلزم نشر ثقافة عالمية علمانية إلى جانب الثقف: 
الوطئية . 
(إد ) للتنمية السياسية كتصميم للدولة القومية : بمعنى خلق ( الأسة - الدولة ) 


وقبول شكل واحد من للنظام السياسي والممارسة السباسية من شأنه مواجي: | 


الانقسام السياسي وتحقيق التكامل القرمي . 
[ه ) التنمية السباسية كتنمية إدارية وقانونية : أي عملية خلق نظام قانوني وإداري 
واستقرارها . 


إر ) التنمية السياسية كتعبئة ومشاركة جماهيريتين : فالتتمية السياسية تتضمن ! 


بداءة دور المواطنة ومعايير جديدة للولاء والانخراط . 
إز ) التنمية السياسية كبناء للدبمقراطية : بمعنى بناء المؤسسات الديمقراطية 
وتدعيم الممارسات الديمقراطية . 





11 أن لقدعة عمل , أمعقتمة عملا اقع تإتاوط آه امتمدمع عا عوط مواعسا (1) 


٠-4‏ مم ١‏ 965! طعما ) 353 :اه" , مممعاعة لواعدة نمه لمعناذاوظ أن روم سعم 


ا 


إ) الننمية السياسية كاستفرار وتغير منتظم .: ويقوم هذا التعريف لي لاهن 
الاحساس بعدم للتوافق بين التئمية الاقتصادية أو و الاجتماعية لر اليمقراطب: 
موث نسب الأعاام كان هوم الالارار: اميتي لقاع لي قر الى 
التغبير المنتظم الهادف ٠‏ 
إيل) التنمية السياسية كتعبئة وقوة ؛ أي دعم قدرات النظام السياسي بما يمكته من 
تعبثة وتخصيص الموارد . 
زى) التنمية السياسية كجائب. من الجواتب. المتعددة لعملية التغير الاجتماعي وهذا 
هو المفيوم الذي توصل إليه ' باي ' ع(" فالتئمية السياسية جزء من عملية 
التغير الاجتماعي التي لا يستطيع أي جزء أو بعد من المجتمع فيها أن يتخلف 
أو يبمل . 
ومما تقدم + نرى أن هذء التعريفات تعكفس خصائص التظام السياسي في 
مبتمعات الغربية الدبمقراطية ٠‏ التي تحفقت فيها الننمية السياسية ٠‏ في ظروف مقايرة 
تدا لظروف مجتمعات العالم الثاث . 

رتقدم لجئة الدراسات السياسية للمقارنة التابعة لمجلس العلوم الاجتماعية في جامعة 
برنسئون نمطا مثاليا للنظام السياسي ؛ أبعاده هي نفس أبعاد النظم السياسية في الدول 
النبمتراطية المستقرة . فقد حددت التنمية. السياسية في ثلاثة أبعاد أساسية هي :!"! 

* للبعد الأول : خلق روح المساواة مما يؤدي إلى مزيد من المشاركة في صنمع 

القرار السياسي وإلى مزيد من الديمقراطية . 

* البعد الثاني ؛ الاقتدار السياسي بمعني خلق نظام سياسي قائر على اتخلا 

ثرارات فعالة وقادرة على التأثير الفعال في الاقتضاد والمجتمع . 

* البعد الثالث : تياين وتخصص النظم السياسية بمعنى أن يكون للمؤسسات 

لسياسية وظائف واضحة ومحددة وأن تكون الأدوار السياسية متخصصة ٠‏ 

ولد شهد عقد السبعينيات مراجعات وتنقيحات لمفهوم التنمية السياسية ؛ الذي ساد 
عفدي الخمسيتياث والستينيات ' حيث كشفت التطورات السياسية في دول العالم القالث ٠»‏ 
بس تفط عن عجز الأنظمة للسياسية في تلك الدول عن معاكاة النمط الغربي ولكن أيضآً 
"اها عن الاحتفاظ بقدرتها على أن ” تحكم * . وقد انفكس ثلك على أدييات التنفية 
وي و تين 


)سدم 
ا 0 : الرؤية السرسيولوجية ٠‏ سلسلة علم الاجتماع المماسر ٠‏ الكثاب الشامن 


الأولى ( القافرة ة :در الثثللة للنشر رالتوزيم ؛: فخا سس 1١‏ - 1 , 


111 


كس 


السياسية في السبعيتيات ؛ فانتظت من التأكيد. على * الديمقرالية * إلى التأكيد على * النطلم 
العام * . ريعتير * مويل منتتجتون * لملبرصائصسظ1 اعسصحدة من أبرز الممبرين عن 
هذا التحزل " 1" . 

ويؤكد * هنتنجتون * على ضرورة التمبيز بين للتنمية السياسية والتحديث السباسي . 
'فالتتمبة السياسية - وفق تسصورء - مرتبطة ببناء المؤسسات للسياسية من جية | 
والمشاركة السياسية من جهة أخزى * : ورغم ذلك فإنه يحذر من ' التوسع في التعنين 
السريع الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في التعبئة والمشاركة ٠‏ الأمر الذي يؤدي إلى تهديد 
الاستقرار وتقويض المؤمسات السياسية . ومن ثم فإن التحديث السريع يؤددي: إلى التدل 
السياسي لا إلى التنمية السياسية [1) - 

بيد أن ظاهرة الاستقرار النسبي لاكثير من الأنظمة للسياسية في العالم الثانث في 
السبعينيات أوضحت أن ' هنتنجتون * قد بالغ في تصوره وفي خلوله التي طرحيا 
المحافظة على الاستقرار السياسي ؛ فقد انخفض حدد الانقلابات العسكرية » وتمكئن 


حكرمات الدول الذامية من قمع وكبح جماح حركات المعارضة 5 ٠‏ 
ويشير * هنننجتون ' إلى أن هناك ثلاثة أبعاد التنمية السياسية هي + (!) . 
(]) ترشيد السلطة تلماه زادطاناة 01 ونام : ويقصد يه تحتيق سبادا 
لقانون على جميع الطبقات والفئات بغض النظر عن الاختلافات العرقية أو المذهبية أ 
التقريض الإلفي: أو إضفاء للقداسة على الحكام ٠‏ وهنا نتفصل السلطة عن شخصية 
الحاكم : بمعتى أن الحكم لاايثم بشكل فردي ٠‏ وإنما يتم من خلال مؤسسات دستورية ٠‏ 
أب) تباين الوظائف ورمتاع هنا اأفعتاتات2 05 ملق امع101112 : وينصد بها 
عتم احمتكار السلطة ؛ والفصل بين السلطات التشريعية والتتفينية والقضانية ؛ وتعدد 
الأحزاب وجماعات المصالح والضغط . وهذا يعني تعدد. المؤسسات الدسستورية والقانوتية 
التى يتم من خلاقها اتخلا وتشكيل وتقييم القرارات السياسية . 





0 لاة الغزالى حرب ؛ الأسزاب السياسية في العالم الثثث ٠‏ سلسلة عظم المعرفنة + العدد ١17‏ ( الكويث : المجدنا 
الرطني للثتاقة والفدرن والأداب اناا ! ] عن 75 , ظ ظ 
بزعاعتبليا مشبسات نط , مدعنا تمعاكامط لبمة كمومه اعبع ةا لعناوظ , ممفيمسهمر] سعط ا 

ككلم 1135 بومتتامااطيه فومسمامه يلا : متدعداتم ) يممةاسدادمدفملط ذه 

5 عشان يباين الروافف + 1361 ء مرجع سابق د ع 7١‏ , 

1 غيل السمالوظي :13281 :فرعم سابق ١‏ سن #العااح عقال, 
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ا د فحت حنمت 2 


(ج المشاركة السياسية «16لةم أعنامةط لوعتازاه8 : ويد بيا ل تسدر 
رتررات العليا تعبيراً عن الإجماع الشعبي متمثلاً في المناقشة والتدبير الشعبي . ولما 
إن لتساع الحجم السكائي والنخصصي السياسي وتعقد المتغيرات الدولية امور تحول 
يون الجماهير لتدير أمورهم بالشكل الديمقراطي , تطلب الأمر ظهور التمثيل التيابي 
وتظم الاتتخاب ... الخ . 

ونتفق مع ما ذهب إليه * هنتنجتون ' من أن * المعيار ليس شكل الحكم يل درجة 
ودى " , والمشكلة لبست في إجراء الانتخابات ؛ وإئما في تكون التنظيمات السياسية ؛ 
بان الانتخابات تدعم في الغالب للقوى الاجتماعية الرجعية والمشتتة ٠‏ والمشكلة ليست في 
لمرية ؛ ولكنها في خلق نظام علم شرعي . ففي الإمكان إيجاد نظام عام بدون حرية » 
رلكن لا يمكن الحصول على الحرية بدون النظام العام !'! : 

ويرى " كارل دويتش " 5219 اناء12 أئه؟1 أن الثنمبة السياسية عملية تستهدف القيام 
بتعبئة اجتماعية ومشاركة جماهيرية , فكلما اتسع دور الفرد في الحيأة السباسية ؛ زادت 
مشاركثيم السياسية وزائت درجة الانتماء السياسي لهذا المجتمع (» . 

والتنمية السباسية في تصور ' ليونارد بندر ' 5قدم8150©50[1:8 عملية تستوعب 
كل الجماعات وكل الاهتمامات ؛: من خلتل مشاركة كاملة للمواطنين . ودون أن يؤزثر ٠‏ 
نلك على كفاءة النسق السياسي وفاعليته (5) . ومن ثم تبدو فصمور توجيات بعض أنظمة 
لحم في العالم الثالث ٠‏ والتي تتصور إمكائية قيام تنمية سياسية في ظل استبعاد التبارات 
لسياسية الثي تستشعر خطورتها . إما بدعوى الأمن والاستقرار ٠‏ أر يدعوى عدم انطياق 
شريط المشاركة على تلك القرى . 

ويؤكد ' جيمس كولمان * على أغمية التفاعل المستمر بين عمليات الاختلاف 

لبناتي؛ والاتجاه دحو المساراة ؛ والقدرة التكاملية والاستجابية والتكيفية للشسق السياسي . 
افاعل هذء الأبعاد الثلاثة بكون ما لسطلح على تسميته " أعراضن التنمية ' (؛) . 
نما ؟عان] كول مل تعمل وإجوعظ منفقة : ألم مسسهحوه قمد وعتتالمه اتعومهر إصعة ك 
هل معاط ] معيو رماع عن لجقائاوم وا وال اسع بعد لوب باد مسد 3 
4- دضع[ 1971 ١‏ ومعرم بواموؤزونا ممتدععممعم 


أرقن - اواللقسوظ ١‏ هن اكهاوع مع قاط : عمصرليضرة اكومجاعصن] 52 فموداوت جعصول رجن 
23-714 رع اك بجو 1971 ,كفورظ لا ها 
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يصب 0 


التنمبة السباسية عند * أيزلستات " 8ل السماووعو 8 . على "١‏ : 
() تنمبة أبنية سياسية عالية التخصص والتنوع ٠‏ 
(ب) التوسع المستمر في أنشطة الحكومة المركزية ٠‏ 
إج) إضعاف الصفوات التفليدية على مرحلتين : 
ابأولى: مرحلة التحديث المعدود وتصل للطبقات الوسطى إلى مراكز صدع الترر. 
رالثائية : مرحلة التحدبث الجماهيري حيث تنتقل بؤرة التحول من الطبقة الرسل. 
إلى المواطن للعادي . 
ويحدد " يول الموند لومساة [لع:ن8 " أربع عمليات متتالية للتتمية السياسية هي : 
1 بناء الدولة بمعنى تشكيل سلطة مركزية وتغلغل هذه السلطة في المجتممع ,م . 
إب) بناء الأمة بمعنى خلق ولاءات تزيد من المسائدة المجتمعية للنظام , 
(ج) المشاركة بممنى إمكائية الرصول إلى مزايا وعوائد الحياة الاجتماعية بن 
خلال سياسة إعادة توزيع كل ذي قيمة في المجتمع ٠‏ 
وهنا تثار عدة تساؤلات حول مراحل التنمية السياسية في الدول النامية : |؟] 
-_ايهما يتم أولا تاسيس سلطة حديثة أم خلق الوحدة القومية ؟ 
- هل ينيغي تشجيع المشاركة بانتظام في البداية حتى مع امتداد العنف رنك 
للقضاء. على سيطرة النظام السياسي التظيدي ؟ 
ويرى البعش أن التساسل الأفضل لهذه المراحل هو : الرحدة القومية ؛ والسلما 
القورمية ؛ والمساواة القومية . وقد حدث هذا في اليابان ٠‏ حيت حافظت على الوه 
الثقافية والعرقية؛ حتى في الفثرات التي تفككت فيها السلطات المركزية ؛ نتيجة اضطراب 


وترم 


العيادئ شبه الإقطاعية ٠‏ 
ريقترح * روستو 1 . /الامننهاة " تسلسل الصلطة والهوية والعساواء : وبعثس 


هذا خبرة الدول الأوريية بصفة عامة ؛ كما أله يتفق سع ما يقرره " هنتنجتون ' حبث 
يسرى أن تصبح المؤسسات والنظم السياسية أكثر مرونة كلما كانت أكثر طولا ٠ت‏ 
لهذاء تكن قائرة على توجيه الحركات السياسية تجاه الوحدة القومية والمشاركة العلمةا” 


ل اليد عمد المطلب: قاقم : دراسة في اثقمية السياسية ؛: آقة1ا دس 10-955 , 


. 97 نفس المز جع السايق ؛ عن‎ ١ 
بن .اه ,ادوداء التتدية السيائية + ترجمة جيد. البادي الجرغري ؛ سلمسلة دراسات في علم اللجشماع لديا‎ “ 


[تلذاعرة + نيطية الشرق + 115 )لس 18 , 
8 نفبى المريهع السايق سن 140 13 
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كح عدن لعج حو © 


,ويزا , نلاحظ تمسك منظري التنمية السباسية بطرح النموذج الغربي الآيبراني , 
بي وميد لاتئمية السياسية في العام الثالث , رهم اختلاف الخبرة التاريخية رالظررف 

و وين : فتد يناسب تسلسل ها مجتمع معين في ظروف معينة : رقد لا يتاسب 

لير في ظروف أخرى ٠‏ ومن ثم تبدو صعوبة ترجيح بعد على آخر من ابعاد 

ب لناديةاء وقوة أهمية التأكيد على تفاعل هذه الأبعاد وتكاملها . ويظل الأمر في 

دف مدكرماً بظروف المجتمع ؛ وتركيبته السياسية والاجتماعية ؛ والسغاطر 

ومديت قتي يواجهها ٠‏ والأولويات التي يقررها وفق مصلحته . 

ينا أن نجمل الانتقادلت الموجهة إلى نظرية التحديث السياسي في النقاط التالي :1" 

. || ) تسمت أفكار التحديث السباسي بالتعسب الأيديواوجي والتحسيز للنسوذج 
الغربي (للدولة - الرأسمالية - الديمقراطية - العلمائية ) . فقد تطورت 
قسيراتها وتحليلاتها عن تقارير السياسات ؛ التي أعدتها مراكز البحرث في 
الجامعات الأمريكية ٠‏ بهدف إضعاف الاتجاهات الشيوعية في العالم الثالث . 

إب) قدمت تفسيرات وتحليلات وحلولاً لا تناسب ظروف المجتمعات المختلفة ؛ 
حيث ركزت على نقل قيم التحديث ومحاكاة النمط الغربي ؛ وأغفلت تأثيرات 
البعدين التاريخي والاقتصادي . ٠‏ 

إج) جعلت التحديث مرادفا للتغريب ٠‏ وطرحت الحداثة في مواجهة التقليدية .في 
حين أن الدولة المعاصرة لا تكون عصرية أو تقليدية » وإنما تمثل توليفة بين 
الاثنين . وفي بعض الأحبان تكون التقليدية والعصرية في تسق واحد . 

إد) اتجيت أفكار التحديث السياسي إلى تكريس الأوضاع في دول العالم الثالث ؛ 
ودعم الأنظمة السلطوية والبيروقراطية على حساب الأحراب والجماعات 
الديمقراطية وقد كشفت التجارب رقض النظام الغربي الرأس مالي للتغيير 
الجذري الذي ينافض مصالحه : حيث سائد أنظمة عسكرية في مواجهة 
الإرادة الشعبية : مثلما حدث مؤخراً في الجزائر ٠‏ والتي أجيض فيها التغيير 
الديمقراطي ؛ بدعوى الفزع من البديل الذي تمثله جبهة الإتفاذ الإسلامية . 
)١(‏ نيه من لتفاصيل ارجع إلى ؛ 

أسامة الغزالي حرب ٠‏ 1147 ؛ مرجع سابق عن 54-57 . 
١‏ ألنرو وييستر ٠‏ 1147 ؛ مرجع سابق ص 1١7‏ اناا . 


ن مان يلسين الرواف 58 :مرجع سايق اص ا 
7 با عض قرف 1118 مرجم سايق عن 38-55 


حلدل 





تتكس 


([) فشل نظريات القومية واقتلاحم الوطني في .حل مشكلة الأقليات في العالم الثلن 
؛ قفد عجزت المؤسسات السياسية عن احتواء الانقسامات الثقافية :في الرفن 
الأني تمكنت فيه التيادات القبلية والتقليدية من التكيف مع المحيط الاجتساعي 
والسياسي الجديد ,بل تقلت إلى مؤسساته انفساماتها وصراعائها العرقب: 
والإقليمية والقبلية . 
إو ).جاءت تجارب معظم الدرل الناسية في السبينيات والثمائينيات منافس: 
لتوقعات مدرسة التحديث السياسي .. فالتوسع في مظاهر التحديث لم يؤد إلى 
زيادة التعبئة الشعيبة السياسية ؛ أو إلى تطور حركات المعلرضة ؛ حبك 
تمكنت حكومات الدول النامية من قمع المعارضة وبسط الاستقرار الفسيي . 
وك عبرت نظرية التعليل الطبقي الماركسي عن رفضها لأفكقار التعديئ 
السياسي + فقدنت تحليلاً لتطور العلاقات الطبقية ؛ التي نؤثر في تشكيل 
الدولة : أرجعت التثل والضعف السياسي إلى التناقض ات الموروثة في 
العلاقات الاقتصانية والاجتماعية والسياسية للنظام الرأسمالي 7" . 
و الينفب الأوسع لهذه النظرية هو إقامة المجتمع الاشتراكي : الذي يستئة إلي. ما 
يسمى بالدبمراطبة القائمة على سبطرة طبقة البروليتاريا المهيمنة [') ٠‏ 
ويمكن القول : أن نظرية التحليل الطبقي الماركسى نتسم بالتحيز الأيديولوجي» 
وترتكز على مسلمات ثبت خطاها . فوجود الطبقات والتبلين الاجتماعي ضصرورة لقيام 
المجتمم السياسي ؛ واختلاف الأدوار والمراكز حثمية اجتماعية + ومن كم فإن فكرة 
المجتمع اللأطبقي معض خراقة (؟] ٠‏ 
وقد أثبتت الثورة الصينية خطا تصورات تلك النظرية ٠‏ حيث قامت الثورة سن 
خلال أتحاد المثتفين والفلاحين: ولم ثؤد البروليتاريا الصناعية سوى دور صغير جد |؟!. 
رجايت الحركات القومية في دول العالم الثالث لتؤكد فشل تنيؤات التحليل الماركسي . قم 
نتسم اليرة بين البرجوازية والبروليتاريا ٠‏ ولم تختف الطبقة الرسطى ؛ بل بقيت وتدعمت 
وتمكنت شرائح هامة منها ( العسكريون والبيروقراطيون ) من الاضطلاع بدور أساسي 


ب ء_الشطسطشطيسطسلسلسلل-ي اه 
(1/ قرو روجستر. ١‏ إتضك ا ة مرجع سابل دهن ناا 
[1 بس قد .قود + 113 ه مرجع سايق هن 3" , 
[5/ تبيل السساقرطلي + 1581 ١‏ مرجم سايق ؛ صب 195 , 
]عن شه تود وبومر جع مايق اهن نيه 
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ب بي النياة السياسية +جيث شكلت افننبة الحاكمة في دول العالم الثقث ونظر إريا 
راط للتحديث والتئمية !"! , 

نم جايث أزمة المعسكر الشبوعي ؛ التي تفاقمت في النصف الثثني من الثمائينيات, 
,تيت بسقوط الأنظمة الشمولية وانهبار النظرية للماركسية ؛ لتؤكد فشل الطريق المادي 
ويتربة تسياسية : ولتعيد الاعتبار إلى اللموذج الغربي الذي طبق في المجتمعات الشبرعية 


ويمكننا القول أن نظرياث التنمية للسياسية بوجه عام اتسمت بالتحيز والتعميم , 
إيفلت الأبعاد الثقافية ؛ والخبرات التاريخية لبعض مجتمعات للعالم الثالث ؛ ومن ثم لم 
تفهم الظروف المعقدة اتلك المجتمعات والتشوهات التي أصايتها من جراء الاستعمار 
والاستبداد والتبعية . 

وخروج مجتمعات العالم الثالث من حالة التخلف السياسي - في رأينا - لا يكون 
بالضرورة من خلال محاكاة النمط الغربي للتنمية السيامسية ؛ أو من خال تجاهله 
مفاصمته . قفي غيلب النموذج البديل ٠‏ الذي يناسب خصوصية وظروف كل دولة : 
ينبني الاستفادة بالتجارب الديمقراطية الغربية + وتطوير التجارب الدبمقرلطية الجديدة في 
لملم الثالث والتغلب على ما بشوبها من أخطاء وسلبيات : 

وفي هذا الإطار ؛ نتفق مع الرأي القاتل بضرورة قبام الدول العربية والإسائمية ٠‏ 
بالاقتباس من الديمقراطيات الغربية ٠‏ لسد النقص, الناشئ عن الجمود القفبي ؛ وإغلتق 
ياب الاجثهاد وقرابة الألف عام . فلا معنى للاستكبار عن الإفادة ؛ والاقتباس في شئون 
إتسانية مطلقة سبقنا الغرب فيها 1 , 

ويوكد ' د . حامد ربيع ' أن التراث الإسلامي يملك نظاما للقيم ؛ ولكنه في حاجة 
إلى مدرسة فكرية خلاقة : تقدم التصور النظامي ثم أساليب التعامل مع للراقع . 

ويلخصس عناصر النظام الإسلامي في النقاط التالية ؛ (5] 

|| ) سيادة العدالة في بناء نظام القيم السياسية ٠‏ 

إب) رفض منطق التمييز العنصري في التراث الإسلامي . 


سس و ا 

. 85 81 مرجع سايق :صن‎ + 11.7 ٠ أمامة تلتزالي حرب‎ )١ 

('] عمد الغزافي ؛ أزعة التتررى في المبتمسات العربية والإنسلامية ؛ سلسلة الإساتم دين العياة : الكثاب الأرل 
اإلقافرة :دار الشرق الأرسط للنشر 119٠‏ ]سن 19 , 

11] خاث ربيع ؛ الإسلام والقرى الدولية ( القاغرة : دار الموقف العربي + 118 ) »سن 8/4 81 . 
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[ع) جعل العادقة بين المواطن والحاكم تسودها فكرة الاتفاق وللرضنا . 
(د ) بناء إطار فكري للعلثقة المعنوية التي تربط القفرذ بالجماعة على ل 
الوظيفة الحضارية , | 
زه وحدة قواعد التعامل في النطاق الداخلي والممارسات الخارجية ٠‏ 
ويشير *3 . محمد سليم الموا ” إلى أن الإسلام لم يحدد نظاماً معيئاً للعكم + ولكى, 
حدد القيم الإسلامية التي يجب إن تستمسك الأمة بها وتحاكم الحاكمين إليها . وتتمثل هذ, 
القيم؛ في الشورى ٠‏ وحق اخثيار الحاكم ٠‏ والحرية » والمساوراة : والأصر بالمعرورف 
والنهي عن المتكر ؛ ومسئولية الحكام أملم الآمة . ويتساعل : كيف يمكن تحقيق هذه الفير 
السياسية دون الإقرلر بالتعددية السياسية كضرورة لعمايتها وممارستها وكفالة الحعقسوق 
المتصلة بها ("! . 
ويقرز " د , العوا * أن الوسائل تختلف من عصر إلى عصر ٠‏ ومن قوم إلى كوم ؛ 
ولا تريب على أهل بلد أن رأوا اتخاذ ما لا يحتاج إليه أهل بلد آخر ؛ أو ابتدعوا مالم 
يسبقهم إليه سابق ٠‏ أو اقتبسوا من تنظيم غيرهم ما يعفظ لهم حقوقهم ويصون لهم 
حرياتهم ؛ في إطار الالتزام بما أوجبته الشريعة الإسلامية بنصوصها وأصولها () . 
ويوضح ' د . عبد الرحمن الصالحي " أن الإسلام.رفض فكرة الإرث في الرثاسة 
أو ولاية العيدء وأكد على أن رئاسة الدولة الإسلامية تثبتت بالمبايعة والاتفاق والرضناا". 
والشورى في الإسلام تعني المشاركة ؛ واستطلاع رأي الأمة ٠‏ أو من ينوب عنها, 
ولس للشورى هو التأكيد على الوحدة من خلال التعدد والتنوح (؛) . 
مما تقدم ٠‏ نخلص إلى أن التراث الإسلامي يملك نظاما للقيم السياسية ؛ إلا أنه في 
حاجة لصياغة عملية تواكب المتفيرات: الجديدة ٠‏ ومن ثم تتأكد العلجة إلى ضرورة 
الاقتباس من النموذج الغربي ؛ في إطار الضوابط الإسائمية المقررة في الأصول 
و المصائر ؛ وذلك لحماية هذء القيم وممارسئها . 
(1) مسد سليم الموا ؛ التمددية النيادبة من ملظوو إسلامي : مدير الحواز: العدد الغشرون ؛ افسَئة السافسة 1 1111 


ع 1177 

1؟] نس المرع السابق سس 151-555 , 

5؟] عيد الرحمن الصالعي : المشاركة اتشعيية واستمراربة النظام السياسسي العصري ؛ بحت مقنم للمؤتسر 
السنوي الأرل لمركز البحوث السياسية [ 8-7 نديسعبر 1485 ] كلية الافتسماد والطرء السياسية ؛ جاسمة 
الذافرة اس 5- " , م 

[1) عمد صدقي الفجائي ؛ التعددية السياسية في التراث الإسلامي في " التعندبة السيلسية والفيمةراطبة في الوطن 
العربي “ تعرير سعد الدين #برآهيم ؛ عمان منتدى للذكر العربي ه سلملة الحوارات العربية [بعوث رمتافقات 
الندرة الفكرة في عمان خاتل النترة 2-15 اركراة!1 ١‏ )سس 41 18 , 





1 


ريكذا ؛ يتضيع أن الثخلف السياسي في الذول العرمبة والاملامية : ايفين فى 
ربي يظام القيم السياسية ؛ يقدر مأ يمكن في حدم إحمال تلك القيم رالتهاقبها , رنيو 
,يرا والوساتل الثي تترجم النظام القبمي إلى واقع للتعامل والممارسة . ٠‏ 

ومن خلال هذا العرض النظري لمفهوم التتمية السياسية وأبعادها ونظرياتها يرن 
إ. يتترح التعريف التاني لها : 
٠‏ ودمية السياسية عملية بناء نظام عام شرعي ؛ يتحرر من خائله المجتمع من كاف: 
ريل الاستبداد والاحتكار والتبعية ٠‏ ويستوعب كل القوى والتيارات ؛ في مؤسسات تنيم 
ولول السلطة ٠‏ ويستنهض المشاركة السياسية ٠‏ ويوسعها ٠‏ ويدعم القيم السياسية للمجتمم, 
بعلي مكانة الإنسان ويحقق التكامل والاستفرار ؛ في إطار التفاف كافة القوى السياسية 
والاجتماعية وراء غدف خضاري كبير ' . 
ومن هذا المنطلق نفترح للمؤشرات التالية للتنمية السياسية : 

| | ) بناء نظام مؤسسي شرعي ٠‏ يمنع احتكار السلطة ؛ واستبداد النخبة الحاكمة ؛ 


ويحقق استقلانية القرار السياسي الداخلي والخارجي . 
إب) مشاركة كاقة القوى والتيارات السراسية ؛ من خلال مؤسسات فعالة تتيسع 
التداول السلمي للسلطة ٠‏ دون تزييف لاترادة الشعبية . 


(ج] المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار ومراقبته ؛ العمل على توسيع 
دوائر المشاركة ؛ وعهم حصسرها في إطار القيود القانوئية . 

إد ) حمابة قيم الحرية والشورى والمساراة والعدالة ٠‏ ووضع الضمائات لممارستها 
رصياتة الحقوق المتصلة بها . 

[ه) إعلاء مكاتة الإنسان ؛ وصيائة حقوقه ٠‏ من خلال الابتعاد عن كافة أشكال 
القمع السياسي من اعتفال ومطاردة وتعذيب . 

إر ) تحفيق الوحدة والتكامل والاستقرار ٠‏ من خلال تأكيد الذاتية الثقافية » وحضر 
الصراع السياسي في إطار المصلحة العامة ٠‏ والثفئف كافة القوى وراء هدف 
بير ؛ يتمئل في استكمال التعرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثنافي؛ وتحتيق التدمية كمشرورع حضاري . 


لد 05 


المبحث الثاني 
أزمات التنمية السياسية 


نتيجة للتعولات المرتبطة بسلية التتمية » وما قد يترتب عليها من مؤث ران 
وتمزقات ؛ تنشا أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والتكامل والتوزيع ٠‏ وتبعا للك , 
فان التئمية السياسية تتمثل في الجهرد التي تبئل لحل تلك الأزمات جميعها . 

١‏ - أزمة الهوية : يعترف دارسو التنمية السياسية بوجود أزمة البوية ؛ وعادةى 
بقرم الاقتراض بأن الدولة المتقدمة يجب أن تمثل دولة أمة ؛ باعقبار أن بناء الأمة يمل 
جانبا من جوانب التئمية السياسية !" , : 

وتنجم هذه الأزمة عن التخولات العميقة داخل المجتمع + نتيجة الانتفال من اللسق 
الاجتماعي التقليدي إلى نسق أكثر حداثة وحضرية ؛ وهنا تثار قضية الولاء ونوعية الف 
المورجية للسلرك ونوعية النماذج السلوكية المقبولة والمرفوضة ؛ كما تثار قضية 
الانتماءات واقولاءات الإقليسية والقبلية والمحلية والسلالية والطائفية . تلك الانتماءات الي 
تتجه إلى الاختفاء خلال حركة التحول الإنمائي لتحل محلها ولاءات وانتماءات جديدة 
للدولة والقومية والوطنية ... الخ [؟) ٠‏ 

وتتوقف مسألة اليوية على دور القيادة السياسية ٠‏ وسياسات النسق ونجاح دفي 
الإجابة عن التساؤلات للحائرة : من نحن ؟ وما أهدافنا ؟ أو إخفاقه ؛ وربما تهربه :لو 
قيامه بمحاولات غير جادة لإرساء أساس مشترك للهوية القومية ؛ كما تتوقف على ثفة 
أفراد الميتمع في ترائهم وحضارتهم ٠‏ وإمكانية أن يسهموا بأنفسهم في بئاء حضارة لا 
تقل عن حضارتهم السابقة . وتتوقف مسألة الهوية كذلك على اتساع وعمق المشاركة ؛ 
والفراغ القيمي : وصراع الفيم وحالة التمزق يون الماضي والحاطس ] . 

؟ - أزمة الشرعية : وتشير إلى عشكلة الاتفاق على شسرعية الحكومة ؛ أي 
التحول من الأسس للتقليدية الشرعية إلى أسس .أخرى تعد حديثة وهي : الأساس العقفدي 


(1) معد أجمد إسماعيل : دور المتققين في التنمية السياسية : دراسة لظرية على التطبيق على مصر : الجزء الثيله؛ 
3 سالة دكتوراء متشورة + كلية الاقتاد والعلوم السياسية ٠‏ جاسعة القاهرة؛ قن 1 بعس أذرة 

؟) زبيل فسماقوطي ؛ .1898 » مرجع سايق وص 1910179 . 

لج إقرام يدر الدين وعبد الففار رشا , 1؟! سرعم سايق اع 11-539 , 


1 1“: 


يدع همة 


يربى للأوحيي النابع من الميلاد على أرض المجتمع 7" . وتتمئل أزمة 


الشرعيةة 

_مموعة من التساؤلات حول مدي شرعية صناع القرارات السلطوية 0 
فا لحل الاتتقال من التقليدية الأمر, لز 2 
بير خلال مرل بال فى المدلئة ٠‏ الأمن لي يودي يون إملء وق 


٠‏ يرون قتبفية والطئقية » والاتماه نحن بناة مؤسسات + والالتقال إلى لسليي 
لرشيدة 0 
...بن شرعية . وهلا ثثار قضية الأحزاب والتتاقس للحزبي على السلملة قي بل بر 
يبد المشروعة 7" . 

. وترتبط هذه الأزمة بطبيعة السلطة ومسئوليات الحكومة ٠‏ وهنا تثار العلاقة بين 
وريلة لمركزية والسلطة الملية والبيروقراطية ودور الجيش في الحياة السياسية / . 

م - ازمة المشاركة : تعرف المشاركة بأنها أي نشاط اختياري يهدف إلى النأئير 
ني اختيار السياسات العامة ؛ أو اختيار القادة السياسيين على المسسترى القومي أو 
[ستوى العطي : سواء كان هذا النشاط ناجحا أم غير ناجح ؛ منظما أو غير منظم ؛ 
سشرا أو مؤقتا (؛) ٠‏ 

وفي تعريف آخر ٠‏ هي عملية الاختيار السياسي ؛ الذي بمارسها الأقراد . بهدف 
وثير على القابضين على السلطة السياسية » عند قيامهم بإصدار قرار سياسي . زهي 
يضا عملية مسائدة أو رفض لقيم سياسية معينة (*) . : 

رتتمثل أزمة المشاركة في زيادة عدد الأشخاص المشاركين في العملية السياسمية 
رفبول قئات خرمت منها سلفا » فهي تعبر عن نفسها بنمو الأحزاب والحركات 
الجماهيرية: وتسبيس الجماعات الطاتفية ٠‏ وفي الإضرابات والمنلاهرات الخاصسة 
بالسائدة السياسية (1]: 

وبترئب على حرمان فئات معينة من المشاركة السياسية ؛ ما اصطلح على تسميته 
بالاغتراب السياسي ٠‏ وهو أحد جوانب أزمة المشاركة ؛ والاغتراب يعني التناقض القائم 





[1] السبد عبد النطلب غاتم ؛ دراسة في التنعبة السياسية : القتس فذق 
1" غيل السمقوطي :11908 . مرجع سابق صل 195 . 
معد علي العوولي ‏ الطوم السياسية + ترئسة فئ الأصول و التظريلت والتطجيق. ( الناهرة > عالم الكتب : قيهةاا ) 


كقه8 م[ ١‏ ووععومم زوع فرناوع عط أه كاماءة ,,ممقهماع مم8 تدقزلمظ ١‏ عماءاكا وراك رجن 
ان ] 1371 الإفسععل بسعا] ٠‏ لمعسعود إعبع 0 لمعتكام8 هر فتففغصوع 5 لرمه كقداتت ,للك 
التاق منسويووي اقعتقلله" كه واعتهلم! ١‏ نمعممعصمت كن مدعل مذ ١‏ عدم انمز رئن 


١‏ 114 ,"1 (دة9] سبعرع عمركز عوا] المعوع اق ؛قعلهها ١‏ .اع 
|1 قنيد عند اللب حالم » دراسة في التئمية السياسية + 1245 ؟ ,سي له ' ا هع 


ردك 


بين ذات الفرد ٠‏ وبين مؤسسات النظام السياسي ٠‏ والقائمين على زمام السلطة ['! . وهر 
أيضا انفصال ذات المرء أو غربته داخل للبيئة التي يعيش فيها (؟) . 

وهناك عدة معايير للمراطئة المشاركة حددها ' بيرلسون 86581508 * في ؛ 
الاهتملم ؛ المناقشة ٠‏ الدافع ؛ المعرقة والإثمام بالمسائل السياسية » والالتزام بالمبدأ وهر 
يفترض في المواطن أنه يصوت طبقا لمعايير لا ترتبط ففط بالمصلحة الشخصية » وإنما 
ترتبط أيضا بالصالح العام » عسلاوة على الرشد ٠‏ حيت يفترض أن يكسسون 
المواطن رشيدا في مشاركته السياسية (؟) ٠‏ 

ومن متطلبات المشاركة السياسية ٠‏ اتجاهات للفرد الإيجابية نحو النظام ؛ والكفاية 
السياسية : والمكائة الاجتماعية ؛ والتنظيمات السياسية وشبه السياسية (؛) . 

وهناك عدة دوائر للمشاركة السباسية تتمثل في :(ه) 

| - الناخبون للذين بشتركون في الانتخابات والاستفتاءات ٠‏ 

ب - صائعوا الطلبات السياسية أو ' المجتدين * وهم ليسوا مجرد منتخبين ار | 
مستفتين + ولكنهم أكثر من ذلك يعترفون بميلهم تحو العملية السياسسية؛ 
ويدافعون عنها ٠‏ ويسائدوئها أحياتا بالمال ؛ ويشتركون في تقديم الطلبات 

ج - صائعوا القرارات الذين يضطلعون بالمساهمة الحقيقية في صنع القرارات . 

د - المواطنون التشيطون ؛ ويستخدمون الشغب والمظاهرات والاغتيالات ... الغ. 

ه - الجماعات المصلحية ؛: وتستخدم القتوات الموسسية والرسمية والأحزاب 
السياسية والمشرعين والوزراء ٠‏ 

وتبعا لذتك فللمشاركة السياسية درجات تتمثل في : تقلد منصب سياسي ؛ السعي 

تحر منصب سياسي ؛ العضوية الإيجابية في تنظيم شيه سياسي ٠‏ العضوية السابية في 
تنظيم شبه سياسي ٠‏ المشاركة في المناقشات السياسية غير الرسمية ؛ الاهتمام العام 





: 47 ).هس‎ 1184 ٠ الشباب والمشاركة السياسية ( القاهرة :دار الثقافة‎ ٠ سعد إبراهيم جمعة‎ )١ 
ا‎ ١1 ممقات‎ ٠١ ممتهاية الام اسه ممنتمم تاتخر‎ ٠١ 505 29: ]965 203 1 


1952 باه 16 .د17 :800 «مململم0 عاط" مد مم1 اتج مجع يت 5 2 


(4) لمقتي قنديل : نظام الاتصال رعملية التنمية السياسية في الدول الناسية ؛ رسالة ماجستير : كلبسة الأقتصة و7 
الباسية ٠‏ جامعة القاعرة ؛ دا 1 سن 555-551١‏ , 0300 

(5/ السيد عبد المطلب غائم ٠‏ غلتقة الرأي العام بالتئعمية السياسية : نور الإدراك السياسي و رسالة ماجصدير ' 
الاتتسماد و العلوم المياسية ؛ جامعة القافرة ؛ ا 0 ال انا 
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بي إاددى تدس حبس مرحكاة 


,زرياسسية ؛ المشاركة في الاجتماعات السياسبة والمظاهرات والتصويت 1" , 

؛ - أزمة التكامل ؛ مفهوم التكامل يتضمن عنصرين : الأرل قدرة الحكرمة على 
وربطرة على الإقليم الخاضع لسنيادتها القانونية . والثاني توافر مجمرعة من الاتجاهات 
وى تشعب إزاء الأمة عموما ٠‏ تشمل الولاء والإخلاص والرهبة في إحلال الاعتبارات 
ترمية فرق الاغتبارات المحلية الضيقة (1) . 

ويفسم البعض أبعاد التكامل السياسي إلى بعدين : التكامل القرمي والتكامل القيمي . 
ويقمسسها البعش الآخر إلى خمسة أبعاد هي : التكامل القرمي ؛ التكامل الإتليمي ؛ التكامل 
ينيمي ؛ التكامل بين الصفوة والجماهير ٠‏ التكامل السلوكي () . ونتمثل أزمة التكامل في 
مدى قدرة الحكومة على الوصول بسياساتها إلى أطراف المجتمع ؛ ومدى قدرتها على 
إبماج العناصر الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعرقية والجغرلفية في الدولة الترمية 
الواحدة . 

ْ - أزمة التوزيع : وتشمل مسائل تتعلق بمدى دفوذ السلطات الحكومية في توزيع 
السلع والخدمات ؛ ومدى وجود نمط من القيم في المجتمع . وفي بعض الأحيان تلجأ 
الحكومات لمواجهة المشاكل ؛ بالتدغل المباشر في توزيع للثررة ؛ وتقوية فرص 
وإمكائيات الجماعات الغير متميزة (:) . 

كما تشير أزسة التوزيع إلى الزادة السريعة في المطالب الشعبية المتملفة" 
بمنافع مادية من الحكومة ؛ والاعتقاد أن الحكومات مسئولة عن مستوى المعيشة في أي 
تسم [8] ٠‏ 

وأزمات التنمية السياسية ترتبط ببعضها بطريق مباشر أو غير مباشر ؛ فالشرعية 
تساهم في حل أي أزمة + وقابلة للإثارة نتيجة أي أزمة ؛ وعلاقة الشرعبة بالمشاركة 
رالهرية أقوى من علاقتها بغيرها , 

. ويمكن القول أن مفهوم الأزمة يوضح الارتباط بين أبعاد العملية التنموية . فالتنمية 
السباسية ترتبط بالتنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية . والأزمة تنبع من 
لتفاعلات التي نتم دلاخل النظام ٠‏ وبيئه وبين النظم المجتمعية الأخرى ؛ وبين المجتصمع 
() السد عبد المطلب غاتم : حااقة لرأي العلم بالتقنية السنياسية : 1175 هن 785 , 


لذ أسامة النزالي حرب تيان إلا غ مرجع سايق اهن 118 : 


لخم خرقة ١‏ مرجع صلق سن 731 , 
) معمد طى المريني , ارة ! » مرجم سابق :سن +7 . 
) السيد عبد السطلب ؛ دراسة في التلسية السياسية + خا دس ره , 


1 


| 


الأمثلة على ذلك ما حدث في قطر وسلطنة عمان والسعودية واليخرين ٠‏ ولعل المفرب 
تقدم نموثجا متفردا في هذا الشأن : حيث تجمع بين التقليدية الشرعية وديمقراطية تعد 
الأحزاب !') . ورغم ذلك لا يمكن أن تسمى التجربة المغربية ” ديمقراطية * حيث تستركز 
السلطات في يد الملك ولكنها ليست ' ملكية مطلقة ' لأن الأحزاب السياسية تلعب دور 
هاما قيها (:] ٠‏ 

أما في الأنظمة التي تسقط حكوماتها التقليدية أو الاستعمارية بالقوة ؛ فييرز دور 
القادة الثوريين ؛ الذين يأتون إلى مركز القوة في فترات الأزمات وفي هذه الحالة ؛ يؤكد 
هؤلاء القادة على أولوية قيام وحدة فومية » ومقاومة الأفكاز الخارجية التي تيدد 
الاستقائل. ومن ثم ينفرد القائد الكاريزمي باتخاذ القرارات الخطرة وتنفيذها . ولا تكون 
هناك مؤسسات سياسية ؛ بل يعتمد كل شيء على القرة شبه السحرية لهذا القائد الذي 
يفتفي بمرور الوقت نفس الطريق الذي اتخذه سلفه من قبل (؟) . 

وفي إطار أنفراد " القائد الملهم " بالحكم ؛ تتضاءل فرص تحقيق تنمية سياسية 
حقبقية + حيث يتزايد الاعتماد على سياسة قمع المعارضين وتصفيتهم ٠:‏ وتبرز المقايضات 
بين الدبمقراطية والسيادة الوطنية من جاتب وبين الدبمقراطية والعدالة الاجتماعية مسن 
جائب آخر ؛. 

؟ - الأحزاب السياسية : إذا كانت الأحزاب في الدول الغربية المتقدمة قد ارتبطت 
بنمو عملية التئمية السياسية ؛ فإن الأمر يختلف في دول العالم الثالث التي جاء ظهور 
الأحزاب فيها سابقا للتدمية السياسية » ويعبارة أخرى فإن التعددية الحزبية في العالم الثالث ' 
لم تسبقها تعددية فكرية وثقافية كما حدث في الدول المتقدمة . 

وهناك هن يرى وظائف الأحزاب في العام الثالث تفوق في أهميتها الوظائف 
للتقليدية للأحزاب ٠‏ بمغني أن الأحزاب تصبح قوي مؤسسية تؤثر على التحديث والتئمية 
السياسية وليست مجرد نتاج ليما . من ثم فإن قدرة المجتمع على مواجية أعباء التنبية 
وأزماتها تتأثر إلى حد بعيد بأنواع الأحزاب ومدى فاعليتها (؛! . 

وهناك من يرى أن الأحزاب تضعف الوحدة القومية ؛ وتستخدم أساليب غير سوية 


([1/ تأزلي معرض ؛ النيستر لطية م السراعات الأفريلية ٠‏ بحث غير متشرن سن 15 -*11 0 
(1] اسامة التزالي حرب ١‏ 1387# ء مرجع سايق :من 185 

(ك]س ف قود :19530 و هرجع سايق سن اقلا , 

(؟) أسلمة التزالي حرب + 139:07 ؛ مرجع سايق :صن 1585 , 


اليل 


يتليل الجماهير وأساليب غير لغلاقية مثل تزييف الاتتغابات من أجل اليقاء في 
واإلة ؛ علاوة على إسهام بعضها في الفساد السياسي ومحاباة الا ا" 

كما يؤخذ على أحزاب العالم الثانث ؛ افتقارها إلى الطابع المؤسسي . وإلى 
إن التنظيمية الملائمة ؛ واتخفاض درجة حساسيتها ٠‏ واستجابتها لمطالب رنرق مات 
وى وف : وتبعيتها للسلملة العاكئة ء وضعف تماسكها الدلغلي » وققدان الشابع 
قيلي , الأمر الذي يجعلها مجرد أدوات أو مكاتب بيروقراطية (:) . 

ومن هنا ٠‏ يتبين لنا صعوية الدور المنوط بالأحزاب في عملية التنمية السياسية في 
يتمعات المختلفة » حيث تغيب مرتكزات نجاح التعددية ومتطلبات التنمية السياسية . 
نيتند هذه الأحزاب عناصر الفاعلية ٠‏ وبالتاني يتضاعل تأثيرها في العملية السياسية . 

ويمكننا أن نجمل الوظائف التنموية للأحزاب في النقاط التالية (5) . 

1 ) التنشئة السياسية : تقوم الأحزاب بتأكيد مشاعر المواطنة : وتنظيم برامسج 
لتدريب السياسي وتعليم التاريخ القومي ؛ وزيادة الوعي السياسي لدى 
أعضاء المجتمع ٠‏ من خلال تقديم كافة المعلومات عن الأوضاع الاقتصابية 
والسياسية والاجتماعية . 

وهكذا تسهم الأحزاب ؛ بجائب الأسرة + والعوسسات التعليمية » ووسائل الاتضال 

الجماهيري ؛ في صياغة الشخصية السياسية للفرد ٠‏ وتشكيل أنماط سلوكه السياسي .- 
إب) صياغة المصالح وتجميعها : رتشير إلى عملية تحويل المطالب إلى بدائل 
للسياسة العامة والأحزاب ؛ باعتبارها قنوات للاقتراب السياسي : تتولى 





[1 تبيل الملرطي :1558 ؛ مرجع سايق :عن 1أذ1 , 
(1] عبد النقار رشاد ٠‏ اقراي العام - دراسة في التتانج السياسية ( القاغرة : دار تهطمة الشرق + 1141) عن 1845 - 
غ1 


(1) رجع الباحث في هذه الننطة إلى المرلجع التالية : 

- السركز اتقرمي للبحوث الاجتماعية والجنقية ؛ إمكانات التنمية بيسن دري مستوي السيشة المنخفض [ لآهاي : 
مههد الدراسات الاجتماعية ؛ أيريل *نة ١‏ )اس 115-515 , 

:7755 مهد ترا "أن وتاوه داولا : دجةء تداع ) «ومناهج1 #مفاسسنتعله 1:1 ]اه جعلاقاد 104 اج يي 2 

8213 

- إساعيل علي سعد ؛ دراسات في المجتمع والسباسبة ٠‏ سلسلة في السيفسة والمجتمع ؛ الكثاب الأول ( القاهرة : 
*أر النيضة العربية ؛ خذ ا ١‏ )سن 1١4‏ 

“لخد علي الغروتي , 15/14 : مرجع سايق و سن 88 - 16 . 

, 7 مر يهم سايق بس 11/1 فك‎ ١ 1 1417 6 الي ورب‎ ٠: 

“كيل السالرطي ؛ 11/0 ؛ مرجع سايق سن 181-1909 

اكه شد قوف 6 1486 مرجع سايق اصن 0105 41 , 

عبد الحليم الزهات ٠‏ مرجم سايق ؛ سن 114٠‏ - 414 3 , 


نشل 


تجميع المصالح وتكون بمثابة مقترحات سياسية . وإذا نجح الحزب فى 
الانتخابات ٠‏ فإنه يستخدم المصالح التي تم تجميعها كأساس اسياسته , 

(ج) دور المنظم : لا يقتصر دور الأحزاب على نقل مطالب الأقراد إلى 
القرار ٠‏ ولكتها تلعب " دور المنظلم * لتكوين الأقكار الجديدة : وإنشاء شيئة 
اتصائية لهذه الأفكار . وربط الجماهير مع القيادات بطريقة تمكن من تولب , 
القوة السياسية وتعيتتها وتوجيهها . 

إد ) التعبئة والمشاركة : تقدم الأحزاب الإطار الأكثر أهمية والأكثر ملاس: 
لتحقبق المشاركة السياسية ؛ حيث تزكي لدى الأفراد الرغبة في ممارس: 
السباسة والمشاركة فيهاء طالما توفر لديهم التوقم أو الطموح بأن تلاد 
المشاركة سوف تكون منوطة بقراراتهم ومهاراتهم . 

وإذا كانت الأنظمة الحزبية التعددية تسعى إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية , 

فإن أنظمة الحزب الواحد تركز على وظيفة التعبئة أو المشاركة المنشبطة : بمعشي 
استخدام الشعارات السياسية للإيحاء بمظهر المشاركة دون التخلي عن مبدأ الهيغتة على 
العططة . . 

(ه) الشرعية : الأحزاب أدوات أكثر مرونة من الجيوش والبيروقراطيات في 
توكيد أركان السلطة القومية الشرعية وكسب التأبيد الشعبي ؛ وذلك من خلال 
تعظيم شرعية النظام + وحشد التأييد الجماهيري ؛ وتقديم مظلة واسعة من 
العلاقات المتدلخلة التي تجمع القطاعات المختلفة » علاوة على الإلحاع من 
أجل تقديم أهداف معينة للحكم تصوغها في إطار أيديولوجي مخ دد . كما 
تساعد الأحزاب النظام السياسي على إدارة الصراع للسياسي بشكل سلمي ؛ 
وتتوقف قدرة الأحزاب على إدارة الصراع في المجتمع على عمق الانقساء 
الاجتماعي السائد فيه وما يرتبط به من اتقسام أيديولوجي : كما تتوقف على 
نرعية القيادات الحزبية أي اتجاهاتها ومهاراتها وخبراتها في إدارة الصراع . 

إ ) التكامل : تساهم الأحزاب في زيادة الإحساس بالوحدة القومية ؛ من خلال 
إبراز الرموز القومية ٠‏ والتوفيق بين وجهات النظر المتعلرضة ؛ وإضعاف 
روح التنافس الشخصي سعيا إلى تحقيق مصالح جماعية مشتركة . 

دفي أغلب الأحيان تستخنم بعض أنظمة الحكم التكامل القومئ تريعة لقسع 


كرا | 


الأحزاب الإقليمية والدينية ٠‏ أو الحيلولة دون تشكيلها ٠‏ ولكن تبقي أزمة التكامل مرهورنة 
بوجود قادة سياسيين يتسمون بالتسامح السياسي و القدرة على صياغة وتجميع المسالح 
المختلفة ليناء الوحدة القومية . 

وتقدم الأحزاب الإطار المؤسسي الذي يحد من التحلل للسياسي والقيمي ؛ ويوفر 
بالتالي الاستقرار اللازع لعملية الننمية . وتعالح الأحزاب المشاكل والتمزفات المرتبطد: 
بالقيم الجديدة ٠‏ واتساع قاعدة المشاركة السياسية . ومن أيرز هذه المشاكل العنف . 
والفساد : واتساع الفجوة بين الريف والمديئة . 

(ز ) المواجهة التفاعلية : والمقصود بالمواجهة التفاعلية تحقيق للتفاعل والتكامل 
بين الجهود التنموية الحكومية والجهود التنموية التطوعية . فالأحزاب تحتل 
مركز المواجهة التفاعلية بين الحكومة والشعب ٠‏ وقيامها بدور الربط أر 
الوصل يقيها من الانصياح لإغراء تكرار دور الحكومة أو الانصياع لإغواء 
الاشتراك في استغلال النفوذ على مستوي القاعدة . 

وهكذا يتضح لنا ٠‏ أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به الأحزاب في عملية التنمية 
السياسية ؛ إلا أن الإسهام يتوقفا على عدى فاعليتها » وصدى توفر المناخ السياسي 
والثقافي والاجتماعي ٠‏ الذي يمكنها من القيام بوظائفها ومهلمها . 

(5) المؤسسة العسكرية ؛ توجد ثلاثة تفسيرات حول مساهمة الجيش في عملية - 
التنمية السياسية : الأول ينظر إلى الجيش باعتباره مؤسسة * غير سياسية ' يتدفل في 
ظروف الفوضى الاجتماعية فقط من أجل مصالحه الخاصة . ويرى أصحاب التفسير 
لاني أن الجيش عائق أمام التغيبر الثوري لميله إلى التحالف مع الطبقة الوسطى والقنوى 
الكبرى الخارجية التي تدعمه . أما التفسير الثانث فيؤكد أن الجيش أحمن مؤسسة مدرية 
رجيدة التنظيم لتحقيق التغيرات الكبرى التي تتطلبها عملية التدمية ("! , 

وترتبط فرص التدخل العسكري قي الحكم بمستوى النتمية السياسية : قفي المراحل 

الأولى لتحول المجتمع نحو العصرية ؛ تمثل القيادة العسكرية أكثر العناصر العصرية في 
المجتمع . وعندما تصل طبقات أخرى لمرحلة المشاركة السياسسية ؛ تتخذ المؤسسة 
العسكرية اتجاها محافظا لقيم الطبقة المترسطة العصرية . وتظهر بدور الحارس للنسئور: 
مع أنها في الحقيقة تقوم بدور استبدادي متعجرف . أما الفرصة الثالثة لتدخل العسكريين ؛ 


ع 000 سحصيسيم 
(1] ألشرو وييستر ٠‏ 1487 ؛ مرجع سابق .هي 155 , 


شيل 


عت ا ماسم جزوارق شرك جح دك ميا 


فتكون عننما يصبح المجتمع مزقا إلى مدى لا يمكن السكوت عليه ؛ ومن شسم تصبسم 
الفرصة سائحة لفرض الأحكام العرفية وقمع المعارضين ! . 
وقد بيدر تدخل الجيش أمرا مرغوبا + من وجهة نظر الحاكم ٠‏ أو من وجهة نظسر 
تترى الكيرى الخارجية ؛ التي ترى أن مصمالحها تكمن في بقاء هذا النظام ٠‏ ومسن ل 
يصبح هذا التدخل - في تقديرنا - بمثابة تقنين لاستبداد السلطة من أجل عرقلة التغيير 
الذي يكون في معظم الأحيان استجابة لإرادة شعبية ٠‏ 
ومن هنا ؛ فإننا نتفق مع الرأي القائل أن دور الجيش في إضعاف النظام التقليسدي 
لمتخلف والتمبيد للتخلص منه ؛ أفوى بكثير من دوره في خلق نظام اجتماعي وسياسسي 
جديد موات للتقدم (؟) . والدلاتل عديدة في هذا الشأن ء فالجيش يفتقر إلى قاعدة شسعيبة ‏ 
رقاداته في الغالب تنقصهم الخبرة السياسية والبرنامج الواضح ؛ ومن ثم يسستعينون 
بالبيروقراطيين لتنفيذ سياساتهم في حين تبقي السلطة مركزة في أيديهم ٠‏ وبالتاني تتداخل 
الرسائل الديمقراطية مع القمع والقهر ٠‏ مما يشعل فتيل التوثر من جديد ويفسح المجصال 
لاتقلاب عسكري جديد » 
وعلى الرغم من ذلك ٠‏ لا يمكننا أن نغقل الدور للهام للجيش في تحريك الأحداث 
على مسرح السياسة ؛ في معظم دول العالم الثالث ٠‏ خاصة تلك التي تزعم فبها الجبش 
حركة التحرر من الاستعمار . ويتزايد تنخل الجيش في شنون الحكم والسياسة . في دل 
تتاقص قاعلية المؤسسات الأخرى وفي مقدمتها الأحزاب . وعندما تصل الأمور إلى 
خدمة مصالح القوى الكبرى الخارجية ؛ وتكريس الوضع القائم : تصبح المؤسسة 
العسكرية أداء لإعاقة التئمية السياسية . 
|4) البيروقراطية : وهي أسلوب إداري ونمط سلوكي وممارسة محددة يفرضها 
القالون. ويدعمها بناء القوة الذي يحدد نوع التنظيم وشكله | ويستخدم مسطلع 
البيروقراطية عادة في الكتابات السياسية ليشير إلى سوء استهخدام القرة 2ه غكناتاة 
:عبددوظ حيث يمارس الموظفون قدرا أكبر من القرة لإنجاز الأعمال الموكولة إليهم 111 ٠‏ 
وهناك تناسب طردي بين حركة التنمية وتزايد اكتساب التنظيمات الضاع 
(1] سن ,ف يرة 6 193 سرجع سايق و هن إق ت انف 
(1/ معد الجرهري ؛ ملدمة في ظم انبشاع التنمية «سلسلة علم الاجتماع المماسر ؛ للكذاب الحادي رالعشريدا* 
الطبعة الثقية [ القاهرة : دار الكتاب للتوزيع ٠‏ 1113 )سس 7797 , 
(1) فباري محمد [سماعيل : علم الاجتماع السياسي وفضايا التخف رالتئمية والتعنيث [ الإمكندرية ! منشأة اليعاز-' 


186 امن ياتا 
[17] اجيل المسقوطي :1194 ؛عرجع سلبق هن 915 : 


ا 


بر وقراطي من جهة ؛ وتزابد عند التنظيمات للبيروقراطية من جهة أخرى "١‏ . إلا أنه 

تيقد النظم الاجتماعية ٠‏ وضعف دور المؤسسات التشريعية , انتقل مركز القوة 
,فرلطية الجهاز الحكومي الئي لعبت دورا متزايدا في السبطرة على السياسة العامة 
يى لمجتمع 19 . 'حيث أصبحت القوة الفعلية رعملية صنع القرار في أبدي هؤلاء 
وبروفراطيين غير المنتجين من قبل الأغلبية فهم الذين يضعون القراعد والقوانين , و 
ون إذا مر المجتمع بظروف قد تخدم صائح الأغلبية وتضر مسالحهم يسعرن سريءا 
ى نير تلك القواعد لتكون في صالحيم ' 7" , 
*رعتنسا تكون لليبروقراطية قوية ٠‏ في حين تكون الفروع التنفيذية والتشريعية 
رركم جديدة لم تعمق جذورها بعد ٠‏ والأحزاب السياسية شديدة الضعف ٠‏ تسود شروط 
رئلية لسيطرة الدول للجديدة بواسطة البيروقراطية ٠‏ إن مثل هذه البيروقراطيات ؛ تكون 
وهر على إعاقة نمو البناء التحتي الديمقراطية ٠‏ من خلال ربط جماعات المصائح بها ؛ 
رمعاداة البرامج الأصلاحية وإضعاف النظام الحربي وتحطيمه ' () . 

مما تقدم ٠‏ يتضح لنا أن البيروقراطية تتجه في أغلب الأحيان إلى تكريس الوضع 
نت ؛ والحفاظ على مصالحها » وإجهاض الاتجاهات الإصلاحية ٠‏ وسعادآة النظام 
العزبي والسعمي إلى تحطيمه . ومن ثم فإن تزليد قوتها ٠‏ مع ضعف دور المؤسسات 
لسياسية ؛ يعوق المزيد من النمو الديمتراطي ؛ وبالتالي يعوق عملية التنمية السياسية . 

نخلص مما سبق إلى أن دور وكالات التئمية السياسية ؛ يتحدد على ضوء ظروفه 
كل مجتمع ؛ وفي إطار تركييته السياسية والاجتماعية : فما يمكن أن تسهم به المؤسسة 
لسكرية في مجتمع ما ؛ قد لا يتحقق في مجتمع آخر ؛ وما تؤديه الأحزاب من دور في 
نفم عملية التئمية السياسية في مجتمع ما ٠‏ قد لا يتحقق في مجتمع آخر وهكذا ... 

ولكن تبقي ملاحظة أساسية ٠‏ تتمثل في تعاظم دور كل من المؤسسة العسكرية 
ولبيروئراطية في معظم دول العالم الثالث ٠‏ في حين يتضاعل دور الأحزاب السياسية 
والمؤسسات التشريعبة ؛ ربالتالي تتحصسر جهرد التنمية السياسية في اتجاه تكريس 
الأرضاع القائمة : وتبادل الأدوار وفق المصلحة العامة للمجتمع ٠‏ بحيث لا تنقرد قوة ما 
يترجيه دفة الأمور لصالعها ٠‏ وتعطيل دور القوى الأخرى ٠‏ ومن ثم تصيح المشاركة 
لسبلسية مجرد خدعة؛ وتنحصر التنمية السياسية في أطر شكلية عديمة المضمون . 





1!) تيل السملرطي» 1598: مرجع سايق . 

(1] بساعيل علي سعد : قضابا علم الالبتماع السياسي : منتسلة حلم الاجتماع اقسياسي ١‏ للكتفب الرابع ( الإسكتمرية : 
انان المعرلنة للجامسية ه ١١8:1‏ ]وى +171--11؟ , 

(] اتساضيل علي معد :10 : مرجع سايق وه 17 , 

(11 أسلية التزالي عرب . 1489 . مرجع سايق اع نادأ : 


كرا 


الفصل الثاني 


في دول العالم الثالت 


8 الت ب 0# 1 


التنمية السياسية وتجارب التعددية ني العالم الثالث 


تيلف الأحزاب في كول العالم الثالث عن الأحزاب في الدول المتقدمة ٠‏ من حيث نشأئهاء 
واصوليا : رسماتها ٠‏ وتصتيفها وتبعا لذلك . جامت تجارب التمددبة العزبية والتنبية 
لسباسية مختلفة رغم غلبة المؤثرات الخارجية . ٠‏ والميل الشديد إلى تقليد نمازج التنمية في 
لدول المتقدمة . لم تشهد الدول النامية مجالس تشريعية و وتقاليد نبابية + تسمح بالحنيث 
عن أصول برلمان للأحزاب مثل أورويا : وإنما تشأت الأحزاب سواء في لفريقيا أو آسيا 

إر أمريكا اللاتبنية مرتبطة بمؤثرات الوجود للدي سوسيرد د 
الاستعمار وتحقيق الاستقلال وبناء كياناتها الوليدة ‏ . أما الأحزاب التي ظهرت في ظل 
الاستقلئل ؛ ففد فرضتها الظررف التاريخية ؛ فجاءت مرتبطة بظهور فكارة حقوق 
الجماهير » في مواجية سلطة الحكم وظهور النظم الانتخابية والبرلمائية :) . 

وق تعددت محاولات تفسيم النظم الحزبية في العالم الثالث . فهناك من قسمها إلى خمسة 
أنماط هي الشمولية - السلطوية - المسيطرة وغير السلطوية - الثثانية - التنافسية - 
الندبة التنافسية . وهناك من قسمها إلى أحزاب التمثيل ذاث الطايع التمددي . الذي 
يسع بالتنافس ؛ وأحزاب التضامن ذات الطايع الاحتكاري ٠‏ والتي تسعى للقضاء على 


الأحزاب الأخرى . 
رمن أبرز التصديفات قي هذا الشأن ٠‏ التصنيف الذي قدمه ( ساراتوري ) ويتضمن أربعة 
نماط من النظم الحزبية هي (؟! : 


١‏ - نظم تعددية متطرفة : وتشتمل على عدد يدور حول خمسة أواستة لعحصزاب 
ونتسم بتعدد في المعارضصة ووجود أحزاب متاقضة للنظام أي معارضة 
فعالة , 

' - نظم تعددية معتدلة : وتشتمل على عدد بين ثلاثة أو خمسة أحزاب وهي تفع 
” - نظم الثنائية الحزيية : ونتلخص في وجود حزبين في موقع يمككنيما من 
التناقس على السلطة . 

لله قوق بعري .عي يو هد 

ع 


مو قينا فزبيع سايق اهن 157 اااي 19م س1 1 , 


أ ظ 


حسة سصوة كللايهة معقصرروعة 


؛ - نظم الحزب الغالب : ويقصد به الحزب الذي يتقدم بمساحة كبيرة على كافة 
الأحزلب الأخرى في إطار التسد الحزبي . والأعزاب الأشرى لأ يسح ليا 
'فقط بالوجود ٠‏ وإنما هي توجد كمنافسة قانونية وشرعية + وإن لم نكن فعالة 
بالضرورة للحزب للقالبا ٠‏ 
زيرى ' سارائوري ' أن لي تصنيف للأحراب في نلك " الكيانات السباسية 
المتميعة ' ينبغي أن يكون ملحقا ومؤقتا ومفتوحا : أي ليس مغلقا أو محددا . ويشير إلى 
أنه يمكن استخدام ملحقات لغوية مثل * شبد النظم و " النظم شبه الجماهيرية ' و ' شسبه 
الأحزاب *. 
وهكذا » تسود في الدول النامية ٠‏ أشكال متعددة من النظم الحزبية ؛ القليل عنها 
جاء تعبيرا عن الاغتلاف الأيديرلورجي أو حرية الرأي : وأغلبها سجرد تعندية شكلية 
تتضمن من الفيود ما يجعلها أقرب في جوهرها إلى نظم الحزب الواحد ٠‏ وتتسم الأحزاب 
في دول العالم الثالث بكثرة التحالفات , وطغيان الطابع الشخصي + وقد لا توجد أحزاب 
حقيقية ؛ أو“يقوم تنظيم سياسي دون أن يحمل اسم الحزب ؛ وفي ظل سيطرة السكريين 
تختفي عادة الأحزاب ٠‏ :أو تظل قائمة كديكور دون أن تؤدي دورا حقيقيا ('" . 
كما تفتقر أحزاب العالم الثالث إلى الطابع المؤسسي وإلى القدرات: التنظيمية 
الملاتمة + مما يعني هبوط مستوى تأثيرها في العملية السياسية . ونتسم أيضا بانخفاضس 
درجة حساسيتياء واستجايتها لمطالب وتوقعات الرأي العام + وتبعيتها للسلطة الحاقمة ؛ 
وضعف الانسجام والتماسك الداخلي ٠‏ وفقدان الطابع السياسي ؛ الأمر الذي يجعلها مجود 
لدرات ذات طابع إداري أو بيروقراطي متزايد + وقد تتحول إلى مكاتب بيروقراطية (:] . 
ومن الانتقادات الموجهة لها أنها تضعف الوحدة القومية ٠‏ وأن بعضها قد يستخدم 
أساليب غبر سوية في تضليل الجماهير أو أساليب غير أخلاقية ٠‏ مثل تزييف الانتخابات 
في حالة وجودها في السلطة وإسهام بعضها في الفساد السياسي : ومحاباة الأعضاء .. 
الغ . غير أن هذه الانتقادات لا توجه إلى الأحزاب كتنظيمات سياسية شعبية ٠‏ وإثما توجه 
إلى أخلاقيات القيادات الحزبية 9] . وفد يؤدي التحرك من خلال الأحزاب المتعددة ؛ إلى 
درحة كبيرة من السراع الاجتماعي ؛ مما يؤدي إلى بعض الخلل في الوحدة القومبية؛ 


1 عبد العفار رشاد ؛ ل م عع سلبق ٠‏ سي إقيا م 1 
(7] فلس المرجع المانقٌ هن قار د الها , 
7 نجيل السعالرطي ١‏ مرجع سابق ٠ض‏ ؟؟ - 1١8‏ : 





كرا 


ويرغم القرات العسكرية على التسفل من خلال الائقلابات العسكرية '"' . إلا أن التددية 
الحزبية بمقهومها السليم ؛ وإذا طبقث تطبيقا سليما ٠‏ تتيح فرصة الإحائل والتغيير السلمي 
على مستوى النخبة السياسية والمؤسسات السياسية والسياسات المطبقة () : 

وعلى الرغم من أن التعددية الحزبية تنطوي على التسليم بحق كل حزب من 
الأحزاب في الوصول. إلى السلطة في إطار من الشرعية ٠‏ فإن الشك يحكم نظرة الحزب 
الحاكم في الدول النامية إلى أحزاب المعارضة إلى درجة تصورء أن الوصول إلى السلطة 
تهمة وليس حقا (؟) ٠‏ 

وفي ظل رفض دول العالم الثالث لتوسيع نطاق المشاركة السياسية ؛ غالبا ما نكرن 
المشاركة وهمية وخادعة حقيقية . رمما ساعد على ذلك ء أن تفكك الأسرة والجماعات 
الصغيرة أدى إلى خلق ظاهرة الفرد المنعزل غير المؤثر (:) ٠‏ 

وهناك من ينكر إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية في المجتمعات النامية مثل ' روبرت 
ميشلز 5[قطعنك8 .1 * حيث يشير إلى أن * الفانون الحديدي للأوليجاركية ' مآ عممآ 
برطعوع 21 ؛ن هو الذي يحكم الحركة السياسية داخل المجتمعات . حيث تتفرد بإصدار 
القرارات طبقة محددة . حتى الممثلون للشعب أو أعضاء الأحزاب ليسوا متساريين في 
القرة السياسية ٠‏ حيث تصسر القرارات عن جماعة قليلة هي قادة الحزب أو أولبجاركية 
حاكمة أر قلة حاكمة زه .. 


[']اض هه تود ؛ مرجع سابق احن 81-55 . 

(7] لكرام بدر النين وحبد الللقاز رشاد ١‏ الرأي العام العصري :سن ١؟‏ . 
[7] لس العرجع السايق ه سن 75١‏ , 

[اإ]اسن _ ف ترد مرجع سايق سن 131 ب 8 , 

(*] نعل السمقرطي :مرجع صايق هل 151-152 , 





أأخر | 


عدوت كلنايةا عممدروع5 


دور الأحزاب في التنمية 


الديمقراطية والتنمية : 


لاعتبارات سياسية وليدبولوجية ٠‏ روجت بعض أنظمة الحكم في العالم الثالك نزو 
التناقض ببن الديمقراطية والتنمية ؛ غير أن التجارب أثبتت أن أحد الأسباب الجرهر, , 
لإخفاق مشروعات التنمية في العالم الثالث ٠‏ هو غباب الديمقراطية وللمشاركة الشعبية .. 
ففي غياب الديمقراطية , لا تكون هناك محاسبة لصائع القرار ؛ عندما ينحرف أو يئف: 
إجراءات ضد التتمية . وفي غيابها أيضا . تتعدم رغبة المواطئين في المشاركة في عماية 
لتتمية . ومن ثم يمكننا القول أن الديمقراطية رافد من رواقد التتمية ؛ وأن التئمية راف , 
من رواقد الديمقراطية . 

إن شة علافة وثيقة تربط بين الحرية والتئمية .. وإذا كانت الحرية السياسية هي 
الطريق الموصل إلى الحرية الاجتماعبة ٠‏ فإن قضية التئمية هي أهم قضايا الحرية 
الاجتماعية .. فبغير تنمية : تتعطل ممارسة الحرية ؛ وقضية الحرية هي في النهاية قضية 
تنمية ('! . ومن غير الممكن أن نتحدث عن تخطيط ديمقراطي التنمية + في رقت يكين 
نيه أفراد المجتمع في موقف سلبي ؛ ومن هنا فإن على الجماعات والتنظيمات دور كببر 
في تعميق إحساس للمواطنين بأن التخطيط نابع منهم ٠‏ وأن للقيادة منوطة بهم ٠‏ وأنه ليس 
هناك مجال تفرض أمور لا يرضون عنها (؟) ٠‏ 

ويتوم ميدأ الديمقراطية على الإيمان بأهمية شعور أفراد المجتمع بكيانهم وكرامتيم 
وتقديرهم لذاتهم وحفهم في تقربر مصيرهم . والتنمية لا يمكن أن تفوم على القير 
والإتزام . فقد يحقق ذلك ننائج سريعة من الناحية المادية + ولكن لا يهيئ لأفراد المجتمع 
الفرصة لتنمية قدراتهم راستثارة جهودهم للمشاركة في عماية التنمية | . ولا يمكن 
كثلك. مقايضة الديمقزاطية بذريعة تحفيق التنمية الاقتصادية أو العدلنة الأجشاعية أو | 
الاستثلال .. فهذء الأهداف جميعها لا ينبغي أن تكون بديلا للديمقراطية ؛ بل إن الإخفاق | 
(1) جدال لقدين المطيفي : آراء في الشرعية رفي العرية [ الاهرة : هينة الكتاب + +188 )سس 86 , 


باسةن] هديع لمة عولغعلاسجظ ,ع«تاءعمووعظ لاوم لاخر : وانعباصومة مقطرتا ,ومموصلاوم وعدا 1 
277 بع 1980 , موفعضة 


(؟) علية حسن حسين ؛ مرجع سايق .ص 5١‏ , 


وتلل 


جتيق هذه الأغدافا كان يمسيب خجان المشاركة الشنيية وعدم مزق حقرق الإسان.. 
.من بينا فإن الديمقرلعلية ينبغي أن تكون شرطا سابنا أو مساحبا لتحقيق أي أهداقف 
ى , إلا أنها لا تحل كل المشكلات + ولا تعقق كل الأهداف , ولكدها الإطار الأكال 
روركة على نطاق واسع في حل المشكلاث وتحقيق الأهداف (" , 

ربين الديمقراطية والتنمية علاقة وثيقة تتميز بالتناسب وللتأثير للمتباذل .... فسياد: 
وترايلية ونموها وفاعليتها ؛ تؤثر على تحقيق التنمية واستمراريثها ‏ والتدئية تؤئر 
بوعل لو بآخر على نظام الحكم ومن ثم على الديمقراطية بوصفها اختيارا لنوع من أنواع 
ينا فنظام يعتمد على مشاركة الشعب في صنع القرار (') ٠‏ واخثلال هذه العلاقة ينعقس 
رولب على عملية الثنمية . فني غياب الممارسات الديمقراطية: تسود اتقرارات الفردبية 
فت تكون لها انعكاسات خطيرة تهدد عملية التنمية وتستنزف عائدها في مغفلمرات غير 
إن تجارب المجتمعات النلمية ء تكشف إلى أي مدي كانت أزمة الديمقراطية لحد 
جوفب أزمة التتمية .. فقد حاولت معظم أنظمة الحكم في العالم الثالث إضفاء هالة من 
لتقدبس على عملية التدمية ؛ فسدت إلى تقليص الحريات + بدعوى أنه لا يمكن الإسراع 
بافتنمية : في مناخ يهدد الاستقرار السياسي من خلال الصرإعات الحزبية ٠‏ ويعرقل خطة 
لتتمية من خلال حرية الإثارة والثيييج وإطلاق الشائعات 0 . وقد كانت النتيجة ٠‏ إخفاق ' 
لتنمية: وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي ٠‏ الذي قام على أساس الغفوف مسن 
سلطة الدولة أو الحزب الحاكم المهيمن ؛ في حين أن الاستقرار لا يقوم إلا على أسن 
دبمقراطية حقيقية : تكفل عدالة توزيع السلطة السياسية والاقتصادية واحترام حقوق 

وإذا تأملنا تجربة التنمية في مصر ؛ خلال عقدي الخمسيئيات والستبليات ؛ نلاحظ 
أنها كانث تنمية فوقية ٠‏ تستند إلى شخص الحاكم ( عبد الناصر ) وتتم من خلال جهاز 
#روقراطي ٠‏ دون مشاركة شعبية حقبقية في اتخاذ القرارات الكبرى سياسية كانت أم 
اقتصادية . وقد أدى هذا إلى تيديد فائض القيمة ٠‏ الذي حققته الجهود التنموية في حورب 


سه كبيج ابراهيم ؛ ازسة الديمتراطية في الرطن العربي ( يروت : مركز دراساث الوهدة العرببة )١19 ٠‏ 
عن 11 


(7) لترافهم عبد الله إيراهيم ٠‏ الديمتراطية وافتنمية : تنمية المجتمع + العند الثالث : ااة! .ص 73 . 
0ن[ لوو وزعيوابز مرزول :لآ ملء قفاوو لجرثط عكا كز مطلععء وعدم ٠‏ وطاة دتمل (3] 
316 - 313 .وح 19834 إجولا فاط ٠‏ ممدجيوما ٠‏ ممتسفط 
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رمغامرات خارجية !'! . وفي هذا السياق ‏ برزت تنافضات وأخطاء ٠‏ وصلت في بعض 
الأحبان إلى درجة الغطايا المركبة . ومن ثم أخفقت التنمية المصرية ؛ بقدر مسا كبش 
الحرية وتبوأ الاستبداد ٠‏ وتجحت بغدر ما أتبح الديمقراطية أن تترعرع ؛ الأمر الذي يؤئر 
أن الممارسة الدبمقراطية ضرورية لنجاح التنمية () : أما تجربة التنمية في السبعينيان , 
فقد ارتبطت أيضا بشخص الحاكم | السادات ) وجهال الدولة ؛ وكانت المشاركة الشسعي: 
محدودة : وبلا مضمون جوهري فعال ؛ لأنها كانت مشاركة في عدم التخطيط .. ون 
كانت تجرية غبد الناصر ؛ اعتمدت على الحكم المطاق ٠‏ فإن تجربة السادات اعتميم 
على دسمثراطية محكومة . وفي الحالتين كانت التنمية فوقية ؛ وفي غياب مشاركة شعي 
لعالة ]+ 

ومن هنا يتضح أن الديمتراطية هي الضمان لانطلاق الطاقات الكلمنة قي المجنس, 
لكي تشارك وتضيف وتبدع ... كما أنها الضمان لتوفير الرقابة الشعبية غلى القفراران 
السياسية والاقتصادية ؛ يما يكفل استمرارية عملية التنمية ٠‏ وحماية عائدها من الاستتزاق 
والتبديد , 
وتثير قضية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في مصر خلال عقدي السسبعينياك 
والثمائينيات؛ مدى قدرة الأحزاب السياسية علي تنمية الجماهير ؛ بالشكل الذي بتيسع 
الاستفادة الكاملة من مناخ الاتفتاح: السياسي ؛ وهدى قدرة هذه الأعزاب على ربط 


الدسمقراطية بالتتمية كمشروع موحد ؛ وهو ما سنتناوله في هذا الفصل ٠‏ 


الأحزاب و التنمية 

تميل الفضايا الإنمائية إلى التسبيس ٠‏ ولكن في استطاعة السياسة الإنمائية أن تخول درن 
نلك إلى حد ما ؛ بشرط الحذر من عيوب البيروقراطية ٠‏ ولكن ينبغي ملاحظة أن هناك 
فرقا دقيقا -ولكنه حرج بين تسييس قضايا الثنمية ( وهو ما يؤدي إلى تشويهها وغرئلة 
جهودها ) وبين الدور الهام الذي تلعبه السياسية في مناقشة التئمية ونفع جهودها ؛ الأمر 
الذي يتعلق بنشاط الأحزاب السياسية ولجهزة الإعلام (؛] ٠‏ 


(1) سعد الذين إبرافيع : مصر في ريع قزن اجن 711-557 
[1) معد سيد محمد ؛ الإعلام والتئنية ؛ ض 115 <- 19 . 
/) سعد دين إنزاغيع +.مصر في ريع قرن ؛ ص "7 : ش 5 
ا ا شام ابشاعية وا الجناتية : إمكانات التئمية بين نري سستوى السميشة المتففعن ؛همة 
|(4) المركز الفوعي ديسو . 3 

الدر اك الامبتماعية » لأغاي ؛ عرثتدا + لبريل *إناة؟ ٠س‏ 135 : 


١5 


مم ماطزيب لمعصارقء5 


وقد ببدو التعدد والاختلاف في الرأي في غير صالح التنمية ؛ وهذا تصور فير 
.ييح ٠‏ فالخوف من اختلاف الرأي هو في حد ذاته أسلوبا مغالفا للتتمية ؛ ونجاح لي 
.ب إنمائية : يتوقف على قدرتها على الاستفادة من الخلاف في الرأي لاستكلاس 
.نيت ميتكرة ٠‏ أي استخدام الاختلاف والتعدد في الرأي لاستخلاص سياساث مبتكزة , 
ِي استخدلم الاختلاف والتعدد في الرأي كثروة من الطاقات والإمكانات » وهو ما يعطلىي 
بابل فى أن تستمر عملية الثئمية بدون أن تتعرض لانتكاس 7" . 
.وإ جدت الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة تضطلع بوظائف هلمة ؛ مثشل تجنيند 
واخثيار العناصر القيائية للمتاصب الحكومية ٠‏ ورمع البرامج والسياسات للحكومة ؛ 
والتتسيق بين أفرع الحكم والسيطرة عليها : وتحقيق التكامل المجشعي ؛ وتنيم 
إببولوجية متماسكة ٠‏ فإن الأمر يختلف في دول العالم الثالث ٠‏ حيث تناط بالأحزاب 
رظائف ومهام تفوق في أسيتها الوظائف التقليدية للأحزاب ؛ بمعنى أن الأحزاب تصبح 
قوى مؤسسية مستقلة تؤثر على التحديث والثتمية السياسية » وليست مجرد نتاج ليما ٠‏ يل 
إن قدرة المجتمع على مواجهة أعباء التئمية وأزماتها تتأثر إلى حد بعيد بأنواع الأحزاب 
للقائمة فيه ومدى فاعليتها (؟] . 


(1] نفس المرجم للسايق ص 139 . 
(؟) أسامة الخزالي عرب ٠‏ مرعيع سايق : هى 195 





حلط 


الشنمفية السياسية وتجارب التعددية في العالم الثالث 


وعلى الرغم من تباين هذه الأمثلة والتجارب ؛ إلا أنها قي مجموعها اتسمت بعدة سما 
أبرزها ؛ التلب ؛ وعنم عدم الاستئرار ؛ وغلبة الطابع الشخصي ؛ والدور المحدود لاتحزي, 
أو محاولات تفليص دور الأحزاب والحد من نفوذها ؛ وهيمنة النخبة العسكرية ودوره 
البارز في تحديد مسار التنمية السياسية . في بعض للدول كانت التعددية الحزبية أداة فين 
لتدقيق التتمية السياسية . وفي بعضها الآخر كان التعددية أداة إعاقة . ومن شم توفن 
الأمر + على مدى فاعلية الأحزاب + ومدى توافر المناخ السياسي وللتقافي والاقت ادي 
والاجتماعي الملاثم . 
١١‏ ) التجرية التركية 


ع 0ه اسه ا تو 
منذ وقت مبكر + هى الأداة الرئيسية للتنافس حول السلطة » حيث أصضيحت الأحزاب منذ 


علم 15:4 سمة مركزية ومسيطرة للحياة السياسية . 
وقد سارت تركيا في سلسلة من المراحل المنتظمة والمتداخلة + أولها إعادة بناء 


السلطة السيلسية المركزية ( ١44‏ --.15+4 ) ثم تشكيل الهوية الإقليمية للدولة وتحفييق 
النضامن القومى ( 1478-987٠‏ ) وأخيرا اتجاه أعداد متزابدة من المواطتين إلى 
المشاركة النشطة في العملية السياسية . وفي الفترة ([ 15757 - ١145‏ ) داعم وضع 
النخبة الحاكمة في إطار الحزب الواحد ؛ ثم بدأت تركيا في التحول إلى التعدد الحزيي ؛ 
تحت ضغط الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثائية ''! . وهكذا تقدم تركبا 
مثالا التملسل في بداء التنمية السياسية ٠‏ حيث كانت هلاك محاولة لإقلمة مؤسسات سياسية ظ 
بمعدل سريع ٠‏ كذلك إقامة بناء متدرج لهذء المؤسسات دون التأثير على الوحدة القومية ؛ 
ثم كانت المشاركةاضرورية لبث الفعالية في هذء المؤسساث ) . وفي خام ١111+‏ 









(1) الامة الفزالي حرب .مرجع سايق عن ١1١7-115١‏ , 
(1]س , ها قود شرجع سايق سن 19 , 


155 


حدث تدخل عسكري ؛ نشأ عن الاستياء الناتج من تشجيع القوى التظينية . في هد 
حكومة الحزب الديمقراطي . وقد تدخل الجيش يوضفه حاميا للنستور الديمقراطي 
لنيبرالي ٠‏ إلا أنه تم إحلال الإدارة المدنية » حيث سمح لقادة حزب الأغلبية الدبمقراظي 
الذي كان قد عغزل للتصويت لتشكيل حزب جديد مشابه لحزب العدالة !1 , 

وفي .عام 198 -حدث انقاتب عسكري جديد ٠‏ أعاد السياسيين إلى بيوتهم ٠‏ بعتما 
حملوا السلاح وخرجوا به إلى عنفا الشوارع , ومن ثم كان للجيش . المرة الثانية ؛ 
حاميا للدستور والاستقرار السياسي . 

وبالرغم من امتداد المشاركة مبكرا ؛ إلا أنه من الواضح أن هناك تزاعا حادا بين 
العناصر الحديثة والعناصصر التقليدية . والهاجس الأساسي الذي يثير قلق الندية الحاكمة : 
هو النقاش حول هسألة الهوية التركية ٠‏ وصضبراع الانتماء بين العالسين الإسلامي والغربي. 
ويرافق هذا النقاش ٠‏ سعي تركيا إلى دخول السوق الأوربية المشتركة ؛ في الوقت الذي 
تعمل فيه جهات سياسية وحزبية على تعميق العلثقات بين تركيا ومحيط ها الإسلامي ؛ 
انطلاقا من دورها التاريخي في إطار العالم الإسلئمي . 


( ؟ ) تجارب من آسيا 


ارتبطت النظم الحزبية في أسيا بالتأثير الغربي ٠‏ وسعيها للتوقيق بين ما هر تفليدئ 
وما هر عصري ٠‏ إلا أنها واجهت صعوبات عديدة » في مقدمتها التراث الثقافي ٠‏ وتقاليد 
الحكم والسلطة ٠‏ وتدخل العسكريين لإلغاء الحزب أو الحد من دورها . فم تسلم الأحزاب 
في الظبين + وماليزيا ٠‏ وكوريا الجئوبية ٠‏ وسيريلائكا ؛ من التظبات الحادة ؛ التسي 
أضعفتها : أو عصفت بها من الأساس . 
وتقدم الهند نموذجا للديمقراطيات الحارسة ٠‏ ويقصد بها تلك التي تمر بعملية تفير 
سريع ؛ ولكنها لا تركز على وظليفة سياسية دون الأخرى ؛ وإنما تواجه كل الورظائف 
على الأقل على المستوي الرسمي . ففد سمحت الهند بوجود قدر من المشاركة المستظة ؛ 
برضعت لنفسها نظام توزيعي ٠‏ وسخرت هاتين الإمكانيتين لتحقيق التكامل وتعبئة 
العرارد رقد تم ذلك في إطار التعددية القائمة على سيطرة حزب ولحد (حزب المؤتمر / 
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موده مكصة 2 كأااينا مقع 
عر طص 3 1 


الذي تصور أن تاريخه النضالي الطويل ٠‏ يخول له الحق في حراسة إنجازات المجتسم , 
ومن ثم له الحق في الحصول على السلطة !'! . 

وقد ركز حزب المؤتمر (»/ طافته الرئيسية في السعي لبناء 'هند جديدة 'رتزوي, 
الشعب البندي بتوجيهات أكثر حداثة ٠.‏ بالاستقلال » وصبم الخدمات الحكومية بالطاير 
الهندي (') , كما ساهم الحزب في تلطيف التوثرات القائمة في المجتمع ؛ وساعده في ذلك 
ما لتسم به المجتمع الهندي من تفتح وتقبل الضغوط تأثيرات الرأي العام ٠‏ وهو ما أنام 
للأحزاب تحقيق قدر من الفاعلية !؟! , 

لتلدمت جهرد التلمية في اليند يمعوقات عديدةء ليها الأمفلافات التقير: , 
وانعدام الاتصال بين الجماعات ؛ والتناقفضات الموروثة من فترة ما قبل الاستقلال ؛ الأبر 
قذي أدي إلى انقسامات سياسية منذ عام 1454 (0) . وقد لعبت القيم والعادات والتفاليد 
دورا معاكسا ضد التئمية ؛ مما أدي ألي ضعفه مستوي المشاركة الشعبية »وميل اللناس 
إلى الاستقرار ومقاومة التغيير [*] ٠‏ 

وتسعي الهند ألي تحقيق التكامل الوطني ٠‏ رغم لتقسامات إلى قطاعات لغوبة 
وإقليمية وديئية وقبلية وطوائف وطبقات اجتماعية واقتصادية متتافرة [1] ٠‏ 

ريلخص هفكرو الهند طبيعة الفكر أو العقلية الهندية في شعار 'الوحدة في التعسدد 
والتعدد في الوحدة *. فبالرغم من الطبيعة التعددية في المجتمع الهندي ٠‏ إلا أنه يمكسن 
القرل بوجود عقل هندي جمعي مشترك ؛ وهذا العفل الجمعي قادر على التصرف في 
بقاعي 0 و دود جل 77 

تسلطث وفرضت الطوارئ والتعقيم الإجباري والاعتقال وقمع حرية التعبير . وعلدما 


استوعبت الدرس أعائوها للسلطة عام عار ١‏ نخ] ء 
وفي باكستان قام المسكريون بإزالة أثار الفوضى التي تركها السياسيون . وحاول 





1 لد زايد ه سرع سائق ؛ ص ؟ 
سرس و 000 
5 السامة الغزالي حرب : مريع ساق :ص 5 ١‏ 1 1 ا 

() عبد الظار رشادء اراي العاى؛ هس 115 - * *؟ , 

(1] عمد زاية »مرغ سابق ٠‏ ص 52 , 

000 5 1955 عفنا أددظ مدوم انمه مولع لاندم8 : اتملصمآ ) عجرمللا”؟ همهم ] : عطون] ا ,5 ر5] 
عضا .8 قل مالاما ها امعمرمجاع من[ لفة مملتتعفه تتههمنا مم هامة؟ بر , ععملعلقا ممعرلظ زكا 
و لقسندمع وساعماتمهل عط هأ تومميك فم ممنعدة تسصهمت , (كلع) ساسامة :70 لم 

92! ,و هويا , كقع8 جعموعه اق قا لعمع] بلاآسامدوق 
[*/ محمد نعسان جاثل ؛ التئمية السياسية رالاجتماعية في الهلد ٠‏ السياسة الدولية ؛ العدد © يوليسر؟ 1.4 ١‏ :عن 7:4 
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ابح يقاوادنن فرح مصوع 5 


ليوب خان غام ١139‏ أن يخلق أساسا في التنظيم الديمقراطي ٠‏ فسمح للأحزاب أن تنظم 
نفسهاء حتى تقوم روابط قوبة بين الحكومة الرئاسية وتنظيمه السباسي !! . إلا أن الدخبة 
الحاكمة في باكستان ٠‏ قد ركزت تركيزا كبيرا على وظيفتي التكامل والتعبئة : وأهملت 
المشاركة السباسية ٠‏ وذلك ارغبتها في خلقٌ نوع من العقلية الجماعية لتعقيق التقامل ؛ 
وتجنب حدوث أي مظاهر لسوء التكامل . 

وفي إندونيسيا ؛ وكثيز من دول جنوب شرق أسيا ١‏ لا تقوم التسدية على توزيع 
القوة ٠‏ كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية : وإنما تقوم على خلق توازن بيسن 
الجماعات العرقية المختلفة » حيث تشكلث الأحزاب حول جماعات عرقية ؛ فكانت النتيجة 
قيام حكومات فيدرالية لها دساتير فيدرالية » وأحزاب تمثل قبائل لو جماعات عرقية () . 


(؟) تجارب من أفريقيا 


تشأت الدولة الحديثة في أفزيقيا : في ظل ظروف تاربغية غاية في الاسنتانية : 
حيث قرضت موسسات الدولة علي المجتمع المدني من قبل الاإستسار قبل رحيله . 
وكانت الاختلافات الوحيدة تظبر في أشخاص السلعلة وليس في هياكلها »,ردن ثم كديائت 
المزسسات امتدادا الأجهزة السلطة الاستعمارية السابقة ؛ دوتما تعبير واقمي عن الهوية 
الثقافبة أو التطور التاربخي سما نتج عله معضلات التطبيق الإفريقي فيما يتعلق بالتكامل 
القومي وعمليات دمج العتاصر التعئئية لغويا وثقانيا رقوميا في المراطنة والرلاء 
الوطني (؟) . وقد اتسمت التجربة الحزبية في أفريقيا بعدم الاستفرار . ففي فترة مبقسرة 
تسبيا ٠‏ كان ينظر ألي نيجريا وكينيا كنموذجين لإقامة تعددية حزبية ناجحة ؛ تستئد إلى 
الممارسات البرلمانية الغربية » ولكن سرعان ما قضي الانقلتب العسكري عام ١111‏ 
على النظام الحزبي في تيجيريا : بينما تحولت كبنيا إلى نظام الحزب الراحد عام 85 ١‏ 
كما قضي انفلاب عسكري على النظام التعددي في داهومي + في حبن استندث التعددية 
الحزبية إلى وجود الأقليات المستوطئة والاختلاقفات العنصرية في سوازبالائد وسيشل 
رموريشيوس ومدغعششن 11 . 





[؟] الععد اليد ٠‏ مرجم سلبق ٠‏ سن ا 
(؟) تأزلي معرض , الديمغراطية والصراعات الألريقية + بعث غير متشور ٠‏ ص 8 - 3 . 
ا :نظام العزب الراعد في أقريفيا بحن النظربة رالتطبيق ( القاهرة : الانطر , 1919 / 


تلكل 


4 


سح سروت لكيه امعمروعه 


وإذا كانت الانقلابات العسكرية , قد عجلت يانهيار التعددية في كثير مسن قد 
الأفريقية ؛ فإن النظم الديكتاتورية انتكست في دول أخرى ؛ لتفسح المجال لنظام التمر , 
الخزبية.. فقي مننتسف التايييات » أضيفت إلى النظم التعندية بدان مشمل بو . 
والسنغال وزيمبابري وبتسرانا وغانا ونيجيزيا وليسوتو !'! . 

وكان من اليسير تحقيق جانب من التنمية السياسية في أوغندا يتمئل في المركزر, 
وازديد قرة النولة + رقد تمكدت أوغلدا «ححيث لا تابتئ أيديولوجية خائمة + أن تمسيئوس 
ليدبولوجية عربية في صورة المسيحية ؛ دون الإضرار بينائها السياسي المتدرج , وعدن. 
ظهرت بوائر التعارض السياسي مؤخرا ؛ لم يؤثر هذا على تفكك النظام المتدرج م , 

وتتمثل أزمة الديمتراطية في أاريقيا » في إخفاقها في مجالات التنمية المجتمى, . 
الشاملة » مما يؤثر بالضرورة سلبيا على شرعية تلك الدول أو إرضساء المحكرمي. 
وقبولهم لممارسات السلطة . وفي مواجية هذا الرفض الشعبي : يلج ! النظام الحاو 
الأقريفي إلى قرض وجوده , مستخدما أدوات القمع والقهر والقسر (7) . وهكذا انتهد_. 
التنمية السياسية؛ في العديد من الدول الأفريقية ؛ إما بفمل الأتقلتبات الس_ كرية ,ل 
لافتقادها الوحدة الوطنية ٠‏ أو لعدم وضوح الثركببة السياسية والاجتماعية ٠‏ أو لسبد: 
مقولة الديمقراطية الاجتماعية قبل الديمتراطية السياسية ؛ والحاجة إلى سلطة مركزي: 


( ؛ ) تجارب من أمريكا اللاتينية 


في أمريكا اللاتينية ؛ كانت هناك محاولات لتحقيق التنمية السياسية » ولكن 5 إن 
هناك دور المؤسسة العسكرية . ولم يتحثق الاستقرار + وإنما توالت الانقاتبات العسكريق 
الت عركلت التنمية في هذه الدول [1) : 

كما يرجع تعثر عملية التنمية السياسية + في أمريكا اللاتينية ٠‏ إلى عدم وجود نطلل 
حزبي فادر على ممارسة وظائفه ؛ سواء في صياغة وتجميع المصسالح ؛ أو إضقاء 
الشرعية على مخرجات السياسة العامة !"! . 


1] ناس المرجع السابق ص 1١‏ -5؟1.. 
(5) اس , ف قود ؛ شورجم سايق اسن 11-17 , 
5 تازلي عمعوطن ؛ مرجع سابق وهس 1 
(1) محمد عي العويتي ٠‏ العلرم السياسية «حس 55 
(8] أسلمة التزالي خرب ؟ مرجع سابق ٠‏ عس ١55‏ 
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نوسن مفصطقء5 


وقد ثميزت التجارب للجزبية في. هذه القارة بمجموعة من السمات المشتركة ؛ التي 
هين في الحد من فعالية الأحزاب ودورها في التنمية السياسية ؛ تتمثل في : 
إن النظم التعددية يصعب وعسفها بأنها تنافسية أر تعددية ديمقراطية . 
الاتجاء نعو " احتكار القلة " وهو لتجاه عميق الجذور في تتاليد للثقافة السياسية 
ع | 
ب تعدد الأشكل الحزبية ؛ حيث برز خليط متناقض من الأحزاب الشخصية 
والإقليمية والدبئية والعلمانية والماركسية والفاشية . 
- سعي الحكرمات إلى الحفاظ على مظير. وجود * معارضة * في شكل أحزاب 
مستانسة لا تهدد الوضع القآئم . 
- فرض قيود صارمة على النشاط الحزبي من جانب الحكرمات السكرية . 
- الاأنتقال السريع من الحكم العسكري إلى الحكم المدني ٠‏ ولكن الصبراعات 
الحزبية ٠‏ وما يترتب عليها من فوضى ؛ لا تلبث أن تعطي الفرصة مرة لخرى 
لعودة الأنقلابات العسكرية ('! , 
وهكذا تقلبت النظم الحزبية هناك ؛ بين. التعددية ؛ والثنائية + ونظام الحزب الواحد» 
ففي مننصن الستينيات كان ينظر إلى أوروجواي وكولومبيا على أنهما مثالان للنظام 
الحزبي الثثائي . وكان هناك توقع ‏ أن يتبلور هذا النظام في البرازيل تحت ضغط الحكم 
السكري . كما نظر إلى النظم الحزبية في شيلي وكوستاريكا وأوروجواي كامثلة نقية 
للتعدد الحزبي التنافسي (؟] . أما المكسيك فقد اعتمدث على نظام الحزب المسيطر أو اما 
سم بالديمقراطية الحارسة ؛: حيث تتحتق في إطاره الحرية والمشاركة والتكامل 
والتوزيع ٠١‏ وبئيض الحزب المسيطر يدور الحفاظ على إنجازات المجتمم (؟) . 
رفي إطار التحولات الديمقراطية ؛ التي شهذها العالم الثالث في فثرة السبعينيات » 
امتنت هذه التحولات إلى دول عديدة في أمريكا اللاتينية : إلا أن الديمقراطية كانت 
محارلة لخلق سياغة نظامية للسياسات المفروضة من قيل النظام العالمي الجديد : ومن ثم 
كانت الديمقراطية مجرد شعار أو صياغة نظامية شكلية ٠‏ لا تضرب بجذورها في أعماق 


0 فى المريم السليق دهن 1117 ار 01 
('] أععد زايد؛ مرجم سايق ؛ن 71-5٠١‏ 


يدل 


لنااتناك اوسا بين الاين ».رداق علي 1ق عيننة.المكرات المفقية البرقية بير 
العسكري , والتي تحكم من خلال الطوارئ والقرانين الاستثقائية !'؟ . 


( ه ) تجارب من العالم العربي 


نشاً في البلاد العربية - منذ بدء الإمبراطورية العثمانية وغزو الغرب للمنطن . 
ثبار إسلاحي ليبرالي تمكن من أن يفرض ننفسه في لبنان وتوئس ؛ دأن يشترك فى 
العكم: ويسيم في عمليات التحديث في مصر وسوريا والعراق والمغرب والسرير 
والأردن وغيرها . وتمثلت هذه اللببرالية في الأحزاب القومية في مراحلها التأسيسية. 
وقد الشغلت هذه الأحزاب في المشرق والمغرب بمسألة التحرير القومي وببمش 
الإصلاحات الجزئية 7 . ومن ثم لم يكن هناك مجال لتحقيق التنمية السياسية رفق 
المنهوم الليبرالي الغربي . 

وفي الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن » شهد الوطن العربي ديمقراط: 
يرلمانية مشوهة ؛ نشيجة غياب القدر الكافي من الظروف المادية والثقاقية اللثثزمة 
لإنجاحها . وإبان الخمسينات والستيئات ؛ حدنت القاتبات عسكرية جاعت إلى سدة الحكر 
بنخب سيلسية » عصنت بالصيعغ الديمقراطية المعروفة سلقا » بدعوى أنها عقبة في مبيل 
التتمية؛ إلا أنها لم تحقق هذه أو تلك ('! , وبانحسار الاستعمار ظهرت أطر متتوءة 
الشرعية ؛ بعضها يعتمد على الإطار التقليدي ؛ وبعضها يعتمد على الإطار القانوني . 
وبعضها يعتمد على الجمع بينهما : وبعضها يعتمد على السلطة الكارزمية ‏ وهنا ظهرت 
ازمة لشرعية؛ ققد ظلت هذه النظم قاصرة على مله فراغ الشرعية ٠‏ الذي تشا منذ 
انهيار المجتمم التفليدي : ومعه شرعيته في دار الإسلام والتي كانت الخلتفة العثمانية 
لكت رموزها 1 . وترفض بعض الأقطار العربية الأخذ بالنظام الحزبي بحجة أن 


1 العمذ ايده مرجع صتيق :سن 118-155 , ْ 

هليم بركلك : بح الرين لمحن ١‏ نك باتع وكين امكل لزاه الرعنية: نري المازنة 
5ل وبريت + إأخذا سن 186- 

(6) كمال المنوفي : الثققة السباسية و أزمة الديعق 
فبقرة 8[ وس 5131 . ١‏ 0 

إل سنداكي مرامم: بعفر الشرعبة في انظمة العكم العربية : المستقيل العربي ٠‏ العند 787 : يزيل اغاا سن 


1 13 1 ئ, 


اعلية في الرطن العربي + المستثيل العربي + العدد ١ ٠‏ لكتوير 


شرف 1 


الحزبية تفتت المجتمع . وتأخذ أقطار أخرى بصيفة الحزب الواحد ؛ وهذه بعثابة أصداب 
تعبوية مهمتها حشد الجماهير لمسائدة الحاكم . وهناك دول تطبق التعددبة العزبية ولكسن 
تحاصرها بقيود قانونية وعملية ؛ تجعلها أقرب إلى نظام العمزب الواحد ؛ إذ ينفرد 
بالسلطة حزب معين تواجهه أحزاب معارضة صغيرة . والملفت للنظر أن هذه الأحؤاب 
تفتقد الممارسات الديمقراطية + على صعيدها الداخلي ؛ وفي عائقاتها ببعضها البعض ؛ 
وبالجماهير 7" . 

ولقد شيدت أواخر السبعينيات والثماتينيات خطوات ملموسة ندر #قرار التدديبة 
الحزبية والتحول الديمقر لطي ٠‏ كان أبرزها في مصر والأرئن والجزائر وتونس ٠‏ الا أن 
هذا التحول ارتبط بمجموعة من القيود والمحاذير : جعنت خرائط التعددية الحزبية قي 
رسمت مقصورة على بعض التيارات + في حين تغيب تيارات فاعلة في مقدمتيا التهار 
الإسلامي + الأمر الذي يمثل خللا سياسيا يفقد التعددية مصداقيتها . 

ويصعب الآن الحكم على التجارب الحزبية العربية الجديدة في الأرئن والجزاكئر 
وتونس لأتها مازالت في طون التكوين + وسيقتصر حديثنا على تموثجين للتجلرب القديمة 
تسبيا في المغرب ولبنان + أما التجرية المصرية فسوف نتعرض لها بالتفصيل في الفصل 

تقدم المغرب نمونجا متفردا + يجمع ما بين التقليدية الشرعية وديمقراطية تعدند 
الأحزاب ٠‏ وفي هذا دسج للنظام الملكي وتعدد الأحزاب ٠‏ اتطاتقا من قناعة النظام الحلكم 
هناك أن الحزب الواحد خطر على الأمة سواء كان النظام ملكيا أو جمهوريا . ومئد عام 
.م بدلية تولي الملك الحسن الثاني مقاليد الحكم ؛ لم يتوقف الصراع السياسي بين 
الملك والأحزاب ؛ وجوهره التنازع حول السبل الدستورية والفعلية لتوزيع الساتحيات 
السلطوية الرسمية ما بين الملك والأحزاب . وقد لجأ الملك إلى الإصدارات النستورية 
التتالية في أغرام 8615 18 51905 وثلك لمولجية المطالب الحزبية بحريات سياسية 
أكير . وعندما استشرت مظاهرات وإضرابات الطلية والعمال : تحت وطاة الأزمة 
الاقتصادية . أعلنت حلة الطوارئ منذ عام 6 حتى علم 1315 زم , 

. وتفاقم الصراح في السنوات الأولى للسبعينيات » إلى درجة وقوع معاولتي اتيش 
لملك عامي 7١‏ و 1595 ٠‏ وتبع ذلك قيام الحكومة بعمليات اعتقال واسعة ضد زعامات 





1 كمال العلوقي اشر جو مايق ال 085 
("] تازلي معورض + صر جم سافقل أن اك ++ 1 


الكل 


المعارضة وشملت الاوساط النقابية والعمالية والطلايية والحزبية والعسكرية . 

وفي إطار يروز مشكلة الصحراء الغربية ٠‏ حدث توافق تلقاتي بين النزر 
رالمعارضة ؛ ونجح الملك الحسن الثاني في استغلال المشكلة في تحقيق التماسك السبلس 
الداخلي وإضفاء الشرعية على النظام !"! . 

وعلى الرغم من تلك فلا يمكن أن تسمى التجربة المغربية ' ديمقراطية ' حيد 
تتركز السلطات قاتونا في يد الملك ؛ ولكنها أيضا ليست ملكية مطلقة لأن الأحزا 
السياسية تلعب دورا هاما فيها . وهي ليست أيضا * ديكتاتورية ' طالما أن هناك أكثر ين 
حزب واحد + ومن ثم فإن الحياة السياسية في المغرب تتسم بسمات معقدة ولصلية , ب 
تتلاعم مع أي من التصنيفات القائمة في علم السياسة في القرن العشرين 1 ٠‏ 

وتقدم لبنان نمونجا للتعدد الطائفي السياسي ٠‏ الذي عصف بالهوية والشرعية 
رالوحدة الوطنية بل بكيان الدولة ذاتها ٠‏ وقد كان من الصسعب في ظل مجتمع منياسى 
البوية الوطئية ٠‏ وطالما استمر التمسك بالهوية الطائقية . 

وإذا كان المرذج اللبيرالي الغريبي ؛ قد نجح في حل بعض جوائب السلطوية في 
لبنان ؛ قفد قضت الحرب الأهلية على الليبرالية ٠‏ وليس من الممكن أن يعود لبئان إلى 
الوضمغ السايق [5] ٠‏ 

ويكمن جزء كبير من الأزمة الليتائية ٠‏ خاصة ما يتعلق بالتنمية السياسية : في 
اغتراب للثقافة السياسية اللبنانية ؛ ويوجه خاص ما يتعلق بإدراك اللبناتيين لطبيعة 
مجشعيم السياسي وللعلاقة مع الجوار ولمفيوم سيادة الدولة . والغريب أن الدعوة إلى 
إلغاء الطائنية السياسية تتطلق من ثقافة سياسية تبتغي الانتقال من طائفية إلى طاتفية من 
نوع آخر [1) : | 
رليس صدخفة أن ننشا في لبنان دولة لا مركزية هزيلة + لا يمكن أن يتحقق فيها 
إجماع على القضابا الأساسية والفرعية 1"! . فالثقافة السياسبة المستوردة عنصر عدم 


(1) نازلى معوسن مرجع سابق دعس 55-7١‏ . 

(7] اأسافة التزالي سرب :مرجع ميليق :عن 1538 , 

1 حليم بر كلت . مرجع سايق دعن عاذ 1ه 5 

(1] انطران نصري صرة ؛ علم السياسة في لبنان بين الأصالة راتتغريب , الستقل العربي : اللعد + : لكتريز 
#اللانا و سن قلات مق 

[5] حليم يركفت ؛ مرجع سابق ؛ هن 718 . 


د حدم مدر 2 ات 


استقرار ؛ والتحديث أحيا الروح العربية عند الموارئة ؛ والطائفية عند الموارئة والشيعة 
معا . والاستعمار لعب دوره في إذكاء الطموحات الطائفية المتطلعة إلى أن يصبح لبنان 
وطئا مسيحيا خالصا . 
وفي مجتمع سياسي كل طواتفه أقليات ؛ لا تقوم ديمقراطية المشاركة على قفاعدة 
الأكثرية المبسطة ٠‏ وإنما يقوم على تخصيص نسبة محددة لكل مجموعة في النجتمع بغية 
المشاركة في السلطة !'! . 
وفي ظل دولة تقوم علي قاعدة من قمع الطوائف والأفراد ؛ ساد التشكبك في هوية 
لينان » ولم ييادل اللبناتيون دولتهم إلا كرها بكره ؛ إلى درجة أن بعضيم هلل يسقوطها 
المدري إيان الحرب الأهلية (:) . 
وهكذا كانت التعددية الحزبية ذات الأصول الطائفية عقبة في سبيل التكامل والندمية 
السياسية : كما كانت عامل تقسيم فتح الباب للتدخل الأجلبي والحرب الأهلية . 
ومن خائل هذا العرض الموجز لبعض تجارب التنمية السياسية في إطار التعددية 
الحزبية يمكننا أن تستخلص الدروس, التالية : 
- لا يوجد نموذج واحد للتنمية السياسية صالح للتطبيق في الدول النامية » فيناك 
دول اختارت التعددية الحزبية » فنجح بعضها ٠‏ رقشل البعض الآخر . وهناك 
دول اختارت نظام الحزب الواحد ؛ فولجهت نفس المصير . وهناك دول تقليات ' 
- إن نجاح بعض تجارب التنمية السياسية ارتبط بالتدرج في البتاء السياسي 
[تركيا) والاغتمام بالذاث الحضارية ( الهند ) . في حين ارتيط القشل بييمنة 
المؤسسة العسكرية (أمريكا اللاتينية ) والتعدد الطائفي والقبلي ( لبئان والكوئفو 
ونيجيريا ) حيث فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي الأمر الذي هدد كيان 
تلك الدول ثماما وأدى إلى حروب أهلية . 
- عدم جدوى نفل الأنماط الحزبية المستوردة ٠‏ في ظل تقاليد وقيم وثقافات متياينة: 
رفي ظل اختلال للتوازن الاجتماعي داخل المجتمعات المتخلفة . قفي الوطن 
العربي - على سبيل المثال - لم تمض غير سئواث على تقليد النموذج الأرربي 


ع 
1 ] اتطوان تضرن مسر حصن 1* 
(1] الععد بيشرن :لسرا عل ريم بدن أر اتيز الجزواخة : منشورنت الجامعة اللبتائية )سن 58 . 
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الليمغراطية السياسية » حتى اكتشفذا أن التجربة الديمقراطية + التي بدلناها مع 
الاستقلال المنقوص وصلت بنا إلى طريسق مسسدود . والسيب أن الاش كال 
السياسية لم تعبر تعبيرا صادقا عن حفائق اجتماعية واقتصادية وثقاقية ... الم . 
لذا نجحت الديمقراطية في أوربا الغربية بعد أن استطاعت دولها مبكرا أن تحمل 
قضايا قموها . 


الفصسل الثالث 


النظام الخزبي المصري وأزمات التنمية السياسية 


8 تارب التعددية الحربية في مصر 


| أزهات النمية السياسية فى مصر 


لس حم ةم جااويرن احرج صضصوع يها 


المبحث الأول 
تجارب التعددية الحزبية في معسر 


ويبنية طتاريخية لتجربة التعددية المصرية ( ١125-1١17‏ ) 


إن مفهوم * التعددية السياسية ' من المفاهيم الحديثة التي ارتبط طبورها 

د نلية الغربية ٠‏ وقد تعددت تعريفاته بصورة تثير التشوش والاضطراب ؛ فالبعضص 
مدت , في التعدد الحزبي ١‏ والبعض الآخر يقرنه بمبدأي الفصل بين السلطات وتداول 
رززة . وهناك من يتعامل مع التعددية من منظور سياسي وحسب ؛ وهناك أيضاً مسن 
بعليل معها من منظور أشمل يأخذ بعين الاعتبار البنية الفكرية والاجتماعية , 

و التعددية السياسية - كما يعرقها د . محمد عايد الجابري - " مظير من ملاغهر 
ودلة السياسية يفترض وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس فيه الناس ' الحرب * 
.سطة السياسية أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض . وبالتالي التعايش في إطار من 
لسلم القائم على للحلول الوسطى المتئامية * 7" . 

ويرى د ٠‏ سعد الدين إبراهيم أن * التعددية السياسية هي الاعتراف بشرعية وجود 
التعند الاجتماعي ٠‏ وحق الجماعات والتكوينات : وحق كل منها في الدفاع عن هريته 
رمصاحه المشروعة بطرق سلمية » من خلال مشاركة سياسية عادلة ومتكافئة يمكن معها 
تدلول السلطة بشكل سلمي مظن " [') 

ويؤكد د. غسان سلامة أن * هدف التعددية السياسية وسبب وجودها هفو إنشاء 
الطربقة المؤسسية التي تسمح لأحد أطراف التعددية بالوصول للسلطة مكان الطرف 
السيطر حاليا ' (5] ٠‏ 

والتعددية السياسية ترتكز على ثللثثة مرتكزات هي (:) : 

- الاختلاف في الرأي حق من الحقوق الأساسية . 





]١(‏ معمد عاد العقري ؛ التعننية السياسية ولسولها ولذاق مستقبليا : عاقة اقمقرب ٠‏ في التددية السيلسية 
والنوستراطبة في الوطن العغربي + 11.5 : مرجع سابق :عي 1١9‏ , 
]١[‏ سعد الدين إبراهيم ؛ المقئعة + نفس المرجم السايق سس ١4‏ , 
عد و ين ون :من الصيم التتليدية إلى الصيغ الحديقة : نفس المرجع 
: سن 11 
[؟] بحيى الجمل ٠‏ التسندية الخزبية فى مصر : نفس المرجع السابق اس 2-511 18؟ , 


810 - 


حوا دك" | كازاارنن اميك حرج ممع 


- تبائل المواقع ونقاوب السلطة ٠‏ 

- تأكيد فكرة المؤسسة واستمراريتها ومشروعيتها , 

وهكذ! ترتبط التعددبة السياسية بالتضج السياسي والاستقرار المؤسسي وهو مسا و 
يترفر في معظم بلدان العالم الثالث التي أخنت بنظام التعددية . فقد طبقت الشكل دون 
المضمون ونظرت إلى * تدلول السلطة * على أنها اتقضاض على الحكم أو جريمة ترمي 
بها معارضيها ٠‏ ومن ثم رفعت شعاز التدرج الديمقراطي تارة بذريعة عدم نضج شغويبا 
وتارة أخرى بذريعة حماية ما يسمي * بالانعياز الديمقراطي * من العتاصر المتاهيض: 
للحكم ٠‏ 
ويلاحظ على عصسيغ التعددية السياسية القائمة في دول العالم الثالث ؛ اقترائها ببرايج 
اللصلاح الاقتصادي + ومحاولات إضفاء الشرعية على النظم السلطوية ٠‏ ومن ثم 
لسبحت التعددية أما وسيلة لاستدرار المعونات الخارجية أو غطاء شرعي لأنظمة تسلطية 
ل وسيلة للتنفيس وكشف عناصر الرفض السياسي والاجتماعي . 

وتسود الدول الثائية أشكال متعددة من التعددية السياسية ٠‏ والقليل مئها جاء تعبيرا 
عن الاختلاف الأيديولوجي أو حرية الرأي : وأغلبها مجرد تعددية شكلية تتضمن من 
التيود ما يجعليا أقرب إلى تظام الحزب الواحد . وقد لااتوجد لحزاب حقيقية ٠‏ أو يقيم 
ننظيم سياسي دون أن يحمل اسم الحزب . وفي ظل سيطرة العسكريين تختفي عادة 
الأحزاب أو تظل قائمة كديكور دون أن تؤدي نورا حقيقيا !1 , 

وأغلب الأفطاز الغرببة عرفت وتعرف أشكالاً متفلوتة من التعدديسة السياسية 
الحزبية والفكرية مرخصاً لها قانونا أم غير مرخص ء شرعية أم غير شرعية » مسموحاً 
بهام غير مسموح وذلك منذ بداية القرن التاسع عشر ومع الحصول على الاستقلال 


والأمن ء 

وقد شهدت مصر ثلاث تجارب للتعددية السياسية : الأولى خلال فترة ماقبل 
الحرب العالمية الأولي ( 15:9 - 1934 ) ؛ والثائية تمتد من ثورة 11375 إلى ثورة 
؟ ١‏ ء أما التجربة الثالثة فقد بدأت عام 1597 ولا تزال في طور التجربة رغم انقضاء 
ها يزيد على ريع قرن على ولادئها . 
1 1 1 2521 

1 ةق ف در أنقأا نس تقلا عداتل 
() عبد تقد نر ,يت وي و فوسل مدير تحول متهد وأفاق خقلمة ؛ لمشيل العربي + النند ١1‏ يناو 


له السمد يبت : التعنفية السبسية في الوطن الغر 


نامل سن 5 


مان 


-- 


لالغث قن فر عمعدة 


| ) التجرية الحزبية الأولى ( 15.19 - فكقلعء 

<< نيتلف ظهور الحزبية في عصر عن نشأتها في أورويا :قد نشات أساشا حول 
لين الكبيرة التي كانت تصدر قبل الحرب العائمية الأولى . فمن ( المو يبو ) تل هر 
يزب الإضلاح على المبادى] الدستورية » ومن ( اللواء ) ظهر الحزب الوطيى أكبر 
دف تك المرحلة وأكثرها شعبية » ومن | الجريدة ) تكون حزب الأمة الذي مثل كبار 


وريك أو من سموا أنفسهم ' | أب ا الع الحقيقية * !"1 , 
قن التمبيز بين نننثة اتجافات ملت 1ه التعدد العزين في مسر خلال هذه 
تحقبة : (1أ 


النتجاء الأول : أحزاب اليمين التي سعت إلى تكريس الوضع القائم وهو ما فعله 
عزب الإصلاح بمسائدته للخديوي ؛ وما فعله حزب الأحرار بتأبيدء للاحلال . 
رما فعله حزب النبلاء بمشايعته لتركيا . ! 

- الاتجاه الثاني + أحزاب الوسط التي غبرت عن الواقع السياسي والفكري لغاليية 
لبناء الشعب وسعت إلى تحقيق أماله » وفي مقدمتها الحزب الوطني وحزب 
الأمة . 

- الاتجاه الثالث : أحزاب البسار الثي شجبت الوضع القائم وطرحث بديلاً عله 
للكاراً وبرامجا تقدمية » ومنها الحزب الجمهوري والأحزاب الاشتراكية . ' 


[ ب ) التجربة الحزبية الثانية ١55" - ١51١5‏ : 

نبثنت التجربة الثانية عن ثورة 15115 » حيث ولد حزب الوفد كعزب شعبي يعمل 
من أجل الاستقائل ويناء الديمقراطية . 

ولم يكن الهدف من ثورة ١515‏ إحداث تغيير فوري في الحكم القائم وأسلوية 
بسب ؛ بل إحداث التغيير الكامل للنظام السياسي ؛ وموقع السلطة فيه من جذورها: 
إنقها بكاملها من يد المستعمر إلى يد المصري كاملا (5] . 


العلل لل 6 
"وال ليب رزق : الأحزاب السياء بة في سصر 14+71 - 11.6 ) سلسلة كتاب اليائل : [ اققاهرة :دار 
ين إأعش 18 : 
ال "+ رزق ؛ العياة الحزبية في مصر فى عهد الاحتائل البريطاتي ( ؟غهادة - 1914 )(التاغرة : الانجاشر 
ل 155 ]سن 511 ب 18 
“قار ظلدت . قراي الما (لننعر» - لاطو المصر ية ء تدا ]اس 558 . 


نا 


مبمصصقع كلق أكاه ممدووعة5 


والملاحظة الهامة هنا أن أحداث ثورة ١3175‏ هي التي صنعت حزب الوفد أفثر 
مما ضنعها الحّب : كما ظلت الأحزاب الألخرى التي تنتسب لثورة ١415‏ تلعب الدور 
الأساسي في الشارع السياسي المصري حتي عام 1551 على الأقل 7" , 

وعلى الرغم من تمكن الإنجليز عن ترويض حزب الوفد ٠‏ وتحول أهداف العزب 
في أعقاب اقتوقيع على معاهدة 115 من المطالب الوطنية إلى الوصول إلى الحكم : بقى 
الوفد يقلوم سلطان الملك والوجود البريطاني : كما بقى بماضيه وتاريخه أكثر الأحزاب 
جماهيرية 1[ . 

وفي غلم 1577 تكون حزب الأخرار الدستوربين ؛ الذي كان امتداداً لحزب الآمة 
للقدبم يتمثيله لطبقة خاصة من الأعيان والمثقفين . ولحرصص للحزب على الاتفاق مع 
الإنجليز جوبه ياستتكار شعبي ؛ واتهمته الصحف بالتفريظ في حق الوطن 7 . كما 
ظهرت أحزاب أخرى حاول * قصر عابدين * من خلائها الاستيلاء على للبرلمان 
والوزارة : وتمثلت في حزب الاتعماد ( 5؟5١‏ ) وحزب الشعب ([+155 )زوفي 
الأحزاب التي اسطلح على تسميتها بالأحزاب الملكية (4) . 

واتشقت عن الوقد أحزاب جديدة منها للهيئة السعدية )١5719(‏ التي تحالفت مع 
الأحرار الدستوريين واستمد الاثشان من سلطة السراي ما استطاعوا التآمر به على 
حكومة للوفد (ه) والكتلة الوفدية )١557(‏ التي ارتبط تأسيسها باستبعك مكرم عبيد من 
الوزارة النحاسية السادسة انتي أعيد تشكيلها في 51 مايو عام 1547 [:] ٠‏ 

وبرزت أحزاب الرفش السياسي والاجتماعي : التي لم تفق عند رفص الواقسع 
السياسي وحسب ؛ بل دعت إلى تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي شامل , ومن أهم هذه 
الأحزاب والحركات + الإخوان المسامون وحزب مصر الفتاة وبعسضن الحركات 


والتنظيمات الشيوعية (”) ٠:‏ 

يي 

15 يوتان لبوب زق : الأعزان الئياسية في عصر ؛ هذا هن 85 

(؟/ طلارق البشري + الحركة السياسية في مصر ( 14:15 - 1181 ) ( اثاهرة ؛ الهينة المصرية المامة للكتاب » 
لان رف رةه 

رج حبد المليم رمضان ؛ تطور العركة للوطنية في مسر ( 1414 .1151 ) ( القاهرة ؛ داز الكاتب العربي 
للطباعة واكاشر :1353 ]سن 799 


(] يؤنان شبيب رزق ٠‏ الأعزاب السباسية في مسر 1584 سن لك 

(8) طرق البشري ٠ ١975:‏ مرجع سليق اسن +7 , 

يوئان ليجب ررق ؛ الأحزاب السياسية في مسر + 1141 ؛ هس 11 . 

19 تعملن الشطبه الأعزاب السياسية ودورها في أنظمة العكم الممفصرة ( القاغرة : دار التقافة لأنشر ر اتتوزيع ؛ 


"ةذ اسن 851 , 


ند عمج دس 


رما شهدء المجتمع المصري خلال فترة التجربة الحزبية الثئية لم يكن سوى 
هرب من التحديث السياسي العشوه ٠‏ فالمؤسسات التي استحدثتيا صفوة الأعيان 
والراسمالية الوطنيةء على اختلتف مكوئاتها ؛ وتنوع أدرارها ٠‏ لم تكن في جوهرها سوى 
كيانات سياسية أجنبية ٠‏ منقولة حرفيا عن التجربة الديمقراطية الأرروبية ؛ ومدمسجة 
الزمان والمكان والثقافة. وقد وضعت تلك المؤسسات في خدمة المصالع الطبقية الضيقة: 
ومن ثم لم تسفر جهود الأعيان وعداصر الرأسمالية الوطئية عن تئمية سياسية حقيقية في 
لان 1 

نقد كانت التعددية قائمة في أعلى السلطة ٠+‏ وفي النطاق المركزي لها المتمثل في 
الأحزاب والسلطات الدستورية الثالث . فلم تتح للوحدات الاجتماعية التقليدية ممارسة 
التعددية في ظل هيمنة ومركزية الدولة (؟) . 

وفي إطار فساد القفصر ؛ وسيطرته وممالثته من جٍانب الزعامات السياسية . 
رتحالفه مع الإنجليز ٠‏ فقدت المشاركة الجماهيرية مضمونها ٠‏ إن ام تكن قد قمعت حتسى 
تحافظ الفئات المسيطرة على مكتسباتها وامتيازاتها ومواققها الاجتماعية ) . 

ولما قامت ثورة ثوره يوليو ١157‏ ؛ ألفت الأحزاب ؛ ودمجت سلطات الدولة ٠»‏ 
ويإجلاء المحتل ٠‏ وإلغاء النظام الملكي ؛ لم يعد ثمنه شريك أو منازع للقوي السياسية - 
المسيطرة على الدولة ٠‏ قانفردت قوى الثورة بالحكم وأنتهي المسوغ الوطني للتعددية 
الحزبية (1) ٠‏ 

ورغم كل ما يشوب التجربة الثانية من قصور ؛ إلا أننا لا نستطيع أن نقرر قشل 
تلك التجربة أو خلوها من الإيجابيات . فقد حال دون تجاحها أو اكتمالها اعتبارات دولية 
وداخلية تمتلت في الاحتلال البريطائي ٠‏ وهيمنة السراي ؛ وتصارع الأحزاب على الحكم؛ 
رسيطرة صفوة الأعيان على اللجان القيادية لالأحزاب : 

ويمكئنا أن نلخص إيجابيات التجربة الحزبية الثائية في النقاط التالبة : 





[] السيد عيد العليم الزيقت ١‏ مرجم سابق ؛ عن “5+5 - 735٠‏ . 1 1 / 

(7) طفرق البشري ؛ السيخ التطيدية والحديثة التعددية السياسية " حالة مسصر " في " التعندية السباسبة والديمتراطبة 
في الرطن العربي " 195 : مرجع سايق سن 1١‏ , 

(1) على الدين هلال ( معرر ) + النظاء السياسى المممري ؛ التغير والاستمرار [ الفاهرة :دار النهضة العريهة» 
344 ) س 557 . 


(1) طفرق البشري ؛ السيخ التلبدية والعديثة للنحدية السياسية : قغرة ! ٠س 5١‏ , 


فين 


(1) الاسنترار لنسبي حيث اسشرت قراية 54 اما ( 16.17 - 69 ) , 
(إب) إعلاء قيم أحرية والشارع والنيش اليسة وصيافة كراضد تعمل 
النيمقراطية . 1 
ج) استحدلث مومسات سياسية جديدة ١‏ وآليات سياسية جديدة : 
عسي رآليات سياسية جديدة مثات رصيدا بيى: 
(د ) تمحور جهود معظم أحزابها في إطار الحركة الوطنية ومجابهة الاحتلال 
[ه) اتساع نطاق حرية التعبير بوجه عام وحرية الصحلفة بوجه خاص . ش 
إد ) انعدام القيود على حرية تشكيل الأحزاب وحرية إصدار الصحف مما 
على لتساع نطاق التعدية السيادبية والصحفية . 1 
إز ) كانت هذء التجزية بمثابة التجربة الليراية الرائدة في المنطقة العربية ,ادر 
الذي كانت له انعكاساته على دول مجاورة وامتد تأثيرها فيضأ إلى اقتجر,._: 
أعزمية المسرية 3100 + حهيت جامت يعندن واف ها لبشدداً للك رق 
والخركات التي تشكلت في هذه الفترة . ١‏ 
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1 ل داع جشسية 


تجربة التعددية الصزبية الشالشة ر 99 +..؟) 
دواعي التحول إلى التعددية : 


تمثل تجربة التعددية الحزيبة الثائثة في مصر ؛ والتي جاءت بعد توقف دام 57 
عنما ( 1195-1١57‏ ) حالة فريدة في نشأتها وتطورها ؛ فلم تتلسس الأحزاب حول 
الصحف كما حدث في للتجربة الأولى ؛ ولم تنشأ الأحزاب في أعقاب ثورة شعبية كنا 
حدث في التجربة الثائية : كما أنها لم تأت تبعاً لتعدد البرامج والاتجاهات . وإئما ولدت 
بمبادرة شخصية من الرئيس السادات ٠‏ وبأسلوب متدرج حذر ؛ حبث بدلت بقيام ثلافة 
منابر دلخل الاتحاد الاشتراكي ؛ ثم تحولت المنابر إلى تنظيمات ٠‏ ولخيرأ إلى أحزاب 
رصنت بأنها تمثل الوسط ( حزب مصر العربي الاشتراكي ) واليمين حزب [ الأحراز 
الاشتراكيين ) واليسار ( حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ) . 

وقد اختلفت للتفسيرات لدواعي التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعند 
الحزبي . فهناك من يرى أن التحول استوحبه الظرف التاريخي أكثر من كونه إرادة 
شخصبة من الرئيس السادات ٠‏ بدليل رفض ورقة أكتوبر لفكرة التعددية ؛ وتدرج خطلي 
التحول بصورة أقرب إلى الانتزاع اللاإرادي منها إلى الموافقة الإرائية . ويتمتل الظشوف ” 
لتاريخي في نظر أصحاب هذا التفسير في تزايد الشعور الرافض للنظام الشعولي » 
والنمو السريع لطبقة الرأسمانية الجديدة 7 . 

وهناك من يرى أن التحول تم لمقتضيات داخلية وخارجية ؛ بمعنى تحفيق التوافق 
بين النظام الداخلي وتوجهات مصر السياسية الخارجية [] . رذ هب البعض إلى أن 
النعول جاء كجزء من مشروع متكامل لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية وعلاقات 
مصر بالعالم الخارجي ؛ حيث ارتبط ذلك بسياسة الانفتاح الاقتصادي وسياسة مصير تجاه 
الصراع العربي الإأسراتيلي (©) . 

ويركز البعض الآخر على المنظور الأمني ؛ بدعوى أن التحول لم يأت استجابة 





11) ونان لبيب رزق » الأحزاب: السياسية في مصر + 1484 ,سن 5114-1509 . 

العامة لخد كل لتم لعزي ف متسس ( الفاهرة : دار المستقبل العربي ١1.1‏ )ص 18 , 
عضي 1 3 01 د الأراسة ب نطظاد 8 لح مال 3 5 5 3 - 
ا اكز ار الى نظام تعند الأحزاب في مصر ٠‏ المستئيل 


لا 
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لمظاهر الرفش للسياسي التي اندلعت في الأعوام اللقاو الأقاو الأقار علاذن 
وإتما جاء نتيجة الإحساس باهتزاز أسس الشرعية ٠‏ والرغبة في الاحتواء الأمني للشرائح 
لوسطى والدنيا التي أضيرت من سياسة الانفتاح الاقتصادي 1" , 

ونحن لأ نميل إلى ترجيح التفسير الأمئي رغم أهميته ء لآن التحول جاء بعد فترة 
وجيزة من إنجاز عسكري كبير ؛ وجاء في ظل نظام كانت شرعيته قد تدعمت كثيرا بعد 
اتتصار أكتوير ١555‏ (]) . 

ولا نوافق على الرأي للذي بيون من البعد الشخصصمي لمبادرة التحول ٠‏ ويبالغ في 
تصوبر التحول على أنه استجابة لتطورات سياسية ولجتماعية ؛ يدلنا على ذلك .أن التخول 
لم يات نت نتبجة لتطور طبيعي لعلاقات القوى الاجتماعية المختلفة فضلا عن تعاظم دور 
المباكرة الشخصية للقيادة السياسية خائق الفثرة 191911 - ١441‏ ) والذي تمثل فلي 
قرارات حرب أكتوبر ٠‏ وزيارة القدس ٠‏ وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ٠‏ 

ومن هنا + فإئتا نتقق إلى حد كبير مع الرأي القائل أن التحول تم يهدف تحقيق 
لتوافق بين السياسات الذاخلية والخارجية ٠‏ حيث اقترن التحول الديمقرلطي بالاتجاء نحصو 
الاقتصاد الحره والتقارب مم الغرب ٠‏ والسلام مع إسرائيل ٠‏ 

والنتيجة التى نخلص إلبها في:كل الحالات : أن ولادة الأجزاب جاءث بطريقة غير 
طبيعية ؛ فلم تنبثق عن حركات سياسية أو اجتماعية ؛ ولم تتأسس حول برامج متصيزة ؛ 
رلم تنتزع شعبياً » وإنما جاءت بقرار من قمة السلطة ٠‏ 


الإطار القانوني وا لسياسي للتعددية : 
كان الاعلان عن قيام الأحزاب في [ 1١‏ توشمبر 141 ) سابقاً على صدور كانون 
الأحزاب السياسية ( يونيو 15119 ] . وكان هذا القانون بدوره سابقا علي التعديل الذي 


لبجل على نسن المادة الخامسة للدستور ( مايو ١90‏ ) ليبيح فقط تعدد الأحواب ؛ دون 
التطرق إلى أسلوب الحكم ؛ وظريقة تداول السلطة بالشكل الذي يتوافق مع جوهر التعددية 


جع ---.-.- > > 0غ 
[1] لسد ثابت + 15195 دعر جم بابق ومن 15-1 
(؟] حن نلعة ةا ٠‏ مربيع سايق * اهن 57 


بدلللا 


لكو افده 


مادة متعلقة بالتعددية كصورة رسمية للنظام السياسي ؛ لكنه لبس مصاغاً أصلاً لتنظيم 
علاقات القوى في مجتمع تعددي . أما بقبة النظام القانوني للدولة ؛ فإله ياثئم مجتمعا 
سياسيا أحائياً ٠‏ ليس فيه من مظاهر التعددية سوى قانون الأحزاب ٠‏ الذي يعبر هو الآخر 
عن عقلية أوتوقراطية غير راغبة بجدية في قيام لحزاب جديدة !'! , 
وربصدور قائون الأحزاب السياسية رقم ++ لسئة 1297 ١‏ نشأ حزب الوفد الجدييد 
(قبراير 15198 ٠)‏ وأعلن الرئيس للسادات عن تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي 
برئلسته ( يوليو 159 ) : وسارعت قيادات حزب مسر بالأندماج في الحزب الجديد ؛ 
كما قام حزب العمل الاشتراكي بدعم من الرئيس السادات في ( يولير ١578‏ ) . 
وقد تضمن قلتون الأحزاب بتعديلاته المتتاقية القانون رقم 1" لسنة 1415 : 
والقائون رقم 44 ١‏ لسنة ١ 6٠+‏ ؛ والقاتون رقم 7١‏ لسنة ١941‏ ه واتقاتنون رقم186١‏ 
لسنة ١581‏ العديد من القيود التي تحد من قيلم الأحزاب الجديدة وتقيد الحركة الجماهيرية 
للأحزاب القائمة نجملها في النقاط التالية (؟) : 
- اشترط القانون الحصول على ترخيص بالموافقة على تأسيس أي حزب من لجنة 
شئون الأحزاب وهي لجنة شبه حكومية ٠‏ تشم رئيس مجلس الشورى رئيسا 
وعضوية وززاء العدل والداخلية رشئؤن مجلسي الشعب والشؤرئ و.؟ أعضاء 
سايقين بالهيئات القضاتية يعينهم رئيس الجمهورية . وهذه التركيبة نميل إلى , 
تغليب مصلحة السلطة التنفيئية ٠‏ وبالتالي لا تجعل الإطار السياسي للعمل 
الحزبي شاملاً لكافة القوى للسياسية والاجتماعية في المجتمع . 
- من شروط قيلم واستمرار الأحزاب عدم تعارضن برامجها ومبادثها مع ميادئ 
ثورتي 0 يوليو 153857آار ١6‏ مليو 19901 + والحفاظ على الرحدةة الوطتية 
والنظام الاشتراكي الديمقراطي . كذلك يشترط ألا يكون في برنامج العزب أو 
من بين مؤسسيه أو قياداته من يعارض معاهدة كامب ديفيد (*] ٠‏ ومن ثم استخدم 





بد أللد ؛ الفبعقر اطبي : صر ؛ فئ " مصر وتحديات التسعيتيات " تعرير علي الدين هلئل وعيد 
باهر لع اك نس . تاقث البغوت السيائية > عركق البحرت واقدراسات ؛ كلية الاقتساد والعلرم 
المياسية ؛ جامعة القاهزة + 1111 :هن 1١‏ , 
الباحث في هذء النقطلة إلى المر لجع التالية : 0 
7 1 مد ألمي مب اد : تجربة التمددية الحزبية في مصر ؛ في " التعندبة السياسية والديمقراطبة في الوطن العربي ٠‏ 
إقغرة 1 ف [آ امقس الى 
0 ) مرجع اي 2 ٠‏ للتفرور آذه - اتيفي العربي تعام 5 الما [ التاهرة ؛ مؤسسة الأغرام : 
0 0 أحمد ثايت ؛ 1447 ٠‏ مرجع سايق :من 18-14 , 
(*) فضت المكسة النستورية العليا في ١848/7‏ يعدم دستورية هذه المادة في فضية العزب الناصري نحت 
التأئيس رقم 11 اسنة "م١‏ . 
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هذا القيد في رفض أحزاب تمثل قوى وطنية بيئما قامت أحزاب لا تزال تسسعى 
لتكوين قاعدة لها . 
- أعطى القاتون لجئة شئون الأحزاب حق حل الأحزاب وإيقاف تشاطها وصحفيا 
المفتضيات المصلحة الفومية العليا ' . كما جعل القانون المدعي العام الاشتراكي 
- وضع قبوداً على نشاط الأحزاب تتمثل في حظر استثمار أموال الأحزاب في 
الأرجه التجارية ؛ فيما عدا دور النشر والطباعة ( المادة ١١‏ فقرة أولى ) وعم 
جواز قبول التبرعات ٠‏ وعدم جواز الاتصال بالأحزاب الأجنبية إلا وفق القواعد 
نئي تقررها لجنة شئون الأحزاب . 
- جعل القائون رئيس الحزب مسئولاً مسئولية مفترضة مع رئيس تحرير جريد: 
الحزب عما ينشر فيها الأمر الذي يمثل تضبيقاً على حرية النقد والتعبير , 
- إخضاع حسلبات الأحزاب لرقاية جهاز المحاسبات مما يتيج العسول على 
معلومات تتعلق بالعضوية والمالية والاجتماعات ( المادتان 5 و ؟١‏ ) . 
وهنا تبرز ملاحظتان جوهريتان : الأولى وتتمثل في عنم استخدام لجينة شئون 
الأحزاب لحق حل للحزب ووقف نشاطه ؛ ولكن هذا لا يتفي احتمال استخدامها في 
المستقيل . أما السلاحظة الثائية فتتمثل في للرقاية القضائية ودورها في تأسيسى أحزاب 
جديدة ٠‏ وأيطال النصوص غير الدستورية . فقد واققت المحكمة الإدارية العليا على عودة 
حزب للوقد الجديد وتشكيل أحزاب الأمة » والاتحادي الديمقراطي ومصر الفتاة الجديد : 
والخضر المصري ؛ والديمقراطي الناصري ؛ ومصر العربي ٠‏ والشعب الديمقراطي : 
والعدالة اللاجتماعية : والتكافل ؛ واللوفاق »+ ومفصر ٠‏ + والجيل ؛ وبثلك أصبع في 
مصر سبعة عشر حزبا بينها إثنى عشر حزباأ قامث بأحكام قضائية . 
وهذه الأحكام ؛ تعكس رؤية القضاء المستفلة لمسيرة الديمقراطية ؛ والحرص على 
التعددية السياسية ٠:‏ وهي رؤية أرحب أفقا ٠‏ وأكثر استئارة من لجنة الأحزاب:؛ ولا سيما 
في ظل سياسة المنم التي التزمت بها طوال السنوات الماضية !'! . 
وبالإضافة إلى القيود الواردة في فانون الأحزاب ؛ أضيفت قيود جديدة على النشاط 
الحزبي تمئلث في فواتين الطوارئ وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ٠‏ والعبب 
والاشتباء وسحاكم أمن الدولة وتعديلات قانون الانتخاب * فضلاً عن القيود القائمة في 


(1) مركز الدراسات السياسبة والاستراتيجية ؛ التقرير الاسثراتيجي العربي العام ١195+‏ 199431 » مرجع سايق »عن 
للك ل 


ليل 


ري انين المعمول بها منذ عهد الاحتلال البريطائي كقانون الاجتماعات العامة والمسيرات 
زدعبية ٠‏ وقانون التجمهر ' ٠‏ وغبرها من للقوانين التي يستند إليها .في منع لجتماعات 
بباحزاب إلا إذا كانت داخل الأبئية والأماكن المغلقة ٠‏ وحظر المسيرات السلمية المعترف 
بها في كل الدول الديمتراطية !" , 

نخلص مما سبق إلى أن الإطار القانون والسياسي لا يتوافق ممع نظام التعدد 
فحزبي ٠‏ فالدستور لم يطرأ عليه تعديلات تتطق برسم أسلوب الحكم وسلطاته بطريقة 
متوازنة ومواءمة للتحول الديمقراطي ٠‏ وقائون الأحزاب تضمن العديد من القيود التي تحد 
إن لم تكن تمنع - قيام أحزاب جديدة علاوة على للقيود التشريعية التى استحدثت خلال 
لأحزاب للمعارضة . 

وقد ترتب على هذا الوضع ؛ عدم قيام أحزاب تعير عن القوى السيلسية الموجودة 
في المجتمع ١‏ وقيام أحزاب تفتقر إلى قواعد شعبية وبرامج متميزة ؛ وبالتالي حدوث 
تشوهات في الخريطة الحزبية تمتلت في تحالفات وانشقاقات وصراعات ٠‏ أضعفت النظام 
العمزب: وعمقت للفجوة بينه ويبن الجماهير . 

وإذا كان القضاء المصري قد أسهم في رسم الخريطة الحزبية ٠‏ فإن هذا مدعاة 
لإعادة النظر في كافة القيود التشريعية المنافبة لصيغة التعددية . 


الممارسات الحزبية وأسلوب إدارة التعددية : 


(!) مرحلة التكوين والتأسيس ( ١841-1515‏ ): 

اتسمت هذه الفترة بتصاعد نشاط أحزاب المعارضة رغم محاولات ترويضيا ؛ 
وتحديد دورها . ففي البداية تزعم حزب الأحرار زعلمسة المعارضة (5/- هلاة١‏ ) 
قبل أن يلعب الدور المرسوم له وصفت معارضته بأنها معارضة متفق عليها ٠‏ وبالنالي 
لم تؤخذ مأخذ الجد (: . * أما حزب التجمع ؛ ققد أريد له أن يكون بمثابة المضخة التي 


[] متمد حلي مراو , 5 و مرجم سابل دهن 7١1‏ , 
"افيتان لبيب رزق , الأحزاب السئياسية في مغر +1481 : هن 1814-5857 , 


املة 


ترفع إلى وضح النهار العناصر اليسارية التي تعمل تحت الأرض " '"! ٠‏ إلا أن الحزب لم 
يكن مؤهلا للقيام بهذا الدور حيث اتسمت علاقته بالرئيس السادات بالعداء طوال الرقست. 
كما تصدى لسياسات الاثفتاح + والاتجاء نحر الغرب وثوثيق العلافات مع الولايات المتمرع 
الأمريكية () . وأثر اندلاع احداث 18 و ١5‏ يناير 15177 + أتهم حزب التجمع بإشعاليا 
مما أدى إلى محاصرة نشاطه ؛ ومحاكمة قياداته ٠‏ ومصادرة جريدته ' الأهالي ' وإزا, 
ذلك اضطر العزب أن ينكمش دلخل مقاره ٠‏ وأوقف جرينته وأعلن تجميد نشاطه م , 
وقويل إعلان حزب الوفد الجديد بانتقادات شديدة من جائب الحكومة بدعوى أنه يهدف إلى 
تصنية مكاسب ثررة ١1‏ يوليو . وياستصدار قانون " حماية الجبهة الداظية والسائم 
الاجتماعي * الذي حظر على ' كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل القورة !'!* 
الانتماء إلى الأحزاب ؛ سارعت الجمعية العمومية لحزب الوفد باتخاذ قرار بحل الحزب », 
إلا أن الهيئة العليا قررت وقف قرار الحل والاكتفاء بتجميد نشاط للحزب (؛) . 

وهكذًا ٠‏ تشير ممارسات السلطة السياسية إزاء جزبي التجسع والوفد إلى رفض يام 
معارضة تتجاوز حدود الدور المرسوم لها . 

وجاء الرد على تجميد تشاطي التجمع والوقد ٠‏ بإعللان تشكيل الحصزب الوطني 
الديمقر اطي بزعامة الرئيس السادات ؛ وئأسيس حزب العمل الاشتراكي : وقد برر 
الرئيس السادات نزوله الشارع السياسي يما حدث من أخطاء وتجاوزات (ه) . غير أنه 
هناك سببين دفعاء إلى تأليف الحزب الوطني : الأول ؛ عدم استعداده لوراثة حزب مصرء 
رما صلعته حكومته ف يناير 1997 ٠‏ والسيب الثاني : هو أن حزب مصر كان حزبا 
اداريا يفتقد الحد الأدنى من الرؤية السياسية (:) . 

رإذا كان الحزب الوطنئي قد خشى أن يرث تركة حزب مصر ؛ فإنه قد ورث تركة 





(1] محم سهد سد 13 ؛ مرجع سايق ؛ صن 14 ! 

) يولان ليبب رزق ٠‏ الأحزاب السياسية في مسر ٠‏ 141! سس تقد نسلل 

1 على درهام ؛ تتاتضات النظام السياسي المصري : دراسة لأرسة الحكام والمعازتة السياسية في مصر ثبي 
“لبحولاث السباسية الأول الدديثة في الوطن العربي " + تحربر ؛ أبعاث الندرة قمصربة الفررسبة المشئرة 
الأرلى (اقتاغرة ١4 ١5‏ يناير هادة ١‏ ) سركز البسوث السياسية ؛ كلبة الاقتصاد والطوم السيلسية ؛ جاممة 
القاهر ذه بلغا درس 1١2‏ 

م شمل قرتر العزل السباسي ناد سراج افدين رئيس الوق وإيراهيم فرج اتسكرتير العثم , 

[1/ حسن نافسة 1388 » مرجم سابل هن تشرك الن 
(لفاعرة : المرعز العريي للتشر + 1187 ]رسن 151 . 

() يرتان لبيب رزق : الأحزاب السيسية في مسر + 1144 عي 771-777 , | 


مين 
5 


عو وده 0 


الاتعاد الاشتراكي ؛ بعقارء ؛ ومؤسساقه ؛ وأرصدثه وتركيبته ٠‏ وعلاقاته وممارساته ؛ 
مما أدى إلى جعل حركة الحزب من أعلى إلى أسفل ٠‏ وئتيجة لانضمام المنتفعين إليه ؛ 
ولقناعته أنه وجد ليحكم لأنه حزب الأغلبية : فقد لصيب بالترهل 1'! . 

لما حزب العمل ٠‏ الذي فام بدعم شخصي من الرئيس السادات ؛ فلم يمارس هو 
الآخر الدور المرسوم له كعزب معارض بديل للوفد والتجمع . فقد نشط في معارضته 
للعكومة وتخلى عن تأييده لمعاهدة السلام ٠‏ وفتم صفحات جريدته * الشيب ' لشتى قوى 
المعارضة . وإزاء هذا التحول أعلن الرئيس السادات سعب لقب * زعيم المعارضة * من 
رئيس حزب العمل 1" . الأمر الذي يشير إلى عدم جدوى أسلوب * ترويض المعارضة ' 
والتشبث بمنطق المعارضين وتعديد أدوارهم . 

وقد شهدت تلك الفترة أول اتثخابات تشريعية تجري في ظل تعدد الأحزاب 
(1995) واشترط لخوضها عدم معارضة معاهدة السلام ٠‏ وأسفرت عن حصول الحزب 
الوطني على 75٠‏ مقعدا ؛: في حين حصل حزب العمل على "١‏ مقعذا . وحزب الأحرار 
على ثلاثة مقاعد . كما أسفرت انتخابات مجلس الشعب عن سقرط النواب المعارضين 
لمعاهدة كامب ديفيد ومنهم خالد محبي للنين ؛ كمال الدين حسين ؛ الشيخ علشور ؛ كمال 
أعمد ٠‏ وأبو العزم الحريري () . د 

وفي عام 118٠‏ ؛ أجريث انتخابات مجلس الشورى ٠‏ على أساس نظام القوائم 
الحزبية المطلقة ؛ وفاز فيها الحزب الوطني يجميع العقاحت . 

رفي إطار تصاعد التوتر بين الحكومة وحزب العمل ٠‏ لجأت السلطة السباسية إلى 
ننس السياسات التي استخدمت ضد حزبي التجمع والوفد . فانسحب ئواب الحزب الوطني 
النين شاركوا في تأسبس حزب العمل بدعرى خروج حزب العمل عن الخط الوطني ؛: 
وتم إسقاط عضوية النائب أحمد فرغلي ؛ وصودرت جريدة " الشعب " كما صدرت سلسلة 
جنيدة من القواليسن التي استيدفت التضييق على نشاط المعارضمة مثل قاتون العيب ؛ 
ركائرن محاكم أمن الدولة وقانون الاشتباء . 

واستنفنت السلطة السياسية كل ما في جعبتها ٠‏ لإغلاق المؤسسات السياسية 


م لح ل 
['] يران لبيب رِرّق: 1814 ,١‏ مرجع سابق سي 559-511 , 
("] عروة لشب 11 ردغ نهف 
('] إكرارسر قدين .تطور المريسات طم 32 . 3 0 8 
ا : السياسية الي تمربة التسمفر اطية لي مصر ا مرجع ساليل دهن 


ننفا 


الرسمية في وجه المعارضة ٠‏ ومع ذلك تضاعف حجم المعارضة خارج هذه المؤسسات , 
وتزايدت مظاهر العنف السياسي ٠‏ فلم تجد السلطة السياسية لمامها من مسبيل لتحجهيم 
المعارضة سوى العاف العادي ؛ الذي جسدتة غرارات ١‏ مسيئمين 1541+ كني تسم 
بمقتضاها اعتقال ١677‏ شخصا من جميع الاتجاهات السياسية ؛ ونقل أعدك كييرة مسن 
المسحفيين وأساتذة الجامعات وإلغاء ترلخيص ثمان صحفا . ومن ثم وصلت 
التعددية الحزبية إلى طريق مسدود ؛ ثم جاء العنف المضاد ليئهي حياة الرئيس السادات 
في 5 لكتوبر ١541‏ !" , 
نخلص من هذا , إلى أن الرئيس السادات قد أراد توعا من التعددية المقيدة , لأداء 
وظيفة معينة » تخدم المشروع العام الذي حاول تطبيقه في مصر ٠‏ دون أن تشارك لي 
من القوى السياسية والاجتماعية في صياغته . وقد اعتمد في إدارته الأزمة التعددية على 
عدة أساليب منيا : استغلال التنافضات القائمة بين القوى السياسية ٠‏ والتحالف مع بعضيا 
في مراحل لضرب قوى أخرى ؛ واستخدام أساليب الترغيب والترهيب ٠‏ وتوالي 
التشريعات المقيدة للحريات : وعكذا اتسمت العلاقة بين السلطة والمعارضة بالتوتر 
رحيتما حاولت المعارضة إرساء توازن سياسي عن طريق تشاط حزبي حقيقي » كانت 
هذه المحاولات مزفوضة من قيل السلطة السياسية ؛ التي استخدمت كل أدواتها في 
مولجهة قوى المعارضة ؛ فاخثل التوازن وتفاقمت: التناقضات لتشكل قطيعة غير مسيوقة 
بين الطرقين ؛ الأمر الذي عجل بتفجير الموقف في أكتوير 1141 [5 ٠‏ 
مما سبق بتضح أن النظام الحزبي في تلك الفترة + لم تتوفر له مقومات النجاح في 
أداء وظائفه + نتيجة النشأة غير الطبيعية للأحزاب ؛: واستبعاد قفوى سياسية قاطلة ؛ 
والتدغلات المستمرة من جائب السلطة السياسية ؛ لتوزيع الأدوار ؛ وإحداث التوازنات ؛ 
وتحبيم المعازضة ؛ إلا أن هذا لا يلل من أهمية التحول للديمقراطي كإتجاز سياسي » 
وضع مصر على طريق التعددية ؛ واستثمرته بعض للقوى السياسية في تأكيدذ وجودها » 
وإرساء مبدأ تعدد الآراء ٠‏ فضلاً عن خروج مختلف الأطراف بقناعة مؤداها أن 
الديمقراطية ضرورة لإنجاز الثنمية . 


(1) عمسن تافية . غدادة ١ ١‏ مرجع سايق ٠س‏ 45 . 
(1] علي ترغلم ينفكا ة مرجع سايق ع هن 535-57 , 


د قارف ممصوروعة5 


١ د‎ 


(ب) مرحلة الانفراج والتهددة ( 41ذك- كهموز): 
تغير مناخ التجربة الحزبية على أثر تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في أكتوبر 
د +١‏ فقد شهدت الساحة السياسية انفراجا بين السلطة السياسية وبئية القوى السياسية » 
فيما عدا الجماعات الإساثمية !'! ؛ والسمام بمعاودة إسدار الصحف الحزبية المعارضة: 
وتخفيف القيود على النشساط الحزبي ؛ إلا أن ميزان القرى السباسي قد استمر على 
حاله : حيث استمر العمل بدستؤر 149١‏ ؛ واستمر رئيس الدولة رئيساً للعزب 
الوطني . واسشمر السل بقاتون الطوارئ ؛ كما استعر يرلمان 115 حتى انتيت منتئه 
في علم نهة ١‏ 11 
وقد اجتمعت حدذة اعتبارات رجهت الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب 
الوطني ٠‏ مثها الحاجة إلى تنظيم سياسي ترتكز إليه مؤسسة الرئاسة ؛ والحاجة إلى وعاء 
نخبوي يساعد في رسم السياسات وتتفيذها ٠‏ والخوف من تزايد الصراعات في صقوف 
العزب بالإضافة إلى الرغبة في تجديد صفوفه () . 
وفي إطار سياسة التهدئة + ثم إلغاء قانون حماية الوحدة الزطئية وحرية الوطن 
والمواطن: وعدل قاتون الاشتباه ٠»‏ وصدر حكم قضائي يرفع العزل السياسي عن كل مسن 
فواد سراج الدين وإبراهيم فرج ؛ الأمر الذي مهد لعودة حزب الوفد الجديد ؛ وبحقم , 
قضاتي أيضا + بعد اعتراض لجنة الأحزاب على قرار إنهاء تجميد نشاط الحزب » 
بدعوى أن الحزب حل نفسه وليس له وجود قانوتي . وقي 75 يريو ١147‏ صدر حكم 
قضائي بإشهار حزب الأمة ٠‏ ليكون أول حزب يتكون بحكم قضائي دون أن يقون له 
وجود فعلي [؛) ٠‏ 
وتعددث ظلبات تأسيس الأحزاب الجديدة : إلا أن لجنة الأحزاب رفضتها جبيما 
ثارة بسبب معارضة المؤسسين لمعاهدة السلام ( حزب الجبهة الوطتية ) وثارة بسبب عدم 
استكمال العند القانوني للمؤسسين ( حزب المستقبل ) وتارة يسبب عدم الانتشار الجغرافي 
( حزب الحضارة ) (ه) . ويشير هذا إلى تمسك لجنة الأحزاب بنيجها القديم ٠‏ وقناعتها 


(1) تقس المرجع السايق »سن 3999,..._ 

40 مركز لإزاسات السياسية رالاستراتيجية بالأهرام + التقرير الاستراتبجي العربي العام 1588 ( اتشاهر؛ : مؤسسة 
لأفرم .ك1 ]سن 75821 , 

[1)] عسن تللعة و 1 ١‏ مرجم سايق ١‏ سي لك , 

(1] يرنان نبجب رزق ٠‏ الأسز اب السياسية في معير ؛ ١‏ وهسن 552 , 

[5] حسمن تاقعة :138845 : مرجع عابق اسن 25 , 


515 


35لا 0 


إن الأحزاب الستة القائمة تكفي لممارسة التجربة الديمقراطية . 

وفي مايو ١544‏ أجريت انتخابات مجلس الشعب ؛ لأول هرة ٠‏ في تاريخ الحياة 
النبابية المصرية ٠‏ وفق نظام القائمة النسبية المشروطة ٠‏ حيث اشترط الحصول على 58؟ 
من مجموع الأصوات على مستوى الجمهورية لتمثيل أي حزب داخل البرلمان » وهمذء 
النسبة المرتفعة تتناقض مع طبيعة النظام الحزبي في همصر ؛ وما يتضعته من قيود على 
قيام لحزاب تمئل كاقة الثيلرات !'! . 

ورغم ما أثار «القين الالتخاب من اعتر اجن ديد من الزراف المغارضة إلا أنبيا 
خاضث الانتخابات + وجاءت النتيجة لصالح الحزب الوطني ( 540 مقعداً ) مقابل ( ٠٠‏ 
مقعداً ) لتحالف الوفد والإخوان المسلمين ؛ في حين أخفقت خنقت ألعزاب السل والتجبمع 
والأحرار في تحقيق نسبة ال 954 حيث حصل للعمل على ( 969,75 ) والتجمع على 
(64,133؟ ) والأحرار ( فغترء 95 ) زا 

وتجددت المواجهة في انتغابات مجلس الشورى عام ١105‏ ؛ حيث تمسك الحوب 
الرطني بنظام القرائم الحزيية المطلقة ٠‏ ونجحت المعارضة في التوصل إلى قرازر موحد 
بمقاطعة الانتغابات . وفي حين أكنت المعارضة مقاطعة الناخبين لهذه الانتخابات ٠‏ أكدت 
وزارة الداخلية ارتفاع نسبة التنصويت إلي 55 755 [ ١١‏ مليون نلكب ) (] ٠‏ 

وثار جدل عتيف حول عدم مستورية قانؤن الانتهاب رقم 1١4‏ لسنة ١5.45‏ الأمر 
الذي أكدته هيئة المفرضين بالمحكمة الدستورية العليا . وقبل صدور العقم : سارعت 
العكرمة بتعديل القانون : من خلال للميماح للمستظلين بالترشيح ؛ والجمع بين القائمة 
النسبية والمقاعد الفردية ؛ ثم صدر قرار بحل مجلس الشعب والدعوة لإجراء انتغايات 
جديدة [1]- 

ونشلت فكرة تحالف المعارضة في قائمة موحدة + إلا أن حزب الوقد عدل عنيها . 
ومن ثم نشات فكرة التحالف الإسلامي الذي ضم الإخواين السلمين وحزبي العمل 
والأخرار ؛ وأسفرت انتخابات أبريل ١1817‏ عن حصول الحزب الوطتي على ( 5١8‏ 





(1) حن خرم مياه مين حب قرف التيه هن ناز المعارضية السياسية ٠‏ بحث مقهم للمزثمر الآرل : لعركز 
اليعرث رالدراسات السياسية ء كلية الاقتصاد والعوم السياسية ؛ جاسمة الذاهرة خلال القترة ( 8 -1 نيسعير 
حفن 1 

ا رلا ددا اننا مرجع سابق سحن 551 , 

[1] سرء_ الدراات المجنسية والاستراتبجية لالأغرام ٠‏ التقزير الاستراتيجي العربي العام 117 ( الشااعرة : مؤسسة 
الأمرترء كا سن 53 , 

(4) غني مكرم عبيها» 1547 + عربيع سايق ».عن ١١.‏ 


ردنا 


وده 1 


> انق قن ممصم قع5 


مقاعد ) والتهعائف الإأسلامي على ( 2 مقعدا ) والوقد ([ "© متمدا ) . ربتلك احتل 
ا[ تعالف الإسلامي موقع القرة المعارضمة الأولى في مجلس الشعب . وأسهم هذا التحالف 
في تركيز وبلورة القوى السياسية الإسلامية على الساحة المصرية , فقد كانت تلك القرى؛ 
الأكثر نشاطا في تقديم أجيال جديدة من الكوادر السياسية أكثر من أي حزب آخر "١‏ . 

ولاحعقت الطعون القضائية المجلس الجديد ٠‏ وقائون الاتتفاب + فصدرت أحقام 
قضاية ببطلان عضوية 88 ناتبا بسبب أخطاء في استكمال نسية اعمال والفلاحين 
وتوزيع الكسور على الأحزاب الفائزة (*) . كما قدم طعن جديد في دستورية قائون 
الاتتخاب المعدل ٠‏ الذي جمع بين القائمة النسبية والاتتخاب الفردي ( ,4 مقعدا بواقع 
مقعد واعد في كل دائرة انتخابية ) . 

ولقى يرلمان ١117‏ نفس مصير برلمان ١1544‏ + حيث تقزر لله بعد سدور حكم 
المحكمة الدستورية العليا بيطلان قانون الاتتخاب : ولجريث انتخابات جديدة عام ١319٠‏ 
وفق نظام الانتخاب الفردي . 1 

وإذا حاولنا تقييم أسلوب إدارة التعددية الحزبية خلال حقبة الشانينيات فإنه يمكئنا 
التميبز بين ثلاث فترات : 

- الفترة الأولى : ( 14.61 - كن1ؤ1 ) . 

- الفترة الثانية : ( كابة 1531-1١‏ ], 

5 الفترة للثالئة : ( 5:١5 - ١594‏ ], 
(!) الفترة الأولى وتمتد من علم ١14١‏ إلى علم 1445 : 

وقد سادها الاتفراج وللتهدئة والحوار والاستفرار ٠‏ وتحولت بؤرة التفاعل السياسي 
من الشارع السياسي إلى البرلمان : مما أدى إلى بناء ثقة نسبية بين السلطة السياسية 
والمعارضمة من ناحية ؛: وبين مؤسسات القضاء والشرطة والمعارضمة الإسلامية من ناحية 
أخرى . كما تم ضمان بيئة مستقرة من خلال إثبات حياد مؤسسة القضاء [؟) . 





)١(‏ مركز الدراسات السيلسية والاستراتيجية للأهرام ؛ التقرير الاسترائيجي العربي لعام 15:47 [ التاغرة :مزمسة 
الأفرام ؛ خبغرة ١‏ )سن 4+ 511 , 

و حصل العزب الرطني على 9611.175 (8؟1 مقعدا) فارتقفعت نسيته إلى 9097 (8١؟‏ مقعدا ) . رحصلت 
المعارضة على 14,+965 1717 متعدا) فاتخاض نصيبها إلى (17 مقعدا) أي أنها خسرت 1 متمدا نتيجة 

(') جهد عرده ؛ استراتيجية الرتبس مبارك في التعامل مم المعارضة ( ١188+. ١441‏ ) بعث مقدم للمزثشر الأول 
أعركز البحوث راتدراسات السباسية بجامعة القاغرة ١140‏ ص 597 -.2؟ . 


خلينا 


لكاو لوك ارك بن | 


إب) اللترة الثائية وتمتد من عام ١1545‏ إلى عام 15514 : 


وقد سادها التوتر والفطيعة ؛ وارتيط ذلك بظهور نمط جديد من العئف انب 
المرتبط بقضايا العدالة الاجشماعية ؛ مصاحبا لتجند العنف والعنف المضاد بين رونم 
والجماعات الإسلامية ؛ بالإضافة إلى نمو الاعتفك يعدم صلاحية الموسسات السيلدية , 
ربشامة ليرلمان ؛ كإطار للصراع السياسي . ومن ثم عاد الشارع السيلسي كيزر: اي, 
السراع !'! . 

تفلم مما سبق إلى أنه لم يطرأ تغيير جوهري على آليات التعددية ؛ ققد اسثير 
الرفضش لتعديل النستور ؛ واستير العمل بقائون الطوارئ ٠‏ واستمر الموقف الرافضش 
للجنة الأخزاب لقيام لحزاب جديدة . إلا أن حقبة الثماتيتيات شهدت اتساعا ملحرظظا : 
نطق التعبسير عسن الرأي سواء من خلال الصحف الحزبية أم القومية ؛ وتأكيدا لحرو 
القضاء واستقلاليته ؛ ومشاركة من جائب للتيار الإسلامي تمثلت في برلماني 44؛١‏ , 
١», 1‏ بالإضافة إلى تزايد الدور السياسي للنقابات للمهنية !*! ونوادي أعضاء هيك 
التئريس والاتحادات الطلابية ٠‏ الأمر الذي يشير إلى أن ممارسة التعددية تجارزت الإطار 
القائرني ليا ؛ غير أن ذلك جاء خارج إطار توزيع الأدوار ٠‏ بدليل عدم رضاء الحكومة 
عن تلك الممارسات ؛ وسعيها إلى الحد من ظاهرة تسييس التقابات المهنية . 

وعلى أية حال » فلسنا هنا بصدد الحكم على تجربة لا تزال في طور التشكيل رغم 
لمتداد سنواتها ؛ ولكئنا نستخلص مؤشرات وملامح تساعدنا على تفهم طبيعة العلاقة بين ' 
انمحافة المصرية رالتعددبة السياسية ؛ وتحديد للمهام التي يمكن أن تسيم بها السعف 
بمختلف اتجاهاتها في عملية التئمية السياسية . 










(ج) الفترة الثائئة [ 114؟١‏ - ؟١١:7؟‏ ) : ١‏ 
شهنت هذه القثرة هذزء تسبي بعت اتضار أحداث العنف السياسي ؛ كما شيدتا 


تطورا كميا في عند الأحزاب السياسية ٠‏ حيث ارتفع عدد الأحزاب إلى 1١‏ حزيا سياميا. 


ا جيك عوفنة لآق أ مرجع سايق السابق ٠١‏ سن فاح شق ' : 
(*] الثيجة لسبطرة عمئني الإخوان المسلمين على مجالس إدارات نقابات الأبتباء والمهندسين والمخامين ٠‏ وتزاية ا 
ازته الدرر السياسي لهذه التثقبات تقدم عدد من أعضماه مجلس الشعب يمشروخ قاتون " مالك السارس” 
الديستراطلية في الثقاداث المينية * الذي أقره سجلس, الشعب في قيزاير 1115 . 


باندنا 


وزبيتها ظطيرت بموجب أحكام محكمة القضماء الإداري ؛ وتتسم في الوقت ذاته بعدم 
ببويتها ٠‏ ولفتقادها للفواعد الشعبية والفاعاية السياسية ؛ ونتمثل الخريطة الحزبية 
ورية في الوقت الراهن على النحو التالي : 

. الحزب للوطني الديمقراطي‎ - ١ 

؟ - حزب للوفد للجديد . 

* - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ٠‏ 

+ - حزب الأحرار . 

ه ع حزب العمل . 

؟ - حزب الأآمة . 

- الحزب العربي الناصري الديمقراطي . 

- حؤزب مصر العربي . 

5 - حزب مصير للفتاة . 

. الحزب الاتحادي للديمقراطي‎ - ٠ 

. حزب العدالة الاجتماعية‎ - ١ 

5 - حزب الخضر . 
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يلت و 1 

. حزبا الجيل‎ - ١7 

وتعاني معظم الأحزاب من انشقاقات حزبية تطورث إلى دعاوى منظفورة أمسام 

القضاء ؛ الأمر الذي ترتب عليه تجميد نشاط بعضها ٠‏ وتوقف إصدارائت ها الصحفية ؛ 
دهرز في هذا الشان حزب العمل الذي دخل قي عدد من المعارك الصحفية الساخنة مع 
دزراء الالغلية والزراعة والثقافة ؛ وانتهيت بصدور أحكام يحبس رئيس تحرير جريدة 
الشعب الناطقة بلسان الحزب وعدد من محرري الجريدة ؛ ثم تفجرت القضية المعروفة 
بفضية * وليمة أعشاب البحر ' حيث اتهمت جريدة حزب العمل فيها بتعريض طلاب 
جامعة الأزهر على التظاهر ٠‏ وقد تسبيت تفاعلات تلك القضية في إحداث اتشفاق داخل 


اتدلدنا 


الحزب »٠‏ وتدخل لجنة الأحزاب السراسية بوقف إصدار جريدة الشعب ؛ وعنم اعتراف؛ا 
بالثيادة الشرعية للحزب ممئلة في المهندس إبراهيم شكري ؛ بدعوى التظار صدرر جى 
خضائي نهائي بشأن الاعتداد برئلسة الحزب ؛ وعلي الجائب الآخر النرز تفوذج حزن 
الأحرار الذي بعاني حتى الآن من اتشقاق حزبي ٠‏ حيث يتصارع تسعة قيبادات على 
رئاسة اقحزب ؛ ورغم ذلك لا تزال جريدته * الأحرار " منتظمة الصدور ؛ الأمر السذي 
بعكس إزدواجية التعامل مع أحزاب المعارضة ؛ وعدم الرضا عن لمسوذج المعارضة 
الجذرية التي بعثلها حزب العمل ٠‏ 
وتواجه أحزاب أخرى مأزق الاتشقاقات ؛ منها أحزاب الشعب الدبمقراطي ؛ 
ومصر العربي: ومصر الفتاة » والعدالة الاجتماعية ؛ الأمر الذي يبعفس غلبة طابع 
الشخصياتية والصراع وغياب البرامج الحزبية المرتبطة بالقواعد الشعبية . 
ربوجه عام : يمكتنا الول أن خريطة القوى الحزبية في مسر تتسم بالتشسوه 
والاختلال والضعف ؛ وأن تلك التشرهات والاختلالات تشمل الأحزاب الكبيرة والصغيرة 
على حد سواء : علاوة على غيلب مبدأ تدلول السلطة ٠‏ وبروز قيمة ههير ديمقراطية 
تتمثل في عدم الاستعداد تفبول الهزيمة في الانتخابات ؛ والإصرار على احتكار المساطة 
ورفض التنازل عنها . فعلى مدى سبع اتتخابات نيابية أجريت لمجلس الشعب ( 1997 - 
قبا 1 د جرلة 1 اك لاجر 1 2 :441 ذ - 750١-1538‏ )لم تتجاوز نسية نشل 
أحزاب المعارضة والمستقلين حاجز ال ٠١‏ 95 ؛ في حين احتفظ الحزب الوطنسي 
لنبمقراطي بأغلبية كبيرة » تراوحت بين 78 56 في انتخايات 19/17 : 14 76 في 
اتتخابات 1485 ؛ الأمر الذي يعكس صيغة الحزب المهيمن والسبطرة المركزية لجهاز 
الدولة على مجمل للعياة السياسية . 
وهكذا ٠‏ تيرز ظاهرة تواضع تمثيل أحزاب المعارضة ؛ واحتكلر الحزب الوطني 
للأغلبية البرلمانية على مدى سبعة فصول تشريعية : ثارة اعتمادا على التدخلات 
الحكرمية ؛: وتلرة أخرى باستكمال أغلبية من النواب المستقلين الخارجين غن الالتزام 
الحزبي ؛: حبث انضم للحزب في انتخابات ما يزيد على ١1٠‏ نائبا مستقلا : في 
حين انضم 5171 ناتبا في أعقاب انتخابات ٠٠‏ و وهو ما يمكن تبره بدور الإشواف 
القضائي على الانتخابات في كشف ضعف الأداء العام للحزب الماكم واسترل الذي 
أصاب قواعده ؛ قفي انتخابات 5 كان الخزب الوطني حائزا لأخلبية الثلثين ؛ وكانة" 
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بينه وبين الأغلبية أقل من 7١‏ في انتغابات :145 . لمافي نتخايات 7١:١‏ لم 
يستكمل العزب أغلبيته (:0 96 + )١‏ إلا بعد انضمام المستقلين . 

ويمكننا أن نرصد الملامح العامة لتجربة التمددية الحزبية الثلثة في النفاط التالية ؛ 

| - ضعف المؤسسات الحزبية : وبرجع ذلك إلى حدائة تعدد الأحزاب ٠‏ والقبسود 
المروضة على العمارسة ؛ وتماظم دور رعماء الأعزاب رقدرت هم على 
تمرير ما يريدونه داخل أحزابهم : وغراب القواعد الحزبية , وعدم وضوح 
الأساس الاجتماعي للأحزاب القائمة (') , 

ب - استبعاد للقوى الفاعلة اجتماعيا خارج المؤسسات السياسية وفي مقدمتها التيار 
الإسلامي (1] ٠.‏ وعلى الزغم من حرمان هذه القوى من تشكيل أحزايها ؛ إلا 
أنها تغلبت على الاستبعاد القانوني : هدلت براماكات كخقن لوت , 
٠‏ من خلال التحالف مع الأحزاب القائمة واعتماداً على رصيدها 
السياسي ٠‏ واتخنت من الثقابات المهنية إطاراً لممارسة نشاطها . 

ع - ضعف المشاركة الجماهيرية في الحياة السياسية : فالحضور الجماهيري قسني 
كافة العمليات الانتخابية محنود ؛ والمشاركة الجماهيرية في الحياة الحزبية 
محدودة ,©) . وفي هذا الإطار تبرز إشكالية الميمشين اجتماعياً . الذين 
يشعرون باغتراب كامل عن المجتمع. وهذه الشرائح لا تنخرط في الأحزاب. 
وعادة ما تكون قادرة على استخدام العنف» دون أن يكون لديها بديلاً تقدمهز). 

د - التركيبة غير الديمقراطية لبيكل جهاز الدولة : فالقيادات السياسية عناصر 
بيروقراطية أو أتوقراطية لا تدرك تبعات التطور الديمقراطي ؛ وهم أقفرب 
إلى الموظفين منهم إلى سياسيي الشارع باستثناءات محدودة » ومن ثم فلن 
الإشكانية أن في معسر اليوم “ديمقراطية بلا ديمقراطيين ' (ه) . 

ه - الصفرة السياسية المعارضة مشدودة إلى الماضي ؛ والكثير مسن شعاراتها 
بعكس عقلية جيل الأربعينيات . وهي قليلاً ما تمارس داخل أحزابها 





رمنافشات ٠‏ علي آلدين هلال ( معرر ) ( القاهرة ؛ دار نيضة الشرق + ١545‏ )سن 175 - 179 
11] نفس المرجم السايق ؛ سن 15890 , 
[") أععد عيد اش ه 1151 . مرجم سابق و عن ١8‏ , 
[4] علي الدين هلال ؛ المشكلة اليناتية في النظام السياسي المسري ١145‏ ص 159 , 
(*] ألصد عبد افده 1351.: مرجع سايق : صن 15 , 


- إلازا 
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الديمقراطية التي تنادي بها للمجتمع كله !"! , 
ومن اتلصعب ء في غياب ديمقراطية الننظيم ٠‏ والديمقراطية الفكرية أن 
ينمو المزب ٠‏ ويتزايد نفوذه ؛ حيث يفطي الشكل على المضمرن , 


ريغطي الاحترام الظاهري للقواعد والإجراءات والانتهاكات الفعلية لروج 


الديمقراطية (1) , 

و - التداخل بين السلطات : ففي نظام تعددي أو حتى تعددي مقيد يفترض درجة 
من التمبيز بين السلطات ٠‏ تحول مثلا بين أن يصبح رئيس مجلس الشعب 
جزءا من المجموعة السياسية التي تجتمع مع رئيس الدولة ("! . 

ز - غياب مبدأ تداول السلطة : خيث يبرز عدم الاستعداد لقبول الهزيمة 
والإصرار على احتكار السلطة ورفض التنازل عنها (؛) ٠‏ ويرتبط ذلك بغياب 
ضمتات جيدة لحرية الانتخايات العامة وحيدتها ؛ مما يفقد التعدد الحزبي 
قيمته الفعلية في خلق روح التنافس بين الأحزاب (ه) . : 

ح - ارتباط مصسير التعددية يشخص الدولة : حيث يلاحظ أن قدرا كبيرا من 
الألتزام بالديمقراطية أو عدم الالتزام بها + إلما يتعلق بإرادة رئيس الدولة : 
وكونه شخصيا راغيا في الديمقراطية لم لا (5) : 

ط - النطاق الضيق للممارسة الديمقراطية : فتنظليم السلطة لا يتضمن تفرير 
مسئولية الحاكم لمام النواب ؛ وحكم الشعب يتم في إطار اختبار النواب 
للحاكم وتصرف الحاكم طبقا لمصالح المحكرمين ٠‏ والتمثيل النيابي أقرب إلى 
الشكل الرسمي ٠‏ وعلاقة النواب بالدائرة أقرب إلى التحدث باسم حزب 
الأعلبية : وأقرب إلى دور الوسيط بين الدائرة والدولة بمعني أنه هو الذي 
يقرر ما إذا كاتث مصلحة الذائرة أم مصلحة الدولة هي التي يجب أخذها في 
الاعتبار عند التصرف (؟] + 





ال أحمد عبد انه 15951 هرجح سايق سن 17 ى ١‏ 
[5) سنى مشرم بيد ؛ التجارب الحزبية في مسر في " التعددية السياسية والديمقراطية في اقرطن العريي " 1181 ؛ 
لك فا 

)علي النين هكثل ؛ المشكلة البنانية في النظام السياسي المصري + 1947 ص 154 958 

)1 على مقرع عريد ؛ التجارب العزبية المصرية 5 11835 سن 555 , 

]| معد خلس هراك 5 1ثة 1 ١‏ مرجم بلق اشن شه 11-35 1 , 

(1/ عمد عيد ال ء 11317 مرجع سايق هصن ١5‏ , 

(8) السيد عبد المطئب لهانم : اللتمركزية والنطرر الديمتراطي في متسر + الي " سر وذ احديفت التعينيات ‏ 11ؤ! 
مرجع سايق اع 51-59 , 
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مما تقدم ٠‏ يتضح أن إشكانية التعندية السياسية في مصر لا تكمن فقط في 
الاختلالات الموجودة في الإطار القاتوني والسباسي ( الدستور وقانون الأحزاب ) أو في 
آليات ممارسة للتعددية ( الأحزاب والأنتخابات والبرلمان والثقابات ) وإنما تكسن في 
الأساس في غياب قيم الممارسة الديعقراطية على المستويات السياسية والاجتماعية 
والإعلامية ٠‏ 

وإذا كانت النخبة السياسية نفسها ؛ لا تمارس الديمقراطية داخل أحز ابها فإئه مسن 
السعب إقناع المواطئين بالخروج من حائة العزوف السياسي والأندماج في الحياة 
السياسية ٠‏ ويصبح من الصمعب ليضا بلوغ الأحزاب مرحلة النضج السياسي والنهيوض 
بمسئولياتها كما ينبغي . 

وعلى ضوء ما تحقق عن حرية تعيير + تجاوزت ما كان متاحا في ظل العزب 
الواحد ؛ وما هو متاح في المنطقة العربية ؛ تتأكد الحاجة إلى ضرورة صياغة قواعد 
جديدة تكفل قيام تعدئية سياسية فعلية + وهذا في رأينا اتخاذ الخطوات ائثتالية : 

أ - تعديل الدستور بما يتوافق مع متطلبات التعددية ٠‏ وفي مقدمتها الفسل بين 

السلطات وتنظيم عملية تداول السلطة . 
ب - إطلاق حرية تكوين الأحزاب والسماح بمشاركة كافة القرى والتيارات . 
ج - تعديل قوانين الانتخاب بما يكفل توفير ضمائات فعلية لحرية الاتتخابات 


وحيدتها . 
د - إعادة النظر في اللو انع الدلخلية للأحز اب بالشكل الذي يحقفق ديمقر اطرة 
التتعطيم والعمارسات الدلخلية . 


ه - إضفاء الطابع الموضوعي على التجربة الحزبية برمتها ٠‏ حقنى لا يكقون 
مصير للتعددية رهنا بإرادة رئيس الدولة ٠‏ وحتى لا يتعلق مصير الأحزاب 
يشخوضص ز حمائها ومؤسسبها . 

ر - ندعيم اللتمركزية من خلال إقرار ديمقراطية السطيات . 

> إعادة النظر في النظام الإعلامي بما بطلق حرية إصدار السمف . ويخق 
لأجهزة الإعلام قوميتها واستقلاليتها . 

ح - دهم وتنمية المسارسة الديمقراطية داخل الاتحادات الطلابية في المدارس 
والجامعات: وداخل التقابات المهنية والجمعيات والتنظيمات الأهلية . 
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المبحث الثاني 


أزمات التنمية السياسية في مصر 


التعددية الحزبية لا تعتي بالضرورة الديمقراطية ٠‏ فالمعيار ليس ش كل فبنا, 
الحزبي ؛ وإنما المعيار هو مدى فاعلية هذا البناء وقدرته على أداء وظائفه التتموية , 
ومن ثم فقد تكون الأحزاب أداة للتنمية السياسية ؛ وقد تكون أداة لتكرييس الثفلن 
السياسي. لأن الأحزاب نتاج للمجتمع؛ وإفرازه السياسي والاجتماعي ؛ فإن العادقة بينيا 
وبين التنمية السياسية علاقة تأثبر متبادل . وقد أوضح تطور التجربة الحزبية في مصر 
إلى أي مدى تأثرت الأحؤاب بالواقع السياسي وتناقضاته ٠‏ مما حد من فعاليتها . وإلى أي 
مدى أسهمث الأحزاب في تعميق هذه التناقضات . ويبدو هذا برضوج ٠‏ من خلال دراسة 
أزمة التعددية الحزبية . ودور الأحزاب في معالجة أزماث التنمية السياسية . 


أولاً : أزمة التعددية الحزبية : 


إن التجربة الحزبية الراهنة في مصر ؛ هي تجرية محدودة في الليبرائية السياسية 
المرتبطة بنظام اقتصادي ليبرالي ذي قاعدة إلتاجية ضعيفة . إلا أنه قد أتيعت . لهذا 
النظام حتى الآن مجموعة من الموارد الاقتصادية الخارجية ؛ التي خئفت سن حنة 
الصراع الاجتماعي » وسمحث لتجرية الليبرالية أن تعيش . ولما كانت هذه الموارد غير 
مضمونة في منظور المستقبل ؛ فإن التجربة مهندة بالانتكاس ولن يحول دون ذلك سرى 
بناء قاعدة إنتلجية قوية ٠‏ وتعميق الديمقراطية السياسية في صفوف المواطنين (! , 
وقد اجتست مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية » التي أدت إلى تعويق التجرية 
الحزبية ؛ أو ما يمكن تسميته بأزمة التعددية الحزبية ٠‏ يمكن إجمالها فيما يلي : 
| - إن أزمة التعدد الحزبي تكمن في طريق النشأة التاريخية ؛ فلم يكن هناك اتفاق 
حول المقصود بالثعدد ولا حول الآثلر التي سوف تترتب عليه (: : فضلاً عن 


, 559 التقرير الاستراتيجي العربي لهام 1188 1143 دعسن‎ )١( 
."اده٠ ؛ مرجم سابق‎ ١187 : المشكلة السياسية في مسر : في تجرية الديمتراطية في مصمر‎ ٠ علي النين هلال‎ )1( 


يننا 


ونشأة غير الطبيعبة لمعظم الأحزاب القائمة حاليأ "!فلو كانت نشأتها طبيعية » 
دغر شكل الخريطة السياسية !'] . 

- إن هذه التجربة غير مكتملة + لآن خريطة الشرعية السياسية في مصر ء لا 
تمكس بنيان القوى الاجتماعية ؛ ولا بنيان القوى السباسية الموجودة في الواقع. 
إن مازال الخطر القانوني قائما على القورى الإسلامية والماركسية وبعض القوى 
الاربر الية الوسطية (؟] - 

- السيطرة المركزية لجهاز الدولة على مجمل الحياة السياسية ؛ بحيث أن 
الحزب المسيطر على هذا الجهاز ؛ يظل دائمأ حزب الأغلبية والحكومة . وبلا 
شك فإن التجربة الحزبية + التي لا تتضمن إمكانية تبادل موقع السلطة فيما بين 
الأحزاب هي تجربة محدودة » بل أقرب في تعريفها إلى الأرتوقراطية متعددة 
الأحزاب (؟] ٠‏ 

ربدون أي فرصة لتداول حقيقي للساطة ؛ أصبحنا إزاء أحزاب تعارض 

تمعارضة: وأيضا إزاء حزب يحكم الحكم + فالمعارضة تتطرف في تتقاداتها ؛ ولا 
تترح برامج مدروسة + كما أنها تسرف قي تسييس ما لا ينبغي تسييسه من القضايا 
لتومية . وفي المقابل ٠‏ فإن الحزب الوطني يسرف في تجاهل آراء الممارضة ؛ ويضسع 
بياساته رينفاها على أساس الإبقاء على الأوضاع القائمة . 

د - غياب معايير ديمقراطية يمكن الرجوع إلبها في القضايا الخلثفية ٠‏ علاوة على 
عدم وضوح الأساس الاجتماعي للأحزاب ٠‏ وعدم وضوح البدائل الأيدبولرجية 
المطروحة (!). 

د - ادام فاعلية النظا, العزيي.+. الاو لاثليات نوات لني سطع تتاب ضاله 
ونشاطه في شرابين النظام السباسي وتمدهء بالقرة والكفلية . قلم يفلح هذا النظام: 
في تقديم عدد من الكوادر والقيادات الموهوية ولثم يحمل معه نمطا من 
السياسات العامة الأكثر فعالية : مما عرفته مصر قبل ذلك سواء من حيث 

رضع السياسات أو تنفيذها . 


سيبس 1 
5 لعزب الرطئي والعمل واتتجمع رالأحرار كلها نشات بقرار أى إجراء سلطة , 
تند ريعي رب 0 
سثرا بي العام فناة ان لازلز سن 594 , 
الترججع السايق . بس 7797 , 


ارم 1 مرجي سق نض 04 , 


1989 


بشعر بالغربة السياسية رالاغتراب في أن واحد . رظهرت مظاهر السلبية السباسسية 
والاجتماعية !'! , 

وربما كائت المشكلة الأساسية التي تعاني منها كافة الأحزاب في مصر هي ضيف 
الإقبال على نشاطها الجماهيري ٠‏ بالرغم من الإعلانات المنتظمة في الصحافة الدزيية 
عن ذلك النشاط + وفيما عدا بعض المؤتمرات التي يعقدفا رؤساء بعض الأحزاب 
وقيادفتها للبارزة؛ والتي يعد لها إعدادا جيداً ٠‏ وتعقد في ظرف سياسي مناسب ؛ فإن 
ضعف الإقبال يظل هو للقاعدة ('! . وتفتقد الأحزاب التحديد الدقيق لعدد أعضائها ؛ فلا 
يوجد بأي حزب إحصاء دقيق يعدد الأعضاء العاملين ٠‏ وكل ما يمكن العثور عليه مجود 
أرقام تقديرية . فالحزب الوطئي يقدر حجم عضويته بأكثر من مليون عضو ؛ بينما يفتقو 
كل من حزب العمل والوفد لأي أرقام ؛ أما حزب التجمع فيقدر عضويته ب 5؟ ألف 
عضو . ويقدر حزب الأحرار عضويته ب ١5١‏ ألف عضوا [) . وبافتراض صحة هذء 
الأرقام ٠‏ فإن حجم عضوية هذه الأحزاب مازال محدوداً » ريما لا يتجاوز 9٠١‏ مسن 
جملة المؤهلين للمشاركة السياسية والحزبية . 

ومن المؤشرات الدالة على ضعف المشاركة السياسية » انخفاض نسبة التصويت , 
ففي انتخاباث عام 1584 + التي تميزت بأنها أكثر المعارك الانتخابية احتداماً وتميزا على 
مدى نصف قرن ٠‏ بلغ مجمؤع هن أدلوا بأصواتهم في الانتخايات حوالي خمسة ملثيين 
مواطن ٠‏ وذلك طيقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية . هذا الرقم يمثقل 15 م9 
من جملة المواطنين للذين لهم حق التصويت [؛) . بل وتتخذ قفضية السلبية أبعادا جديد: 
داخل المؤسساث السياسية ذاتها ٠‏ مثل عدم مشاركة تسبة من أعضاء مجلس الشعب فيما 
يثار من مناقشات ؛ وظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات البرلمانية (*) . 

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في أنتخابات مجلس الشعب لعام ١498‏ حاجز ال 95 
من عند المقيدين بجداول الانتخابات البالغ نحو ١؟‏ مليون مواطن ؛ وهي نسبة منخفضة 
إذا أخئنا في الاعتبار أن عدد المواطنين الثين لهم حق التصويت ييلغ زهاء ٠١‏ مليون 
مولطن ؛ وهو ما يعني أن نسبة المشاركة الفعلية لا تتجاوز ثلث المواطنين الذين لهم حق 
الانتغاب : 


[1] عيد الرععن السماعيل السالحي ؛ 1181 : مرجع سلبق اهن 75 , 

(؟] التقرير الاستراتيجي العربي العام كر ا لأشا1 سن 85 

0 التثرير الاستراتيجي العربي لهام كراد" .١‏ وأقؤا وه ه19 

(1) أطفى الخرلي + المسالة الجبيرية في الساحة المصرية ؛ الطليمة : د كدد قيراير 0 15865 عس 1١‏ , 
(5] علي الدين هلال والغرون ؛ تجرية الديمقراطية في مصر + ١17‏ ؛ عرجم صابق ؛ فطق 6 


لقان 


وفي اتتخابات مجلس الشعب لعام ٠٠٠١‏ ؛ ساهم الإشراف القضائي في كشيف 
تيقة الأرقام المبالغ فيها التي كان يعلن عنها في الانتخابات السابتة ٠‏ حيث تراوحت 
زيب التصريتث بين ١5‏ 75 في العدن و. 1 95 في للقرى ٠:‏ بجائب بروز ظاهرة جديدة 
يلت في حرمان قطاعات من الناخبين في الدوائر الساخنة من حق التسويت ٠تارة‏ 
يدغرى جود أخطاء في جداول القيد ١‏ ود بدعرى أعمال العنف التي ارتكب جاتبا منها 
إبسار المرشحين : وثم افتعال الجالب الأكبر في بعضن الدوائر الحساسة اثني حظيت 
يتواجد لمني مكئف' ٠‏ 

وتعزف شرائح عديدة في المجتمع المصري عن المشاركة في العملية السياسية ؛ 
لأسباب عديدة منها الإحساس بأن الأحزاب القائمة لا تعبر عن همومها وآمالها الحقيقة : 
كما أن هذء الأحزاب نشأت بقرارات فوقية !' ومن غير المعقول أن يتم حشر المجتمع 
في صيغة سياسية تعسفية وليست من خلقه . ومن أس باب عدم المشاركة ؛ إعساس 
قطاعات كبيرة من الناس بعدم أمأنة ونزاهة العملية الانتخابية ٠‏ وإحساسيم كنل ك بعدم 
جدوي المشاركة وعدم جديتها + ومن هنا فإن المشاركون الحقيقيون في العملية السياسية 
ه أقلية ضئيلة ؛ بينما الأغلبية الساحقة لا تشارك مشاركة فعلية مستمرة (:] . 
ررغم استعداد قطاعات كبيرة للمشاركة ؛ فإلهم لا بشاركون في هذه القوات الحزبية - 
وثلك لإحساسيم يأن لغة الخطاب السياسي والممارسة الحزبية ؛ التي تقنمها الأحزاب 
الموجودة حاليا ليسث على المستوى المطلوب في ظروقنا الراهتة ؛ بالإضاقة إلى غياب 
المعداقية ٠‏ في داخل كل حزب ؛ وفي علثقات الأحزاب بعضيا ببيعض ؛ رفي 
لسارسات الحزبية : كما أن. هناك قوى اجتماعية ٠‏ لم تجد حتى الآن أين أحزاب جديدة : 

ولعل السبب الهام لضعق المشاركة السياسية ؛ هو انعدلم فرصة تدلول السلطة بين 
الأحزاب ؛ ففي كل الظروف الموضوعية للواقع المصري الراهن ؛ لا تعتقد بأن لدينا 
حزب يستطيع فعلا أن يصبح حزب أغلبية + رأن يشكل حكومة ٠‏ وبالتاني فإن المشاركة 
الحقيقية في عملية صنع القرار مجردة من أي مضمون !'! . 





(*) باستثناء حزب الوقد والأمة اللذان تلهرا بسكم قضاني . 

[1] سعد النين إبزاعيم : مصير ترلجع نقسها ( القاهرة : داز المستقيل العريني 1987 )سن 759ب +77 

[1) علي درخام ٠:‏ حزب الولد وفقدان التوازن : بحث مقدم للمزتمر السنري الأول لتبحصوث والفراسات السياسية بكلبة 
اققسد والطوم السياسية -.جاسعة القاهرة (* -.؟ نيسسير 19459 ) ص 59 , 


يسنا 
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مس كروما مان لمممموقعة 


اواك حور اتمشاركة الذي يصمح .بها ؛ تتملل في" المشاركة عن عطي 
سم ا 0 
وماعات بتنظيم اعزابها مع حرمانها من أي نافذة للحكم و السلطة » ' والمشاريع 
بوفتماء الحزبي الكامل * لي منح الأفراد والجماعات حقوق المشاركة السيلسية الور 
سسواء من خلال الأحزاب القائمة أو بإنشاء أحزاب جديدة !"! . فإن صورة المشاركة لبر 
بتبعها النظام العزبي في مر هي * المشاركة بالانتماء الحزبي المحدود ' . حيث 
لبس القوى بإنشساء أحزابها في ظل ظروف معيئة ؛ ولكن لا يسمح لهذه الأحرس 
بانمشاركة الكاملة في صنع القرار أو في السللة . ويمكن إدراج النظام الحزبي المسري 
تعت اسم ' نظام الحزب المهيمن أو المسيطر * أي النظام الذي يعرف تعندا حزييااى 
جود حزب واحد قري يسيطر لفترة طويلة على سلطة الحكم ٠‏ فالوجود الشرعي أز 
لقانرني للأحزاب الأخرى : والفرصة المتلحة لها نظريا للوصول إلى الحكم , ب 
تكافئها حتى الآن فرصة للوصول إلى الحكم ؛ الأمر الذي يجعل سيطرة الحزب الميبين 
نقاد تكرن احتكارا للحكم (:) ٠‏ 

فلس عما سبق إلى أن الصيغة الحزبية القائمة الأن في مصر ؛ ساعدت على 
الانتقال من نظام العزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب ٠‏ ولكنها لا تسساعد على الانتتال 
من حقم لعزب إلى الحكم المتعدد الأحزاب . وفي هذا الإطار ٠‏ تعجز الأحزاب عن 
استيعاب قرى جديدة ؛ ويتصرف المواطنون عن المشاركة ٠‏ لإدراكهم أن مشاركتهم لن 
يثرئب علبها أي تغيير . 


ثلثا : أزمة الشرعية ؛ 


رهم العرائق العديدة ؛ التي تعد من قعالية النظام الحزبي في مسر ؛ إلا أله ساعد 
إلسى حد ما في إضفاء الشرعية على السلطة السياسية القائمة + حيث أصيح نظام التعندية 
الحزبية أكثر مرونة من نظام الحزب الواحد . 

وإذا كانت مشكلة الشرعية لم تختبر + من خلال انتقال السلطة من حزب إلى حزب 
أخر ٠‏ الأمر الذي زاد من حدة أزمة الشرعية بسبب هيمنة الحزب الواحد ١‏ فقد اختبرت . | 





[1] أسائة النزالي عرب ؛ 1189 ء مرجع سايق بض 131 9 1315 , 
اللو" القرير الاستراتيهي العرين لعلم 1145 ؛ غباة؛ ,ص جم 
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لسن 


... ببية من خلال التقال السلطة من زعيم إلى زعيم داخل الحزب الوطني النيمقراطي , 

, الول أن الحزب الوطني هو الحزب الوحيد + الذي مر * بامتحان ' التغبير في 
بوبم اعليا بدون التعرض لخطر الاتهيار: أر التنكك ٠‏ حيث انتقلت رئاسته عقب وذام 
وديس السادات عام 65 إلى الرئيس حسمني مبارك ٠.‏ وفي راقع الأمر فإن السلة 
د يدة بين العزب الوطني وبين جهاز الدولة ؛ بعلت قبادات الحزب للوطني لا تنظر 
ل شرارية وجود رئيس الجمهورية على رأس الحزب ؛ رئيس نقط كدلالة على 
رم.راوية الحزب ؛ وإنما أيضا على استمرارية النظام السياسي !!! . 

إيا الأحزاب الأخرى » فلم تواجه هذا الاختبار باستثناء حزب الوفد قلم يطرأ أي 
ي_ير علي قيلذاتها العليا : مما أثار صراعات في بعض الأحزاب واتشقاقات في أحزاب 
إرى ؛ إما نرفض رؤسائها عقد مؤتمرات عامة , وإما لالعدام الممارسة الديمقراطية 
,تركبز السلطة في يد رئيس الحزب (*) ٠‏ وتتحدد أزمة الحياة الحزبية من وجهات نظرها 
ها ينبغي ؛ وثانيهما أنه قد ظلت قوى اجتماعية ؛ وتيارات فكرية هامة خارج إطار هذه 
«امزاب ٠‏ وهذا في حد ذاته مؤشر بعدم الاستقرار؛ حيث تجد هذه القرى ذاتها منفوعة 
انسل خارج إطار الشرعية؟). 

رتمتل القوى المحجوبة عن الشرعية ؛ أحد عيوب الخريطة السياسية في مصر . 

رئة مصادر عديدة لعدم الاستقرار السياسي ٠‏ ناتجة عن عدم تمثيل هذه القوى في بنية ‏ 
فنظلم . وقد اتبعمت هذه القوى لمراجهة مشكلة الشرعية أسلوبين : الأول وتمثل في 
محارلة الالتقفاف حول القبود القانونية ؛ من خلال دخول الانتخابات العامة عبر صيغة 
الستقلين ؛ أو من خلال قوائم أحد الأحزاب (*) والأسلوب الثاني تمثل في العركة 
لسياسية من خلال المنظمات النقابية والعمالية والمنظمات الوسطية بصفة عامة !'! , 





1 القريز الاحثر انيعي العزبي لهام 6 يتدلمك سن‎ ]١[ 

("] ولجهت أعزاب العمل رالأحرار والامة تحدي الاتشقاقات في حين أثيرت طعون دلغل حرّب الرفد فيما يتعاق 
بلجتماعات جمميتة العسرعية عتم هذا ؛١‏ 1 

[1]) هلي النون هقتل + المنكلة السبسبة في مسر ؛ في تجرية النيمقرااطية ؛ ص 5٠‏ - 53 , 

"| تعائف الإخوان مم الوند في انتخابلت عام ١1.65‏ ثم تعالف مم العمل رالأعرار في اتتخابات #ابقاةا , 

(1] التقرير الأسترائيجي العربي لعام لثنة 1 د اناا 1 هن 6ه ؟ , 


(1) التثزير الاسترائيجي العربي لعلم تبه ١‏ ارا 1 دعن 8101-83 


ارين 


وتشمل القرى المحجوبة عن الشرعية الأخوان المسلمين والشيوعيين ؛ حيث ببشل 
الإخران القرة الرئيسية لتيار الإسلام السياسي ٠‏ وهي جماعة مدياسية معتئلة ؛ تسعى إل 
التغيير من خلال القنوات السياسية الشرعية ؛ وتفضل التعامل مع المؤسسات القائم:ه , 
وبائتالي لا تفول بعد شرعية النظام السياسي )١(‏ . وبجائب الأخوان ظيرث الجمائ: 
الإسلامية ؛ وحزب التحرير الإسلامي ٠‏ والجهاد ؛ والتقفير والهجرة ؛ والسماري 
والنلجون من النار ('! . ويمثل الناصريون موقفا متناقضا من الفكرة الحزبية رسا 
التعددية ؛ حيث يطرح الحزب الناصري نفسه باعتباره الاستمرار الطييعي والتاريني 
لمبادئ ثورة يوليو . وفي المقابل فإن الحزب الوطني يرى أن شرعيته مسثمدة من شور 
بوليو (5) ٠‏ ولقد ألقي سلوك الحزب الوطني تجاء أحزاب المعارضة ٠‏ الشك في احمل أن 
تكرن الانتخابات هي نا الأداة الفعالة لانتقال السلطة بين الأحزاب المختلفة [!/ . كما 
أثيرت مشكلة الشرعية في إطار التعدياتت المتعاقبة لقوانين الانتخابات ؛ حيث تقدمت 
المعارضة بطعون في دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام ١19814‏ . وبعد حل 
المجلس رتعديل القاترن وإجراء انتخابات جديدة في عام 1587 ؛ تجددت الطعون في 
القانون المعدل ؛ وفي إجراءات الاتتخابات حيث فضت محكمة القضاء الإداري ببطاتن 
عضوية 8 نائبا ٠‏ الأمر الذي أثار نزاعا حادا حول شرعية مجلس الشعب ودستورية 
قوائينه وفراراته (») . 

وكان للقبود الثي فرضت من خلال القواتون الاستثنائية ٠+‏ والمحصاولات العتجئدة 
لاحعتواء نشاط أحزاب المعارضة ؛ أثرها في تيئيس قطاعات واسعة من الشباب من 
ممارسية الغمل السياسي من خلال القلوات الشرعية . وفي هذا السياق ؛ انطلقت حركة 
الجماهير خارج إطاز الشرعية . وعبرت عن سخطها في أحداث ١4‏ يتاير 1119 ؛ 
وحادث المئصة 154١‏ (:) . وهكذا ٠‏ بيرزت تتظيمات الرفض السياسي والاجتماعي :في 
السنوات الأخيرة من السبعينيات ٠‏ وقد كشنفت هذه التنفليسات عن أزمة النظام 
والأيسولوجية + وغياب عقيدة فكرية ؛ يتم من خلالها استقطاب هذه القطاعات الواسعة من 





, ؛: ذا مسن لظ 13م‎ ١ التقرير الاستراتيجي العريي لعا غهاة‎ ]١( 

(7] التقرير الاستزاتيجي العريي لعام انا 1 ةا ع سن 99 , 

(5] التقرير الأستراتيجي العريي لعام 1187 لانناة 1 مسن 83-5 11 , 5 

4 مسطفي كامل السيدء تليهم تجربة تمدد الأخزاب؛ في تجربة التبظراطية في مسر +58 1: مرجع سابقة 
عن 37 71 


[8] الوق 1 ار إ ار موري 0 
موه ل ةا ٠‏ هزر جم صليق ول 2558 105 , 


سن 


الشباب ٠‏ فضملا عن أن هذء التنظيمات ترفض شرعية النظام القائثم ٠‏ ولا تسل وفقا 
القواعد الدستورية القائمة وتستخدم العنف السياسي أداة للتعامل ''! . ويالعظ أن هناك 
زيادة ملحوظة في أحدات العنف السياسي خلال الأعوام (كنمقا- لكا دهيولم 
في حين كانت الأحداث محدودة ومتفرقة خاتل الأعرام ( 13857 -45ة1 داقمة 1‏ 
ده ) . ويمثل تمرد جئود الأمن المركزي في فبراير ١147‏ أخطر التحديات التي 
واجهيت نظام للرئيس مبارك ٠‏ نظرا لاتساع نطافها الجغرافي وحجم المشارةة فيها : 
ده ! ؛ لتعبر عن ذروة المراجهة بين النظام والتنظبمات الإسائمية ٠‏ حيوث رقعمت 
مصادمات دامية ؛ نتج عنها بعض, القتلى والعديد من الجرحى وعشرات المعتظلين (1) . 
وكما وقعت أعمال. عنف عديدة في اثقاهرة وبعض محاقلات الوجه القبلي ؛ 
ونسبت للتيار الإساثمي من أهمها معاولات اغتيال حسن آبو باشا ونبوي إسماعيل ومكرم 
مصد لحمد وحوادث إحراق نوادي الفيديو . ووقعت أعمبال شف سيت لتتنظليمسات 
ناصرية مثل 'التنظيم الناصري المسلح” ؛ ' منظمة ثورة مصر* حيث اتهم التنظيم الأول 
رتزايدت أحداث العنف الطلابية ٠‏ المطالبة يقطع العلاقات مع إبسرائيل وإلغفاء 
القوانبن الاستثناثية ؛ والتصدي الجريء للفساد : وإلغاء الحرس الجامعي ؛ وبمزيد من 
الحرية للحركة الطلابية ٠‏ والتضامن مع الشعب اللبتاني والفلسطيني :) . كما بسرزت 
أعمال العف الجماعي المرتبط بقضايا العدالة الاجتماعية (*) . وقد أبرزت هذه الأحداث 
بشدة محدوئية النظام الحزبي + حيث لم يجد المتظاهرون أو المضربون داع لهم للذهاب 
إلى أحد الأحزاب القائمة وجعلها تتبنى قضاياهم ؛ مما يعني إدرأكيم المتزايد لعدم فعالية 
هذء الأحزاب (ه) . 
ويمكن تلخيص أسباب العنف السياسي خائل عهد الرئيس السادات في الأزمة 


(1) علي الدين هاتلء المشكفة السباسية في معسر؛ في تجرية الديمقراطية في معسره 17:75؛ مرجع سابق: س1 1 
انه 





(1] التقرير الأسثر اتيجي العربي لعلم خش 1 : 1585 انس 21-811 , 

[؟] اتقرير الأستراتيجي العربي تعام 134 و نناك1 اسن 079 ااي 

(1] حياد عرد . لضي ١‏ :مرجم سايق دهن 78 سا ؟ , 

>" سن هاء الأحداث اراب ساتقي المكك العنبدية في أغسطس 11417 رمظاغرات عمال المعلة في سبتمير 8:8,ة ا 
لستونيا على اناه نتحة المفاارس: , 

(©]عهك هردة ؛ 1387 ؛ مرجع سلبق دس 11-58 


ندتننا 
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المجتمعية الناتجة عن فشل سياسة الانفتاح ؛ وتفاقم مشكللات الديون والتضهم . ر 
الهوة بين الطبقات وبروز قيم الفساد والانحراف ٠‏ والاتجاه لتفريغ تجرية التعدد و. ؟ 
من مضمونها ؛ وتضبيق قنوات المشاركة السياسية ؛ وتعقب قوى المعارضة , م 
إلى اتساع موجة التغريب رلتيعية ٠»‏ وتصاعد حملات التشكيك في عروبة مصر رلرر 
لأنعزالها عن العالم العربى 1١‏ . وبعد ثلاث سنوات من بداية عهد الرئيس مبارك , 
خلالها الهنوء والتفؤل : عاد شبح الأزمة المجتمعية يخيم على المجتسع المصرر 
وتفاقست بعض المشكلات الاقتصادبة والاجتماعية مثل النيسون والتضخم وقبئو 
والتدهرر في مستوى معيشة قطاعات واسعة من المواطنين : وكذلك استمر العمل يتكر. 
الطوارئ والقوانين الاستثائية ؛ واستمرت عدم فمالية المؤسسات في التعبير عن مفل. 
القرى والتبارات السياسية الفاعلة في المجتمع ؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإماط, 
وعودة التوثر ؛ وتساعد أحداث العنف السياسي من جديد (؟) ٠‏ 


رابعا : أزمة الهوية : 


إذا كانت فترة الحكم الناصري ؛ تمثل مرحلة ترجيح الهوية العربية على الهويمة 
المعصرية؛ فإن فترة الحكم الساداتي ؛ تمثل مرحلة ترجيح الهوية المصرية على الهوب: 
العربية . وهذا التحرل في المفبوم والمعالجة لأزمة الهوية ٠‏ جاء مرتبطا بالتوجهات 
ولسياسات الجديدة التي انتهجتها مضر في عهد الرئيس السادات , 

ويمكن الفول أن مفهوم الرئيس السادات لهوية مصر وائتمائها العربي ؛ لسم يكن 
معيرا غن استمرارية ؛ وإنما كان خاضعا للتغير والتأرجح ؛ تبعا للظروف ورققا لارتباط 
الهوية العربية بالمصلحة الوطئية لمصر ٠‏ أي أن للهوية العربية لمصر لم تكن تعبر عن 
استرائيجية ٠‏ بقدر ما كانت وسيلة لتحفيق المصلحة الوطلية (©) . 

وإذا كانت السئوات الأولى من عهد الرئيس السادات ؛ قد شهدت تأكيدا على 


[1/ حسنون ترفيق, ٠‏ ظاهرء العنف المياسي ابي مسر :دراسة كمية تكليلية مقارنة 11131 154 ] بعش شام 
للعزهر الاول لعركز البعرث واندرايمات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السباسية - جتسدة الشاهرة[ 1# 
تيساهر اننا هن اكلا مص 

7 هس المرمع البايق ص نع له 

د الرأي العثر المسري وقضابا الديسقراطية راظيوية + 1915 »مرجع سائقا' 
عن 1غ :13 


اانا 


اسم دودح طنانها عطق5 


ررج_تماء العربي ؛ فإن ذلك يمكن تفسيره بالعاجة إلى الدعم العربي لمصر , حتى يمكن 
هومن حرب أكتوبر 1117, أما النصف الثاني من للسبعينيات وبالتحديد منذ عام 199 
بي شهد تباعذا عن قطب القومية العزبية واقترايا من قطب الوطنية المصرية . وظيرت 
زيرة وحباد والدعوة إلى عزلة مصر وانشغالها بمصالحها الخلصة المتميزة عن المسالع 
و.ربية ء وأكدت لغة الخطاب القرمي عند الرئيس السادات ٠‏ على استثارة واستتفار الهوية 
ورية المتميزة عن الهوية العربية » وعلى النظرة المتعالية وغير الودية إلى الدرل 
فعربية !"1 : 

وشهدت مصر عقب ترلي الرئيس مبارك مقاليد الحكم ٠‏ ظهور نغمة عودة مسر 
في العرب ١‏ وعودة العرب إلى مصصر كبديل عن نغمة الحياد ٠‏ التي كانت سائدة من قبل. 
, أكدت لغة الخطاب القومي عند الرئيس مبارك على أن العروية هي أحد المحارر الهامة 
[ممددة لهوية مصر ؛ وأن عروبة مصر لا خلاف عليها ولا مناقشة فيها . رهكذا كان 
اإتجاء العام هو تحقيق التوازن بين الصياغة الناصرية ٠‏ الثي ترجح الهوية العربية » 
وبين الصياغة الساداتية التي ترجح الهوية المصرية + أي إيجاد علاقة تعايش وتوازن بين 
التوجه القومي والتوجه الوطني ؛ قلا يطغى التوجه القومي كما حدث في عيد الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ ولا تتسلخ مصر عن عروبتها كما حدث في السئوات الأخيرة في عهد 
السادلت (١؟|‏ + 

نص مما سبق إلى أن خريطة الشرعية في مصر لا تعبر عن الواقع السياسي : 
الأمر الذي أدى إلى أندفاع بعض القوى السياسية للعمل خارج إطار الشرعية : وبالتالي 
امتزاز الاستقرار ؛ وشيوع ظاهرة العنف السياسي ٠‏ التي عجزت الأحزاب عن التعلمل 
معيا بنعالية وكفاءة ؛ ومن ثم اتتقلت إدارة الصراع السياسي من المؤسسات والأحزاب 
إلى الشارع ‏ 

الفلاصة أن النظام الحزبي في مصر .٠‏ يعاني من مجموعة الاختلالات 
والتقاقصات التي جعلته ضعيفا ٠‏ محدود الفاعلية ٠‏ وعلجزا عن صياغة المصالح 
رتصيعها ؛ أو توسيع نطاق المشازكة السياسية أو إدارة الصراع السياسي . 

وقد اتعكس هذا كله على الأداء الحزبي ؛ فانحصر دور حزب الأغلبية في تقنيم 


!]اكرام بر اثبين رو عبد التغار رشاد: مرجع صابق: عن 15 سقط , 
(7]إتقس لمر جم الصابق ١‏ 1.3 . 
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تستدة للعكرمة والنقاع عن سياساتها : ولم يقم الحزب بدورء في مواجهة الأرمات 
رششكلات ٠‏ التي أثبرت بل لم يستطيع أن يستشعرها ١‏ أو يتنبا بوقرعها ٠‏ ويحدد طريفا 
لمواجيتها ؛ وظل في معظم الأحبان في اتنظار تحرك القيادة السياسية العليا . أما أحزاب 
المعارضة ؛ فالعصر أدازها في دائرة ردود الفعل ؛ وتصيد الأخطاء ؛ والساجلات 
الحزبية والأبدبولوجية . ولقد أثبنت التجربة الحزبية الثائة ؛ أن التعددية المتقوصة 
رالمحكومة بضوابط ١‏ أخففت في معالجة أزمات التنمية السياسية ٠‏ ومن ثم ينبغي عصلاج 
مجموعة الاختلالات ٠‏ التي أصابث البتاء الحزبي بالضعف +٠‏ وثلك من خلال إطلاق 
حرية نكوين الأحزاب لتصحيع خريطة الشرعية السياسية ٠‏ وتصحيح الاختلال في 
التوازن السياسي بين حزب الأغلبية وأحزاب المعارضة ؛ لتكون هناك فرصة حقيقبة 
لتدثول السلطة بين الأحزاب ٠‏ والحد من تدخل السلطة التنفينية في الانتخابات ؛ وتأقيد 
مبدأ الفصل بين السلطات من خلال أحترام القضاء ٠‏ وتأكيد استقلائية السلطة التشضريعية 
وتوسيع دورها . وهذا كله إن يأتي إلا من خلال إصلاح سياسي ودستوري . 
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ات ا سدح 


الفتصسل الرابيج 


وسائل الإعلام والتنمية السياسية 


8 نظريات الإعلام والبسمية السياسية 


»0 دور وسائل الإعلام في التسمية السياسية 


ا امو سخ طخاين اموضضموعت 


المبحث الأول 
نظريات الإعلام والتنمية السياسية 


يجتلف دور وسائل الإعاذم باختلاف النظم السياسية والاجتماعية والإعلامية الى 
مل في إطارها ٠‏ ومن ثم فإن المهام أو الوظائف التي يمكن أن تسهم بها وسائل الإعلا, 
عملية التنمية السياسية ؛ ترتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة السياسية والإعلامية السائدة في 
نمع ؛ الأمر الذي يؤكد أهمية تحديد النظام الإعلامي كمدخل لتفيم طبيعة الدور 
اموي لوسائل الإعادم . 
وقد تعددت التصنيفات لنظريات الإعلام ٠‏ ومن أبرزها التصنيف الذي قام بوضعه 
برد سيبرت ' 1.5111 * وشيودور ييترسون ' 5.56121505 ' وولبور شرلء * 
و امعط " عام ١15157‏ م ؛ وتضمن النظريات الأربع : ( السلطة - الليبرالية - 
زنبوعية - المسئولية الاجتماعية ) !'! ؛ وعلى الرغم من الانتفادات الموجهة لهذا 
لتصنيف» إلا أنه لا يزال أكثر التصنيفات صلاحية لتحديد ماهية الأنظمة الإعلامية . 
وفي عام 151٠0‏ م وضع رالف لاونشتين * نداءةقدك”مآ.8 ' تصنيفاً جديدا : 
اند فيه على ملكية الصحافة وفلسفاتها » وتضمن هذا التصنيف خمس نظريات هي :7( 
[أ) النظرية السلطوية : وفي ظلها تعطي الحكومة رخصة الإصدار وتراقب 
المضمون + ومن ثم تقوم وسائل الإعلام بدعم النخبة الحاكمة . 
إب) اتنظرية السلطوية الاجتماعية : وتتملك الصحافة فيها الحكومة وأحزايها ؛ 
وتعد وسائل الإعلام في إطارها وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسنية والاقتصائية 
للدولة : 
أج) النظرية اللببرالية : وتعمل في غياب رقابة الدولة مع استثناءات قلبلة مشل 
الأعمال الفاضحة مؤكدة حرية للرأي . 
إد ) النظرية الليبرالية الاجتماعية : وتعمل بحد أدني من رقابة الدولة لتقوية قنوات 
الاتصال المركزية ولتأكيد روح الفلسفة اللبيرالية . 


بصي بي جم 2 

كنا ] ممم وول إن وعرامع1 جافة؟ , اكاكعطء3 -/0آ اسه ممدعدظ ,5 , معطا .15 (1) 

5 22110 وح( 1955 ١‏ ورمع متأمهلئلا كه وأدصحنونا 

“لا بملة ] وبي وم عوردعود اب ممقفاط ؛ ماعمودهمة آ طعامة لمم ازودقة © مطمط (2) 
158 - 153 نوم ( 1983 «سد بيمهس] 
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(ه) النظرية المركزية الاجتماعية : وتوجد فيها ملكبة من قبل الدولة أو ملكي: 
علبة وتوكد روح اللإسفة اللربرالية من -خائل التعدد والتتاقن سي كن ور 
فعكرذظ : 
ونلاحظ هنا أن * رالف لاوتشتين ' فد التزم بثنائية السلطوية والليبراليسة » حب.ن 
أبقي عليهما مع إجراء بعض التعديللت في المسميات . ققد حلت ' السلطوية الاجتماعية ٠‏ 
معل * اللشبوعية * . وتفرعت من " العسئولية الاجتماعية * تظريتان هما : 
- لليبرالية الاجتماعية . 
- المركزية الاجتماعية . 
ومن ثم بمكننا القول أن * تصمنيف لاونشئين ' لم يتجاوز انثقادات 'تصئيف مسهبرت 
وييتر سون وشرام * يدلنا على ذلك وجود أنظمة مختلطة في معظم دول العالم الشائن ب 
وفي الثمانينات ظيرت تصنيفات جديدة منها تصنيف * ألتشول 011ط0ولم * لذي 
تضسن ثلاث نظريات هي ( الماركسية - السوق - التقدمية ) وتمتل نظرية الماركسية 
الدول الشيوعية + بينما تجمع نظرية السوق بين نظريتي الليبرالية والمسئولية الاجتماعية, 
أما النظرية التقدمية فتحارل تفسير الأوضاع الإعلامية في للعالم الثالث من خلال التركير 
على الدور للتتمري للصحافة [' : ا 
كما قدم أمدي مايكل هايث 113016 .0:1 تصنيفا جديدا » أهم ما فيه آنه ركز 
على الأنظمة الإعلامية السائدة في دول العالم الثالث؛ وهي في تصورهء ثلاثة نظم هي :ز) 
(! ) نظام إعلامي يقع تحت سيطرة الدولة + ويتميز بالسيطرة التامة على إدار: 
النظام الإعلامي ولارقابة الصارمة على المضمون + وتؤدي وسائل الإعلام 
دورها في إطار مفهوسي التئمية والوحدة الوطئية ٠‏ أي أن الإعلام أداة 
إب] نظام إعلامي موجه من الدولة : ويتميز بامتصاص للقتوات الإعلامية دلغل 
التمليمات والأهداف الوطنية عن طريق الإدارة والملكية الحكومية المباشرة . 





[1]] عدي عسن ٠‏ الرظيفة الأخبارية لرسائل الإعلام » سلسلة وظائف الاتصال المماهيري . الميد الأول [ القاس : 
دار الدكز العربي ؛ 1 بس 11# 
لعقع] وملسساط مدل ها ز نارود لعقطة فكلا ا فلمظ قالعق8 عمل عدن ] متطوقة اعساءتاد عليمة 21 
108 - 9 وم ( 9153| ١‏ مممكمماا : مم عنمل ) مسعاكارك دكلع 83 كدوام عنتاتسميرت 
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وفي هذا الإطار ٠‏ تكون الوظليفة الأساسية الصسحافة تعبئة الجماهير من لجل 
التقمية وتدعيم الوحدة الوطنية : أي أن دور السصحافة في إطار مفهوم* 
صحافة للثئمية * لقسننه[ رع ورم واعنع ااه روفن ثم تعل المسئولية 
القومية محل المسئولية الاجتماعية . 
(ج) نظام إعلامي مستقل : وتتمتع فيه وسائل الإعلام بقدر من الحرية بعيداً عن 
التدخل المباشر للحكومة . وتستطيع وسائل الإعلام في لل هذا النظام أن 
تظهر استقلالية غنيفة في مواجية الضغوط الحكومية ؛ أي أن دورها يتلخس 
في رقابة الحكومة وكشف صور الفساد . 
وناتحظ هنا أن * تصنيف هايث " التزم هو الآخر بثنائية السلطوية والليبرالية » 
وإن اختلفت المسميات ٠‏ فالأنظمة الإعلامية الشاضعة لسيطرة الدولة والنظم الإعلامية 
الموجهة تعد امتدادا للنظرية السلطوية + في حين تعكس النظلم الإعلامية المستقلة الفنلسفة 
الليبرالية . إلا أننا نرى أن هذا التصديف أكثر مرونة في تصنيف الأنظمة الإعلامية في 
العالم الثالث : رغم ما تتضمنه تناقضات وتعقيدات ؛ تجعل عن الصعب إغضاعها 

أما بالنسبة إلى الوطن العربي ؛ فيلاحظ عدم وجود مساهمات فكرية واضحة تحدد 
للفاسفة الإعلامية التي تتبناها الدرل العربية . ويوضع د . فاروق أبو زيد أن التظام 2 
الإعلامي السلطوي هو النظام الغالب في معظم الأقطار العربية : وإن كانت الستيئيات 
والسبعينيات قد شهدت نظما إعلامية تمثل خليطا من السمات السلطوية وسمات النفلام 
الإعلامي الاشتراكي . في حين شهدت نهاية السبعينيات والثمانينيات نظما إعلامية عربية 
تمتل خليظا من النظام السلطوي والنظام الليبرالي ٠‏ وهو ما حدث في بعض الدول التي 
سمحت بوجود تعدد حزبي مهحكوم بقدر من التعددية الصعفية !'! . 

ويؤكد د . فاروق أبو زيد أن الأسلوب الأمثل للتعرف على هوية النظام الإعلامي؛ 
هو تحليل الممارسات الإعلامية ٠‏ بسبب الاختلاف الكبير بين نصوص فرائيسن الإعلام 
وبين الممارسة الفعلية (؟) ٠‏ 

وإذا حاولنا تطبيق التصنيفات السابقة على النظام الصحفي المصري ؛ نلاحصظ أن 


1896 108 قاروق أبو زيد ؛ التعديات الإعلثمية العربية + 45ذاع .عي‎ )١( 
, /8 نفس المرجع السايق :ع‎ )1( 


حتين 





هدك نوعاً من الأزدراجية + تجعل من الصعب وضعه في إطار تصنيف معين . فمن 
ميث ملكية الدولة الصحف الثرمبة ؛ ببدو النظام الصحفي أقرب إلى النظام الموجه ..رمن 
عيث عمارسات الصحف الثرمية الثي تلتزم باعتبارات المسئولية القومية مع هامش من 
الحرية والتعددبة ؛ يتمثل في بعض الكتابات والرسوم الكاريكاتثورية ٠‏ تتالغل سمات 
النظامين الموجه والليبرالي ؛ ومن حيث وضعية الصحف الحزبية التي تمارس حريتها 
دون رقابة: يبدو النظام الصحفي المصري أقرب إلى النظام الليبرالي أو النظام المستقل . 
ومن ثم نستطيع القول أن النظام الصحفي المصري يحمل بعض سمات النظام الليبرالي 
وبعض سمات النظام الإعللامي الموجه ٠‏ 
والسؤال الآن ؛ ما هي الوظائف والمهام التي تقوم بها الصحافة المطبورعة في 
عملية التئمية السياسية في إطار نظريات الصحاقة المختلفة ؟ . 
إن وظائف الصحافة قد تبدو شيوعية أو اشتراكية أو سلطوية أو ليبرالية » ولكن 
هذا بعيد عن الحقيقة تمامأ . فالمفهوم الليبراني الذي يقول أن الصحافة ' كلب حراسة * في 
مراجهة الحكومة بيدو مفيوماً مدمرأ في نظر البيروقراطيين ٠‏ والمفهوم الشيرعي القاثم 
على المعالجة المذهبية للصحافة وربط كل القضايا بالصراع الطبقي مرفوض أيضاً حتى 
من قبل الدول التي توصف بأنها اشتراكية . 
أما النموذج الديمقراطي المثالي للصحافة في العالم الثالث فهو أنها تعبر عسن 
المجتمع ككل: ومن ثم ينبغي أن تكون الصحافة أداة من أدواث القومية والتنمية 7" , 
ونظراً لعدم وجود نظام إعلامي مثجاتس ومعدد سواء في مصر أر العالم العريسي 
أو العالم الثانث ؛ نجد نزاماً علينا الوقوف على وظائف وسائل الإعلام في عملية التقمية 
السياسية في النظريات الإعلامية السغتلقة ٠‏ التي تتداخل لفكارها وسماتها مكونة نظما 
مختلطة في تلك الدول . 


أولا : نظرية السلطة : 
تعتبر رسائل الإعلام في إطار النظام السلطوي اداة تس تخدمها الدولة لتحقيق 
لترازن السياسي والاجتماعي ٠‏ ولذا تأتي التبريرات الإخضاع الصحافة للسيطرة الحكومية 
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انا 


ا اجر امترن اعم مم5 


[يبشرة ٠‏ ولفرض للرقابة على مضمونها ؛ ومن ثم يلحصر دور الإعلام, في الدعاية 
ريتوجيه والتعليم ودعم للسلطة الحاكمة ويتبغي عليها أن تتجنب انتهاك القيم السياسية 
إباخلاقية السائدة ٠‏ والهجوم على السلطة أو الإقلتل من غيبكتها . والاتنخراكف عن 
ايانية الرنسسية: [11: 

وتجمع هذه النظرية بين الملكية العامة والخاصصة ؛ إلا أن الحكومة هي التي تمنح 
زمحانة و السلطة للسياسية سور في إطار اتولاء للحاكم . 

وطبقا لهذء النظرية ٠‏ لا يمكن لرسائل الإعلام أن تلعب أي دور في عملية التنمية 
قسياسية: في أي بعد من أبعادها ٠‏ أو التغلب على الأزمات المرتبطة بها (') حيث تكقون 
لصحافة أداة من أدوات السيطرة السياسية ؛ أني تنقل المعلومات قي اتجاء واحد من الحاكم 
إلى المعكوم ٠‏ بهدف تكريس الأوضاع القائمة ٠‏ ومحاولة إضفاء الشرعية على ممارسات 

ونتيجة لسعي المضمون الإعللامي إلى ريط المواطنين بالحكام فقط وليس بالمجتمع 
ككل ؛ تظطهر أزمة الهوية . ونتيجة الاعتماد على التقاليد والتعبئة القائمة على الإغسراء 
لبيولوجي ؛ تظهر أزمة الشرعية 0 . 

وإذا حاولنا تطبيق نظرية السلطة على النظام الإعلامي المصري ؛ نلاحظ ابتعاده 
عن فلسفة هذه النظطرية خاصة في إطار التحول إلى التعددية الحزبية والصعفية . 

وإن كانت هناك يعض القيود على حرية إصدار الصحف ٠‏ فإن هذه القيود يقايلها 
على الجانب الآخز حق الأحزاب قي إصدار صضلعفها : وسمارسة الصحف العزبية 
المارضة لحريتها على أوسع نطاق؛ الأمر الذي لا يتاح في إطار نظام إعلامي سلطوي. 


تتلخص هذه النظرية في أن النشر ينبغي أن يكون حراً من أي رقايبة ممسبقة ؛ 
ومفترحا لكل شخص أو جماعة دون إذن أو ترخيص ٠‏ وأنه لا ينبغي أن يكون هناك إلزام 


. لقع نلانا .ون ١‏ 1953 ؛ تمسدصطعة ,ما قسة جسمدعاع ةا ,5 ١‏ معطاك .2 11 
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كان 


يشر أن شيم بالهجوم غلى العكرمة والمستولين والأحزاب لا يعرض للعقاب , ونير 
الفأ يحطلى بحماية منكلثة لنشر التصحيح ؛ والصحنهون يتمتعون بدرجة عاليسة مرب 
لاستقلال الميشض داخل منظمائهم 11 . 

وطبئاً لهذه النظرية , فإن الصحافة تعثبر سلطة رابعة تكمل الساطات التضائي: 
والتشريعية ولتتفينية ٠‏ وهي أيضاً تمثل عناصر المجتمع المتعدد ٠‏ وتعمل كمنير للتناش 
ركشف الحقيفة ٠‏ وكجسر إعلامي يربط بين الحكومة والمواطئين (؛) . 

رفي إطار النظرة الليبرائية للإنسان على أنه رشيد وقادر على الموازنة بين 
الصميع والزائف: ٠‏ تصبح الصحافة مشروعا لتقديم الأدلة والحجج التي على أساسها 
يستطيع الشعب مراجعة الحكومة؛ ومشروعا لشحذ عقول المواطنين نحو السياسة العامةرم, 

وهكذا ٠‏ تبرز أهمية وسائل الإعلام كأداة مساندة للتحديث السياسي ؛ ومحفزة على 
المشاركة السياسية ٠‏ ومساعدة في تعقيق التقامل السياسي بين الصفو: العاكمة 
والمواطنين , 

بيد أن النظام اللييرالي بشهد أيضا ظهور أزمتي الشرعية والهوية ٠‏ فأزمة الشرغية 
ننشأ نتيجة التوتر القائم بين " أسطورة ” المعلومات الحرة والمتاحة وبيسن * السرية ٠‏ 
كمتطلب لنجاح العمليات الحكومية . في حين تتشأ أزمة الهوية نتيجة دعم الصحافة لقيم 
واتجاهات الفردية المطلقة: وإمكائية تصعيد الصراعات خاصة في مجتمعات الأفليات (؛). 

وعلى صعيد الممارسة العملية ؛ فإن حرية الصحافة يالمفهم الليبرالي لم تتحقق بعد 
في أي مجتمع من المجتمعات مما دعا إلى المطالبة بتقييد هذا الحق إذا ما أدى إلى تهديد 
أخلاقيات المجتمع أو ساطة الدولة ٠‏ أو تعرض اسوء الاستخدام . وفي ظل ظيور 
الاتجاهات الاحتكارية في ملكية الصحف ؛ وتدخل المصالح المالية في شئون الصحافة : 
لصبح تدفل الشركات الكبرى في شئون الصحف بديلاً عن التدخل الحكومي ٠‏ والنتيجة 
واحدة هي فرض قبود على حرية النشر والتعبير 8) . 

وتشير د . عراطف عبد الرحمن إلى أن النظرية اللييرالية تبدو عاجزة عن تفسير 
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[1] نأس الغرجم السابق ضفي 515 , 
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يكين 


ا اعم ماعارو عن سمس مر 


و ضماع الإعلامية العربية ؛ رأنها غير صالحة للتطبيق على الصحافة العرييسة ٠‏ إلا أن 
.جى ايه يلغي نهاتيا إمكانية تطبيقها بشكل جزئي على بعض النماذج القليلة في السحافة 
10 

و إذا اعتمننا على ممارسات الصحف الحزيية المعارضة في مضر كمعبار لنطييق 
وز اللببرالي على الصحافة المصرية ؛ فإننا تستطيع القول أن هنك يعض السمات 
وزببرائية مثل عنم وجود رقابة مسبفة ؛ والتوسع في انتقاد الحكوسصة والممبئولين دون 
عدف ؛ والسعي إلى كشف الحقائق وتعقب الفساد : 


زلثاً : نظرية المسئولية الاجتماعية ؛ 


ظبرت هذه النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ من خلال تقرير نشر عام 
بواسطة " لجنة هوتشيئز ' . وقد أستهدفت النظرية وضع ضوابط أخلاقية 
للصحافة والتوفيق بين حرية الصحاقة والمسئولية الاجتماعية (] . 

وتتلخص المبادى] الأساسبة لنظرية المسئولية الاجتماعية في الالتزام بمسئوليات 
معينة تجاه المجتمع هن خلال وضع مستويات همينية للصدق والموضوعية والثوازن ٠‏ 
وتجئب لي شيء يؤدي إلى الجريمة أو العنف أو الفوضى ٠‏ وينبغي أن تكون الصحافة 
تعندية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع . لما التدخل في شئون السحافة قفي 
إطار المصلحة العامة ؛ وقد تمثل ذلك في أشكال مختلفة منها وضع فواعد للممارسة 
الصحفية رتنظيم التشريعات المضادة للاحتكارات الصعفية + وإقلمة مالس الصحافة 
روضع نظلم لدعم الصحف (؟) ٠‏ 

وهكذا : تبرز الرقابة المحدودة على الصحف ؛ الآمر الذي يتعارض مع حرية 
السدمافة بشكليا المطلق ؛ ويثير التساؤل حول مغزى مطالبة الدول الغريبة بإقرار حرية 
السحاقة في العالم اثالث في الوقت الذي تتراجع فيه المفاهيم اللييرالية . 

وبجيب * جون ميريل [[تجرع11 1 ' على هذا التساول فيعترف أن الاعتماد على 
السسنولبة الاجتماعية كمعيار للحكم على الصحف بمثابة ' خيفة ' من وجهة نظر 
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النيمقر لطيات الغريبة , إلا أنه يرى أن هذا المعياز أكثر واقعية موضح ا أن الصمق 
المسئولة اجتماعياً هي التي تعكس قلسفة نظامها الحكرمي وتقدم مادة تعليمية لقرائها '! , 

روفق هذه النظرية ؛ بمكن أن تساهم وسائل الإعلام بدور فعال في عملية التدمي: 
السياسية؛ لان المسئولية الاجتماعية تحتم علبها التعبير عن رغبات وتطلعات المواطنيسن 
رتوجيه النقد إلى السلطة السياسية في حالة خروجها عن الشرعية ()) . 

كما تساهم وسائل الإعلام في عملية إدارة الصراع السياسي بشكل سلمي من خلال 
رفع الصراع إلى مستوى المناقشة ؛ وعمرض كافة وجهات نظر القوى السياسسية 
المتصارعة . 

وتوفر نظرية المسئولية الاجتماعية إمكاتية إسهام وسائل الإعلام في معالجة أزمتي 
الشرعية والهوية : من خلال تجنب. المضامين التي تثين الاضطرابات والعنف والعضيان 
المدني ٠‏ أو تسيء إلى الأقليات ٠‏ 
' ويصعب القول بإمكانية تطبيق هذه النظرية على الصحاقة المصرية » لاختاتقف 

أسسها ومنطلتاتها . فالمسئولية - في تصورنا - تصحيح لتجاوزات المقهوم اللييرالي 

للصحافة ؛ والصحافة المصرية لم تواجه بعد هذه المرحلة ؛ إلا أن التحول إلى التعددبية 
الصحفية يطرح احثمالات التوفيق بين الحرية والمسئولية الاجتماعية في المستقيل . 


رابعا : للنظرية الشيوعية : 


تستمد هذه النظرية أساسها النظري من التراث الماركسي لللينيني ؛ ويتمثل الدور 
الرئيسي للصحافة في التربية الفكرية الأيديولوجية والتعبئة السياسية والتنظيم لجميع فنات 
الشعب نون اسنشاه (؟) ٠‏ 

وتفترض النظرية الشيوعية أن الجماهير أضعقف من أن تعاط علما بكل ما تقوم به 
الحكومة ؛ وأن الصحلفة بجب أن تعمل داثما من أجل الأفضل : والأفضل عاذة هرما 
تقوله القيلدة (1) ٠‏ 
عطا لت ولاق يف : لاكتلمصسطط نصامانا م1 , ع«تجمعووعة لهطاماتة عرلا ,تاتسعام ج ماهد [1) 

قا .م 8831| ؛ اتمموجرصم] : عاءن]؟ سوق ]) ملقة م8 جعدقظ علناءه77؟ 
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00 عن 


ووفق هذه النظرية ٠‏ لا ينبغي التعبير عن مصالح متعارضة ٠‏ ويجب الا يمتد 
النقاش بحيث يشكل خطورة على المجتمع ؛ وللمجتمع الحقّ في استخدام الرقابة 
والإإجراءات الأخرى لمنع أو معاقبة كل من ينشر مضاداً للمجتمع الشيوعي . ومن ثم فإن 
وظائف الصمحافة تتحدد في إطار تشكيل المجتمع والتحرك نحوا لش_بوعية ٠‏ والتنتشئة 
الاجتماعية ١‏ والتعبئة نحو أهدلف لجتماعية واقتصائية مغطط لها (!! , 

ومما تقدم + تلاحظ أن الصحافة المطبوعة في هذا الإطار ؛ تمد جزءاً لا ينجزأ من 
الحكومة وأداة لتكريس سيطرة الطبقة العاملة ٠‏ وتعبئة الجماهير لمساندة النظام الشبرعي 
وأهدافه . 

وقد تداعت هذه التنظرية ؛ مع أتهيار ها كانت تسعىي بالمبسمات الشبوعية 
واتجاهها نحو الاتفتاح اللإإعللمي والمكاشفة والمصارحة ٠‏ ومن ثم لا جدوى في مناقشئة 
إمكانية تطبيقها أو صلاحيتها لتفسير الواقع الإعلامي .. 
خامسا : اتنظرية التنموية * صحافة التنمية ' : 

ليس هن السيل تحديد هوية هذه النظرية في عبارة وأضحة مصدة + فهي لا شزال 
مجموعة من الأراء والتوصيفات الملائمة لمكانة وسائل الإعلام ووظاتئفها في الدولم ' 
النامية . وربما كان ' تفرير ماكبرايد * هو أفضل المصادر للتي يمكن الاعتماد عليها في . 
طرح مجموعة الآراء حول الاستخدام التنموي لوساتل الإعالام . 

وتكتسب النظرية التتموية رجودها المستقل عن نظريات الصحافة الأخفرى من 
اعترافها وقبوليا للتئمية والتغير الاجتماعي وتلأكيدها على هوية الأمة ووحدتها وتماسكها : 
ورفضها للتبعية والسلطوية المتعسفة (؟] ٠‏ 

و * صحافة التنمية " - كما يعرفيا * ليونارد سوسعان 5105570311 ..[ * - هي 
تركيز الصحفيين الموضوعبين على أخبار وحداثة التطورات في مجالات التنمية المختلفة 
الأمر الذي يؤدي إلى نجاح التئمية الاقتصادية وتحقيق الوحدة الوطئية ' وهفي أيضا * 
استخدام الحكومة لمنافذ الاتصال لتحقيق التئمية الاقتصادية والاجتماعية !! . وتتطلب 


لتلا 


._ءفة الثئمية * من الصحني > كما يقول ناريندر أجاروالا وا وبستدووم إن 
بتنحص بعين ناقدة + وبقيم , ويكئب عن مدى أرتياط المشروع التدموي بالحاجات المحلية 
الفرمية؛ ويتفحص الاختلافات بين سيفو ٠‏ والاختاتقف بين أثرها على النان 
يلاحظ الباحث هنا التناقش بين الاستخدام الحكومي للصحافة في خدمة التتميسة 
وبين الدور الرقابي للصحافة . ففي ظل السيطرة الحكومية ؛ يتراجع النقد وتتحول أخبار 
التنمية إلى دعامة سياسية للحكومة وفياداتها . 
ول هذا التناقض ما دعا " أنتوني سميث 551403 '[08:اتنث ' إلى التلكيذ علسى 
ضرورة التفرقة بين " صحافة التدمبة " و ' الاتصال في خدمة التئمية ' إلا أنه يرى ن 
المفبومين يتدلخلان في إطار السبطرة الحكومية (:) . وهو ما يؤكده كالديب راسبال 
لتموسقة م1103 حيث يشبر إلى تشابك مفاهيم ' صحاقة التنمية ' و ' الصحاقسة 
الموجية * و "الاتصال في خدمة التنمية ' (] ٠‏ 
ووفق النظرية النتموية تتلخص مهام وسائل الإعلام في عملية التنمية السياسية في 
التتاط التلية : (1غء 
- تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته الوطنية : 
- مساعدة المواطنين على إدراك أن الدولة الجديدة قد قامت بالفعل . 
- انتهاج سياسات تفررها الحكرمة بهنف: المساعدة في تحقيق التتمية الوطنية , 
- تشجيع المراطنين على الثقة بالمؤسسات والسياسات الحكومية مهمسا يضفي 
الشرعية على السلطة السياسية ويدعم مركزها . 
- الإسهام في تحقبق التكامل السياسي والاجتماعي من خائل تجنسب الصراعات 
السياسية والاجتماعية : وإحباط أصوات التشضرفم والتفرقة والتخقيق من 





9 ووزلك ممت أن لمصسول كل تدعا امعهره لعي عا نفظاكا ملدععدييم عفعاكداة؟ (1] 
130 ,مز 9359| ومتجة؟ 

عذا ستمسلهمل عساليه معو 7 دوق : ووالسععمكاما ام وعناتامرمع6 عظا , تند بزمحظيمف ز؟ 
, 39 يع ( 1980 ووعمم بواتومع هنا لسدلده : مابلا سنواة ) 51107 

6 عه متعفاءة لها بلاعدلة؟ لماك ١‏ وذ امه مالعاك دساط عظا , لعجف 8 ,جتلاب؟ (3] 
16 بم هت .ون :1938 , جمعكرة دأتماطا وماك ع«تهديووج , بممذا عست 

دمر 2 ,ناتاه ها سماعند6 هم : قاعم لمنطا عط وز سوم تسمل ,سمامسد” ععومة عدة (4) 
. 8.42 (1978 «موعم" ؛ بلتولا بسعلك) معدم عوعمع لامع فاووس فكتطا عانا ,كأ 

-. أل هيقر ؛( المسحافة الثررية رصحاقة التتمية ) في دلبل المسمني فى العالم الثانت ؛ ترجمة كمال عبد الرؤرف] 

[الشاهرة - الداز اففولية للنشر راتتوزيع + غرهدة 1 سس 85 - 4ك 


بدحان 


التتافضات في للقيم والاتجاهات بين الجماعنت المتبلينة . 

- المساعدة في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية ٠‏ رتغليب المصلحة الوطنية على 

- إيراز الإيجابيات ٠‏ وتجاهل السلبيات ٠‏ رتتليل حجم النقد إلى حده الأدنى . 

مما تغدم ٠‏ يتبين لنا أن دور وسائل الإعلام هو تكريس الأوضاع القائمة أكثر مسن 
ينه بورا مسائدا للتغيير السياسي والاجتصاعي . فالوخدة + والاس تترار السياسي 
ومصلحة القومية ٠‏ والتنمية الوطنبة ٠‏ كلها اعتبارات تعطي الحكومة حق التدخل لمراقبة 
رسحافة وتوجيهها ٠‏ ومن ثم تتضال إمكائية قيام الصحافة بتقصسي الحقائق وكشف 
نتناقض بين التصريحات الحكومية وبين الواقع السباسي والاجتماعي والاقتصادي ؛ وهو 
دور الذي افترضه “أجاروالا " وتأسيسا على ذلك ؛ تيرز قضية سوء اس تخدام مفهوم 
'حافة التنمية” » خاصة في إطار الاحتكار الحكومي للصحفا : حيث تتمول طاقات 
لخدمة هدف تدعيم مركز السلطة السياسية وتصيح أهداف التنمية الرطنية ذات أسية 
يضئيلة [1 . 

وباختصار + فاته علدما تقدس انتدمية + فانه لا يمكن أن يكون هناك سوى مجال 
شتيل لحركة الصحافة التي هي نقيض للتنمية المخططة ؛ ومن ثم تسبح سياسات التئمية 
- وفق مفهوم صحافة التنمية > متنافضة مع الديمقراطية والحوار والمشاركة في صتع 
القرار (؟/ ويشير " جراهام مايتون 11384086 قله * إلى أن حرية تبدو توعا من * 
ثثرف الفكري * في نظر المتحمسين لمفهوم ' صحافة التنمية ' بدعوى أن العرية تنقد 
معناها عتدما يكون البقاء الإتسائي هو المبدا الوحيد المؤثر في حياة الشعوب (" . 

ويوضح * د فاروق أبو زيد ' أنه في الدولة العربية التي ادعت ضرورة توجيه 
الصحافة لخنمة التئمية والقضايا القومية » انتهي الأمر بتوظيف الصحف لتدعيم النتظفام 
السباسي. الحاكم والترويج لأفكاره والدقاع عن سياساته (؛) . 

وفي رلينا ٠‏ إن محاولة الادعاء بأن حرية الصعالفة تيديد للأمن وللسلام الاجتماعي 





[1] أل غبستر ذا الأاقية بآ أ مرجع سايق اسن اك 

مانالا ووم وروظ نك كه كعدتاءمه؟! ؛ مسدتمع 8 جوعع8 نظن كيشتمطها لعة هدك مدسصهة زم 
5م 19753 جعرمز قا ] خبول] ,33 جاعمدية مسكتلةكسسه1 ها بتلمعمممام معنا أن متموظالادم 

1# اكأانان"! لادمصمر فلصموسلظا : مفلمضها ) معتكظف ما وملقد أسعووهح دعماظ , ممتاترك؟ احمطمت (3) 


ْ . 59 .م :1983 نها 
(1] فاررق أو زود + اقتسصبات الأعاشية العربية عض 101 


ردنا 


رنتنمية الوطنية ؛ بمثابة ارتداء إلى مفهوم النظرية السلطوية . ولعل تعشر تجارب التنمية, 
وعدم الاستفرار السياسي والاجتماعي ؛ في المجتمعاتث التي تبنت الادعاء ؛ بوضحان 
خطأ مثل ذلك الاقتراض . فلا التنمية بمفهومها الشلمل تحققت ٠‏ ولا الاستقرار السياسي 
والاجتماعي تحققٌ ٠‏ 

ويؤيد البلحث وجية النظر المدافعة عن حرية الصحافة كعامل أساسي في تبي 
مناخ موات التنمية ؛ وتتشيط المشاركة السياسية : ومراقبة جهود التدمية . وفي هذا يشير 
'سانوونام 1430 3:25/00 “ إلى أنه ما لم تعطي الصحافة الدور الذي أسماه * لوشيان 
ياي * دور ' المفتش العام ' بما يسمح لها بقدر عظيم من حرية العمل : فإن برامج الثنمية 
يمكن أن تنتهي بإثراء الأفلية التي تسيء استخدام سلطاتها » فالسلطة تسد ..والساطة 
المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق ''! , 

ويؤكد " ولبورشرام * أن الإعلام الحر وسيلة لتحقيق التحول المتشود والتعجيل 
بلتنمية فالتغيير لن يحدث ما ثم يفهم الناس اسباب التغيير ووسائله وأهدافه وقرارات 
التغيير لن تنفذ ها لم تتح الفرصة لمناقشتها ٠‏ والمشاركة الوطئية الحقبقية في التدمية لن 
نتم ما لم يتدفق الإعلام من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسقل (؟) . 

وإذا حاولنا تطبيق مفبوم " صحافة التنمية ' على الصحافة المسرية نلاحظ أن 
الصحف القومية أكثر اقترابا من هذا المفهوم ؛ يدلنا على ذلك التزامها في ممارساتيا 
باعتبارات 'الوحدة الوطنية" و * المصلحة القومية ' و * الساتم الاجتماعي * وهي مفاهيم 
متدلولة سواء في الخطاب للسياسي الرسمي أو في الكتاباث الصضحفية . 

وبجائب ذلك يوجد قدر من الحرية والتعددية يتمثل في بعض الأفلام والرسوم 
الكلريكاتورية الأمر الذي يشير إلى أهمية حرية الصحافة وعدم تناقضها مع متطلبات 

أما الصحاقة العزبية المعارضة ؛ فإنها أكثر اقترابا من مفهوم الصحافة المستفلة ؛ 
حيث تيدو في ممارساتها متحررة من كافة القيود والاعتبارات التي تلتزم ينها الصنحصف 
لقومية . وعندما تعالج قضايا التدمية ؛ قإنها تتجه إلى التركيز على البعد السياسي وتغليب 
المصالح الحزبية ٠‏ وإيراز السلبيات وتتوسع في النقد إلى حد الدعصوة إلى الإضراب 
رالغضيان المدنى:: 





)1[ ناشطع .نا بق تس مققدا ,لهل , فارمم تعلطا عظا ها ممطضعط ممع , صسلة ممعمدة‎ ٠ 
| من ( 1953 : مصنورك ومواكا ون‎ 03 
لوقك ,م 194 بامعمجماعم ع0 تمدمايداة هط ملعاط عدا , سمصصك 5 عسرظاة2 2ن‎ 


ان 


وهكذا + تركز الصحفم القرمية على اعثبارات الوحدة الوطنية والاستقرار 
والتنمية؛ في حين تركز الصحف الحزيبة المعارضة على الدور الرقابي والدعوة إلى 
لتفرير السياسي والاجتماعي . ومن ثم , فإن الصجافة النصرية -في إظطار هذه 
الأزدواجية - تحمل بعض سمات الصحافة المرجية والصحافسة التنمبوية والصحاقة 
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> 
_مشحصعة ورقن) حااايت لمس روعت 


المسشث الشاعي 


وسائل الإعلام والتنميه السياسية 


عندما نتحدث عن دور وسائل الإعلام في عملية التلمية السياسية ٠‏ يتبغي أن نأخذ 
في الحسيان عدة أعتبارات هي : 

- إن النظام السباسي عبارة عن شبكة من الفنوات الاتصالية ؛ والنظفم الفرعية 
للنظام أي الأحزاب وجماعات المصالح ووسائل الإعلام عبارة عن نظم اتس ال 
مصغرة ؛ ومن ثم فإن الاتصال كعملية تتخال السياسية كنشاط ٠‏ وأنه يمكن 
وصف جوائب الحياة السياسية كأنماط للاتصال ['! . 

- إن الاتصال السياسي مضمون سياسي مياشر أو غير مباشر ينساب من خللقن 
الرسائل الاتصالية الشخصية أو الجماهيرية ؛ ويعبر غن أهداف يسعى القائم 
بالاتصال السياسي إلى تحقيقها من خلال خلق نوع من الإقناع والاقتقاع مع 
جمهور: معين ؛ وذلك دون إغفال المحددات الذاتية والموضوعية التي قد تكسون 
لها انمكاساتها الإبجابية أو السلبية على العملية الاتصانية [؛) . 

- إنه بوسع وساتل الإعلام اللنأثير في الاتجاهات المهزوزة وإدخال تغييرات طفيفة 
على الاتجاهات التوبة : لكن من الصعب عليها أن تغير الاتجاهات الراسخة . 
لذ أن التغيير يأتي عن طريق التائثير الشخصي ؛ ويقتصر دور الاأتصسال 
الجماهيري على المساعدة في ذلك بطريقة غبر مباشرة (4) : 

- إن دور وسائل الإعلام في الثنمية السياسية دور مسائد ؛ حيث تعصل بجاتب 
موسساث وأدوات أخرى لبا نأثيرها المباشر وغير المباشر على الجماهير . 

- إن فاعلية الدور التنموي للإعلام بتوفف على طبيعة النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والإعلامي الذي تعمل في إطاره ؛ بالإضافة إلى وضعية 
وسائل الإعلام وقابليتها للتصديق وتجائس المضمون الذي تقدمه . 





[1] عراطف عمد الرحمن ٠‏ اشكائية الإعاتم التنسري.في الرطن العربي : 15048 دهن 19 ادا , 

(1) عبد اتير مسسود عطا ؛ اللظام الاتصالي السسري : الآدوار والمعددات والفعقبات ٠‏ مجلة السياسية الدرلية ؛ 
السد 551] ؛ مركز الدرامات السياسية رالابتراتبجية ؛ مزؤيسة الأغرام : القافرة ؛ لكترير 1181 من 59 , 

[؟) شاهبتاز طلعت ؛ وساتل الإعلثم والتننية الاجتماعية ؛ ١182‏ وهن "هف الل , 
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2 در اعرن اعمضوطقع5 


- إن وسائل الإعلام بمثابة وكلاء أر أدوات للقوى السياسية التي تملكها أو تتير 
شئونها ؛ ومن ثم فإن تلك القرى هي التي تتولى صياغة دور تلك الوسائل بما 
يحقق أهدافها ؛ وبائتالي فإن فاعلية الدرر التنمسوي لرسائل الإعسلام يرتبط 
برضعية تلك للقورى . 


١ (‏ ) وساتل الإعلام وبناء الأحزاب كمؤسسات سياسية : 


تمثل عملية بناء المؤسسات يعدا هاما من أبعاد التنمية السياسية . وتأتي الأحرّاب 
السياسية في مقدمة هذه المؤسسات التي توفر قنوات منتظمة لمشاركة الجماهير وتفاعلهم 

وتناط بالأحزاب السياسية في الدول النامية وظائف ومهام تتعلق بالتعديث والتئمية 
السباسية ؛ تفوق في أهميثها الوظائف التقليدية لللحزاب : وتصبح الأحزاب مسن نلك 
المنلور متغيرات مستظة أي قوى مؤسسية تؤثر على التحديث وعلى التنمية السياسية 
وليست مجرد نتاج لهما ٠.‏ بل إن قدرة المجتمع على مواجهة أعباء التعديبث وازمات 
التنمية السياسية تتأثر إلى حد بعيد بأنواع الأحزاب اثقائمة فيه ومدى فاعليتها ('! . 

ولكي تتوقر للأحزاب السياسية مقومات المؤسسية : ينبغي أن نتوفر لنيها درجة 
من التعقيد والاستقلال والقدرة على التكيف والتماسك . وعملية إسباغ الطابع المؤسسي 
على الأبنية السياسية - كما يقرر هنتنجتون - هي محور عملية التنمية السياسية : وتلك 
السلية تكتسب أهمية خاصة في الدول النامية ٠‏ نظرا لما تعانيه من تخلف وانبيار سياسي 
؛ ليس بسبب ضعفا مؤسساتها السياسية رحسب ٠‏ بل كذلك بسيب أوضاع الفساد والعشف 
والتمزق الداخلي والتمرد () . 

والأحزاب السيلسية كوسيط بين المواطئين والنظام السياسي ؛ تفنم المواطتنبن 
والعكومة والمجتمع . فهي توفر للمواطنين قنوات عديدة للعصول على المعلومات ٠»‏ 
وتمكن الأفراد ذوي الممسالح والاهتمامات المتشابهة من القيام بعسل جماعي منظم ؛ 
وترفر لهم وسائل مستمرة للوصول إلبها والتأثير على صائع القرار ؛ وتساند القادة 


(1) أسلبة الفثانى حورب لأا ! و سرجع سابق هي 1*1 , 
[1) عد التقئر رناد ؛ افزاي العف ٠‏ دراسة في الفتائح السياسية ء ا 0 
بق ؟ 


م عمقت طااها معتارلهع5 


, ونين في تحديهم لتصرفات ومراكز الحكام السياسبين ؛ وتحمي الأقرك من تلاعي 
نوات السباسية ؛ اما خدمتها للحكومة فتتمثل في توفير مصادر للمعلومات عن 
لمصائح والاهتمامات والأنشطة العامة ٠‏ وتوفير قنوات مؤسسية للحفاظ على امستقرار 
لمجتمد : آما خدمتها المجتمع ككل فتتمئل في جعل العكومة مستجيبة لأعضاء المجتمع , 
والحبلولة دون المواجهات العئيفة كوسيلة لحل الصراعات ومن كم تسود المفارض: 
و قتوفيق : والحيلولة دون سيطرة فرد أو جماعة صغيرة على المجتمع ؛ وتشجيع التغبير 
الاجتماعي التدريجي !'! . 

وإذا كانت النظم السياسية ؛ وما تتضمنه من مؤسسات ومعايير وقيم : لآ يمكن أن 
تتحفق ولا تستطيع أن تعمل ينون شبكات للاتصال ٠‏ وتفاغلات مع البيئنة واللنظلم 
والمؤسسات والثقافات الأخرى (:) . فإن الأحزاب السياسية كمؤسسات سياسية ٠‏ لا يمكنها 
ولا تستطليع أن تقوم يوظائفها بدون وسائل الإأعلام روفي مقدمتيا 


أن تقرم وتستمر » 
ويرى د ٠‏ عبد الغفار رشاد أن الدور التتليدي للصحافة في الحياة السياسية ؛ كان 


سمقراطية وتغددية - ذاث طابع تجاري + والصحفيون يميلون إلسسى تقليسل مشاركتهم 
لمباشرة في الحباة السياسية ؛ وإلى إبراز حيادهم (! ٠‏ 

رهذا الحكم - في زلينا - يصعب تعميمه على المجتمعات الثلمية ٠»‏ خاصة تلك 
الثي أخنت بنظام التعدد الحزبي مؤخرا ٠‏ حيث يغلب الطابع السياسي على الصحف التي 
عانت من نظام الحزب الواحد وغياب حرية الصحافة ٠‏ ويميل الصحفيون إلى التعبير عن 
مراقفهم السياسية مستثمرين مناخ الأنفتاح السياسي والإعلامي + وينظر إلى بعضل 
الصحف العزبية المعارضة ذات التأثير على أنها جماعات مصالح تمارس الضغط على 
صانئعي القرار ؛ وتسعى إلى إعداث توازن سيلسي ٠‏ 

ويوضح * كولين سيمور * أن الصبحافة المطبوعة أداة مسائدة للأحزاب السياسسية 


(1) السيد عبد المطلب غائم : دراسة في النفمية السيايبية امةة دعي ققلاك 1831 , 
لبه عبد النفار رشاد : دراحات في الاتصال لاقلا نس 5 
[5] ناس المربيع السابل هن 5# . , 


في نظم مختلقة » وفي مراحل متتلفة من عمسلية التدمبة السباسية . ريشير إلى أن هناك 
إرتباطا وثيقا بين الصحافة والأحزاب كمؤسستين تمكنان القوى السباسية والاجتماعية 
المختلنة من نقل مطالبها ومصالعها إلى السلطة السياسية !'! , ظ 

ويرى * بسول ' أن الصحافة كرسيلة اتصال بالجماهير لها دررها في تسهبيل 
قيام الأحزاب السياسية » كما تبسر للقيادة السياسية ممارسة مهاميا من خلال نشر خغحدد 
من الرسائل ذات الاهتمام الواسع ؛ ومناقشة للبدائل الملثئمة لعل التضابا والمشاكل 
المكحشة (1| : 

رتؤكد التجرية الحزبية المصرية الأولى ( 1501 - 1514 ) وجبة النظر القاتلة 
بدور الصحف في تسهيل قيام الأحزاب السياسية ؛ حيث تأسست الأحزاب من داخل 
الصسحف ؛ فقام الجحزب الوطني من خلال صحيفة ' اللواء " وقام حزب الأمة من خلال 
صحيفة * الجريدة ' وقام حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية من خائل صحيفة 
ترجع أهمية الصحينة بالنسبة للحزب السياسي إلى كونها تمكن من التواصل مع 
أعضائه وإذا كان للحزب في السلطة تمكنه من توصيل قراراته للمجتمع : رتساهم في 
عملية التتشئة السياسية لأعضائه من خلال نشر ومتابعة المناقشات التي يجريها العزب 
دلخله حول الفضايا العامة + ومتابعة التشاط البرلمائي ؛ ودعم شعبية الحزب ؛ والمساهمة . 
في صنع قيادات سياسية . كما تمكن الصحيفة الحزب المعارض من الرقابة على أعمال 
الحكرمة ؛ وتداقع عن الحزب وأهدافه في مواجهة التوى السياسية الأخرى بم . 
مسالك + فهي أولا وسيلة الاتصال التي تلتف حولها الشئون السياسية ؛ وهي ثانيا قوة لها 
وزنها في حملات الحزب ومعاركه ٠‏ وهي ثالثا مركز التجمع أثناء الحملات الانتغابية . 
وهي رايعا عضو من أعضاء الحزب (!) ٠‏ 

كما تقوم الصحافة المطبوعة بتزويد المواطنين بالمعلومات حول فاعلية الأعمزاب 
ومبائثها وبرامجها ؛ إلى جانب دورها في زيادة درجمات المشاركة السيلسية لدى 
المراطنين [ه) . 





201 53 32 ممع فقات ,رجض ١ 1982 ١‏ عنمهجذة طادح (1) 
, 253 - 251 .وم ميت ع0 . 1983 ٠‏ أموظ ملمظ هذ اعلطنا (2) 
[؟] كمال قابيل : أنيقا و هر جم سايق سن 11-110 , 
[1]) عافن اليل مب جم سابل ٠‏ هس نضدة 
إ[]) عد عرقة تعر ة عدر جم عنايقٌ ٠‏ سق لطننا 


ال 





ريمكننا أن نجمل المهام والوظائف التي يمكن أن تسهم بها وسائل الإعلام في بن 
الأحزاب كمؤسسات سياسية , ودعم دور الأحزاب قي عملية التنمية السياسية في النق ار 
لثالية : 
- إعلاء قيمة التمددية وتأكيد احترام الرأي الآخر سواه في تعامل الأحزاب 
السلطة السياسية ؛ أو القوى السياسية الأخرى ؛ أو مع الجماهير 
قباداتها أو أعضائها . 
- تبيفة النتاخ لسسارسة تعتدية فعلية + ولمشاركة سياسية حتيقية عير ري :1 
- تقديم صورة: موضوعية للواقع الحزبي بمختلف قواه وتياراته ه والإسسهام فسي 
تكوين صورة إيجابية للأحزاب الفاعلة » وتجنب تشويهها وتحقيرها . 
- مساعدة المواطنين على تفهم برامج الأحزاب وسياساتها . 
- مساعدة الأحزاب في القيام بوظائفها التنموية المتمثلة في صياغة المصالع 
وتجميعا وإعداد الكرادر السياسية ٠‏ والتنشئة السياسية ؛ وإدارة الصراع السياسي 


ارصع 


بوسائل سلمية . 
- تنمية الشعور بالثقة المتبادلة بين المواطنين والأحزاب السياسية » والإسهام في 
تتشيط العمضوية بالأحزاب . 


- تزشيد الممارسات الحزبية من خلال مراقبة تصرفات الأحزاب ٠‏ وتصويب 
سلبياتها ٠‏ وترسيخ الممارسات الديمقراطية دلخلها . 

- إضفاء الطابع المؤسسي على الأحزاب ؛ ومعالجة مشكلة غلبة الطابع الشخصي 
على الأحزاب وممارساتها . 

- دعم الدور الرقابي للأحزاب ؛ وتنمية الإحساس لدى الأحزاب يقدرقها على 

- نبد التعصب الحزبي ؛ وتقديم المصالح القومية على المصالح الحزبية .من 
خلال صياغة الثوابت والأولويات التي ينبغي تقديمها على الاتتماء العزبي 
والالتزام الحزبي . 

- معالجة المعوقات التي تحد من فاعلبة الأحزاب ٠‏ وتهيئة المناخ لأحداث توازن 
سياسي يعكس كافة القوى والتيارات: ويحول دون وجود احتكار سياسي للسلطة: 


1 


ا قع35وعا ااه لمفصدقع5 


إن التنمية للسياسية ليست مجرد إقامة مؤسسات سياسية تتقاسم السلطة وتدير 
ازسملية السياسية : وإنما تقتضي وجود ثقافة تحكم ممارسات هذه المؤسسات ؛ سواء فيما 
يبنها وبين السلطة السياسية ٠‏ أر فيما بينها وبين الجماهير أو بداخلها . وتمكئها من أداء 
وظائفها بقاعلية ٠‏ 

باختصار ٠‏ فإن التعددية السياسية أو الديمقراطية تتطلب أساسا وج ود الإنسان 

والثقافة السياسية 158[©) لقدفان1"1 وفق تعريف * لوسيان يلي عبرنظ ..1 * هي 
منظومة الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر ؛ التي تعطي للعملية السياسية معنى والتظاسط ؛ 
رترسي المبادئ والقواعد الأساسية الحاكمة السلرك داخل النسق السياسي 7'! . 

وللثقافة السياسية - وقق تحليل " جبرائيل المرند موسسلث 08021 " و * سيدني 
فيربا وط,ع'/ '(عمل51 * - ثلاثة أنداط : ثقافية سياسية متقوقعة حيث تضطلع الزعامة أو 
لقيادة بالأدوار السياسية والاقتصادية والدينية : والأفراد ليس لديهم وعي أو معلومات أو 
معرفة بالنظام السياسي ككيان خاص متميز - وثقافة سياسية رعوية حيث يكون الأفراد 
أو الرعايا على وعي بالسلطة السياسية + وربما يشاركون فيها بفخر ؛ لكنهم ربما يظلون . 
على كراهيتيم لها ؛ وقد يقيموئها على أنها شرعية أو على أنها غير شرعية - وثفاقة 
سياسية مشاركة حيث يتجه اهثمام الأقركد ووعيهم صراحة نحو النظام السياسي كقل : 
وتتكون لديهم توجهات الذات باعتبارهم لأنفسهم أفرادا نشيطين يلعبون دورا فعالا في 
العملية السياسية (؟) - 

ووفق منظومة القيم السياسية الغربية ؛ فإن هناك ست ثنائيات أساسية من القيم 
تتدثل في الحرية - الزكر اه 856165 مهنا - 11217.] الثقة - الشك اعنئوزر - نووم" 
المتارنة - الخضنو ع مهأكمتسطناة - #عممنواوع11 الساراة - التدرج - واتلقيج8 
رإعموعع111 التدين - العلمنة '1]3ة[نات3 - 21213 ؛ الولاء القفومي - الولاء المطلي 
“ولط نمآ لمستتتصصمة - جالمزما لقدمتنةل؟ ور . 





لعففامط زكلت) مطع/ .5 نل عر .لآ هآ ها , عسالية لمعن نامع عاشتسممممع , ماعلا يعمقزة (1) 
513 بم 19651 , كمعر بالسرع متونا مممعملرظ ) أمعدمماعوعط] لمعتؤامط امد عروزيرح 

(1) عب النقار رثاد ٠‏ قري العام : دراسة في التتائج السياسية : نط١‏ رسن 55-17 : 
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كس 


ع 


سح سروت طنازيها عمتتروع5 


وتأسيسا على تلك ٠‏ فإنه ينبغي إحلال الحرية كقيمة ديمقراطية سحل الإكراء كني : 
رتوقراطية ٠‏ وإحلال ثنة المواطتين في النظام السياسي والصغوة الحاكمة محل الشار 
نسباسي الذي من شأنه اهتزاز شرعية النظام السياسي ٠‏ وإعلال المقاومة والإيجابية 
مولاجية القهر والظلم محل الخضوع والاستسلام والإذعان ؛ وإحلال المساراة في الحقوق 
والواجبات محل التدرع والتمييز وفق معابير النسب والاثتماء والمكانة ؛ والفصسل بيس 
الدين والسياسة ؛ وإحلاتل الاتشاء إلى كيان سياسي واحد تقوم على أمرء دولة مستقلة ذإين 
سيادة معل الانتماءات القبلية واللنوية والمطية والدينية !'! . 

وهكذا » تبدو منظومة القيم السياسية الليبرالية الغربية منسجمة مع نظرية التق , 
والحداثة؛ إلا أنها تبدو مثلية . فلا يوجد المجتمع الذي تستوعب ثقافته السياسية هذه لقي 
أو نلك على نحو مطلق , وعملية الانتقال والإحلال تبدو أكثر تعفيدا في ظل اختلاق 
الخبرات لتاريخية » وتفاوت المستويات الاقتصادية والاجتماعية داخل كل مجتمم فين 
ثم تبدو أهمية تطويع هذه الفيم واستيعابها في إطار ثقافة المجتمع ٠‏ وبالصورة التي تجن 


أفراده أضرار التشوه والاغتراب الثقافي . 
الممارسة الئيمقراطية في النقاط للتالية : (:! 


(]) الشعور بالافتدار السياسي : أي شعور غالبية أقراد المجتمع بالقدرة على 
التأثير في مجزيات الحياة السياسية ٠‏ سواء من خلال إيداء الراي في مختلف 
القضايا ؛ أر من خلال توجيه النقد ون خوف من عقاب أو لوم . 

[ب) الاستداد للمشاركة السياسية : بمعني مشاركة أغلب المواطنين بوعي 
وإيجابية ني صياغة السياسات والقرارات واختيار الحاكم وأعضاء الموسسات 
التمثيلية على المستوبين المركزي والمطي . 

(ج) التسامح الفكري المتبادل : ويقصصد بئلك أن يسمح لكافة الآراء والترجيهات 
بأن تعبر عن نفسها دون قيود طالما لا تشكل تهديدا لنظام المجتمع العالم . 

إد ) توفر رو المبادرة : أي شعور الغالبية بالمبادرة سواء لمنافضة الظلم أو 
الطغيان أر المشاركة في الجهود الإئمائية . 

(1) السيد عبد العليم الزياث 115٠ ٠‏ + مرجم سايق :ص اا 


(7) كمال المنرفي + الثنائة السباسية وازمة الديمتراطبة في 1 + المستقيل العربي ؛ العند [ ٠‏ /»بيروته 
ركز نراحات الوحدة الغربية ؛ أكتربر ابانرب ين ا ل 


لكين 


3 د حرصم حربة 


رو اللاشخصانية : ويقصد بها اعتقاد الأفراد بأن السلطة السياسي مودعة في 
مؤسسات وغير متوحدة مع شخص الحاكم الذي يعامل كبشر عرضه للوفوع 
إو ) الثقة السياسية : بمعني الشعور بالثقة المتبادلة بين المواطن والنظام السياسي 
رفيما بين المؤسسات السباسية بعضها البعض ؛ ففي غياب الثقفة السياسية 
تتاب المجتمم حالة من الفرئية يصسعب معها رجود مناخ ضحي للتنافس 
السياسي الذي يشكل جوهر الديمفراطية . 
- توسيع دائرة النفاش حول القضايا العامة : وتشجيع المواطتين على إبداء الرأي 
فيها ٠‏ وتوجيه التفد دون خوف من العقاب ؛ الأمر الذي يؤكد جدوى إبداء الرأي 
؛ والإحساس بالقدرة على التأثير في الحياة العامة . 
- الإسهام في نشر الثقافة السياسية المشاركة ويقصصد بها تلك الأنملط الثقاقيسة 
السياسية التي تشجع درجة عالية من للتشاط والمشاركة السياسية !'! , 
- إعلاء قيمة التسامح الفكري ؛ واحترام الرأي الآخر + ونبذ التعصب + وتجنب . 
تحقير الآراء المعارضة وتشويهها وتصويرها على أنها نوع من الخروج عن 
المصلحة الوطنية. وها يتطنب: عرض وجهات نظر كل القوى السياسية دون 
- التأكيد على الحرية كقيمة أساسية ٠‏ وتتعية روح المقاومة لدى الجعاهير حتسى 
يمكن أن تتصدى لكل أساليب للظلم والتسلط . وهذا يتطلب إعصلال التطلع 
والمقاومة محل الرضا والاستكانة » رتوسيع آفاق الجماهير وتطلعاتها (:) . 
- تجنب المعالجة الإعلامية للقضايا السياسية من منظور شخصي يجعل شسخوص 
الحكام والزعماء محور الحياة السياسية . 
- الإسهام في تضييق الفجوة بين الثقافة السباسية للموراطنين والثقافة السباسية 
للنخبة الحاكمة ؛ مما يعزز الثقة السياسية بين الطرفين ٠‏ 
0 


11) أمشي تتديل : 118 ؛ مزجنع سايق سن 3755, 
|1] مصد عرلة ,1599 , مرجع سايق ٠‏ صن 145-554 , 
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- دعم الممارسات الديمتراطية الصحيحة ٠‏ وتقديم النملاج السلوكية السياسية التي 
تعلي قيم الحرية والعدل والمساواة والمشاركة والتنافس والتسامح والتعارن . 
وكشف الممارسات الخاطئة وتصويبها بموضوعية وتجرد ودون تحيز . 
- تقديم معالجات إعلامية متوازنة لمختلف للقضايا السباسبة ٠‏ وطرح كافة البدائل 
و التفضياتت التي تتبناها الذوى السياسية المختلفة الأمر الذي يساعد على تكرين 
الراي الصائب واتخاذ القرار الصحيح ٠‏ 
وبشير موضمروع الثقافة السياسية الجدل حول العادقة بين العلمئة والتدين ؛ قبيتما 
برى البعض أن علمنة للثقافة السياسية #تسطان© لمع ذاه8 عطا جضاماتةأنامع5 تعني 
استقلال المجتمع الدبني عن المجتمع المدني والفصل بين القيم والأدوار السياسية وبين 
القيم والأدوار الدينية - يرى البعض الآخر أن علمنة الثقافة السياسية تعني إبعاد الفهم 
الخاطئ للدين عن أمور السياسة من خائل حل مشكلة التصارع بين القيم التقليدية والقيم 
نحيفة (0 . 
وفي رأيناء أن الدين قيمة مهورية تحكم للسلوك الفقردي والجماعي خاصة في 
السهتمعات الإسلامية ٠‏ ومن ثم لا يمكننا استيعاد الدين أو تطويعه للافكار والمبادئ 
العلمقية : قالعلمنة نسق فكرى ؛ أما الإسلام فعقيدة وهوية ومنظومة للقيمٍ . ولسنا مع 
الرفض المطلق او القبول المطلق لما تتضمنه التجارب الإنسائية من أفكار وتطبيقات »: 
نيناك ها هر صالح التعميم والاستفادة ٠‏ وهناك ما لا يصئح ؛ الأمر الذي يحتم الاجتهاد 
والابتكار في إطار الثراث الإسلامي ؛ والاستفادة من الآخر مع مراعاة خصوصية الواقع 
والفكر والثقاقة ٠‏ ج: 
رهلا بيرز تساول هام : هل يمكن أن تسهم وسائل الإعلام في حل مشكلة الصراع 
بين ما يسمى بالقيم التقليدية ؛ والقيم الحديثه ؟ 
والتكتور كمال المنرفي يرى أن دور الإعلام يتواضع في تعديل مكونات الثقافة 
السياسية التظيدية ٠‏ حيث أن تلك المكونات راسخة وتعديلها أمر شاق, يتطلب وقتا طويلا ؛ 
علاوة على أن المادة الإعلامية ليسث دائما في خدمة التفسير الثقافي + بل ربما كانت 


[1) سنو عرقة ؛ 1 مرجع سايق هن 155 58 أ 0 
[5) كمال المنرقي + نظريات اللظم السياسية :ص 8+ . 


لجنا 


سس لاخارقة فى س رفع 


ا 


أما محمد عرفة فيرى أن الصحافة يمكنها أن تسهم في تقديم القيم الحديثة في الثقافة 
السياسية من خلال إطارات مقبولة + ومن منظور للقيم الأصيلة ؛ ومن خلال تطوير القيم 
الأصيلة ٠‏ وبذلك يزداد للتقارب بين القيم الحديئة واتقيم الأصيلة ['! , 
وتوضح د.. شاهيناز طلعت أن القيم الثقافية لأي مجتمع لها جذورها التي اتمتد مثفقة 
مع التقاليد الدينية ٠‏ ولهذا فإن المقائد الدينية هي الأساس الذي تصدر عن طريقه الأحقام 
القانونية العاجلة في غياب الحقائق أو عند الافتقار إلى التفكير المنطقي (7) . 
ويشير د + ' عبد الخفار رشاد " إلى أن الثقافة السيلسية ترتبط1 سسا بظاهرة 
السلطة ١‏ وأنها ثقافة فرعية في ثقافة المجتمم العامة رم . 
ويرى د ١‏ * السيد الزيات * أن الدين لا بزال أحد العرامل الفاطة والمؤشرة فسي 
أنماط السلوك والتوجهات السياسية والاجتماعية في المدنيات الحديثة التي تعتئق العلمانية 
وتنادي بها (1) . 
وتأسيسا على ذلك ٠‏ فإننا ترى أن مسئولية وسائل الإعلام تقتضي توضيح العلاتقفة 
بين القيم الأصيلة والقيم الحديثة ٠‏ وتأكيد الذائية الثقافية للمجتمع وحمايتها من عمليات 
التشويه الثقافي والهيمنة الثقاقية ٠‏ رتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تصور الدين على أنه 
تقيض الديمقراطية والتقدم . 
ودور وساثل الإعلام ليس إيجابيا في كل الأحوال ؛ فقد تقوم يدور سلبى في مجال 
التتقيف السياسي إذا فيمت وظيفتها في حدود تبرير السياسات ؛: وصرف المواطنين عن 
الاهتمام بالمشاكل الكبرى للمجتمع عن طريق الهاثم بمواد إعلامية هابطة ورخيصة . 
الأمر الذي يساهم في تزييف الرعي السياسي () . 
ولحياتا لا بتلاعم المضمون الإعلامي مع الحاجات الواقعية ومتطلباتها : نيعسل 
على نقل تيارات ولقكار وقيم وصور من للخارج لا تتلاءم مع نظائرها المحلية ؛ ومن ثم 


تخلق تناقضا أر عدم تكامل في لفة الثقافة والقيم وهو ما يؤدي إلى إضعاف السياق القيسي 
رالتقافي (] . 





(1] سعد غرلة 1195 : مرجع سايق ع عن 199-158 , 

(1) شاغيناز طلعت : اقرأي العام 1847 . عن 5347 , 

(7) د . عبد التغار رشاد + الرأي العلم : دراسة في التتائج السياسية . 4ر1 ,ص +/. 

(14) السيد عبد الحليم الزيفت ١51+ ٠‏ : مرجع سابق .ص أنا؟ , 

كمال المترقي ٠‏ الثقافة السياسية رأزمة الديمقراطبة في الرطن العربي : 1488 :من +7 

(1) لمركز اققومي للبحوث الاجتماعية رالمناتية ؛ الشباب المصري وقضاباء سن رجية نظ المتقين المصريين , 
غينة بخرث الشياب :؛ القاغرة : ١د‏ ؛ ؛ من 1١‏ , 


حاكن 
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نعلس مما سبق إلى أن الثقافة السباسية بعد أساسي من أبعاد التئمية السباسسية , 
أن اقتعددية الحزبية تتتني بناء منغلومة من القيم التقافية السياسية الديمقراطية + التي 
من شأنها بناء الإنسان الديمقراطي وثفذية الممارسات الديمقراطية ٠‏ 
ولرسائل الإعلام نور ها في ترسيخ الغيم الثقافية السياسية ؛ التي تساعد على زيادة مدارك 
المواطنين , وإنضناج وعييم السياسي : وتحفيزهم على المشاركة السياسية + والتأثير ذسي 
مجريات العملية السياسية . 


[ * ) وسائل الإعلام والمشاركة السياسية : 


المشاركة السياسية هي * خرص الفرد على أن يكون له دور إيجابي في الحياة 
لسياسية من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشضيح للبيتات المنتخبة أو 
مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين أو بالانضمام إلى المنظمات السياسية * !'! . 
وهناك من يرى أن المشاركة السياسية هي * تنك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية 
التي تسهم أفراد المجتمع عن طريقها في اختيار حكامهم وفي صنع السياسة العامة سسواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر ['! ٠‏ 
والمشاركة السياسية - من حيث طبيعتها الديناميكية - ليست ظاهرة ذات بعد واهد 
تقتصر على مباشرة حق التصويت وما تفئضيه الحملات الانتخابية من ممارسات سياسية: 
وتكتها عملي متغددة الأبعاد والزوايا ٠‏ رمتنوعة المستويات والبدائل ٠‏ ومن شم نتفارت 
وساتلها وأسائبيها من حيث جديتها وفعاليتها ؛ ومن حيث متطلياتها وضوابطها ؛ كما لها 
قباين من حيث مشروعيتها أو عدم مشروعيتها فضلا عن تنوعها داخل المجتمع الواحد : 
راختلاقا أديانا من مجتمع إلى آخر ؛ أو من نظام سياسي إلى غيرء ؛ وربما أيضا سن 
رفت إلى آخر داخل المجتمع أو النظام السياسي الولح (؟) ٠‏ 
وطيقا لما تقدم ؛ يتضح لنا أن المشاركة السياسية عملية اختيارية تطوعية : تتعدد 
أسالييها ودرجاتها ؛ ونتخذ صيغا مختلنة منها التصويت والترشيج ؛ والعضوبة من خلال 
(1) كمال المتوف ؛ الثالة السباسية السشلير؟ ( الاعرة : مركز الدراسات السياسية رالاضتراتيجية بالأهرام : 1444 ) 
(9 ل يديشسين (اشرات أو فشورة والتقير الأنششاسن الستقاه1 [القناشرة + مكاي #درائنات نسي 


والاستراتبجية بالأعرام + 11197 ) س. +** , 
[5] السيد عيد العليم الزيات ؛ 1 عرسم سليل هن 2475| # اقرا , 


لملودنا 


0 
ات دع فتن نكن يده 


الأحزاب وجماعات الضغط ؛ والاحتجاج من خلتل الوساتل السلمية كالإضراب 
والاعتسام والتظاهر . 

ويعتير تكوين اتجاهات إيجابية للمواطن تجاه النظام السياسي المطلب الأول 
للمشاركة السياسية ؛ وهو أيضا أكثر المتطلبات علثقة بوسائل الإعلام ؛ فاتجاهمات 
المواطن تجاء النظام السياسي هي التي تحكم موقفه من هذا النظام » ورغبته في المشاركة 
أر إعراضه عنها ؛ بالإضافة إلى تأثيرها على درجة مشاركته السياسية !'! . 

وهناك أربع سراحل لتكوين الاتجاه الموات للمشاركة السياسية هي : 1؟) 

(1) إدراك: الفرد للموضوع . 

(ب) التوقع بما سيجنيه الفرد من المشاركة . 

(ج) إدراكه للجزاء أو المكافأة . 

(د ) اتخاذ القرار بالمشاركة أو العدول - 

وتوضح د ٠‏ شاهيئاز طلعت أن الجماهير تنظر إلى المسائل العامة على أتيا لا 
ترقى إلى أهمية مسائل أخرى خاصة بها ؛ وأنها تئال الدرجة الثالثة أو الرابعة في ترتيب 
اهتماماتهاء ومن ثم فإن الجماهير تساهم في تلك المسائل العامة بأحاسيسها وليس بفكرها . 
ويرتبط عمق ومستوى هذه الأحاسيس ؛ عادة ؛ بالعدالة والشرف والسلام : أكقثر مما 
يرتبط بالتفكير المنطفي (©) . 

وترتبط المشاركة السياسية بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر 
بها المجتمع . ومن الضروري أن يتيح المجتمع من خلال قوانئينه ونظمه فرص المشاركة 
السياسية لمام الجميع بشكل متساو (؛) . فكلما اتسعت فرص المشاركة السياسية كلما ساعد 
ذلك على الاستقرار السياسي . وكلما تضاعلت هذء الفرصس كلما افهارت قيم الحرية 
والعدالة والمساواة ٠‏ وانبثقت أزمة المشاركة السياسية وتعاظم الشعور بالاغتراب السياسي 
عند السواطتين . 

وتشير أزمة المشاركة السياسية إلى المطالب التي يتزايد حجميا وكثافتها بسرعة : 
والمتعلقة بالإسهام في صنع القرار في النظام السياسي من قيِل الشرائح والجماعات 





. 38 مع ( 1911 «جمعم8 ممع ؛ مارم كي" بشعةه"] ‏ مدني ةمراع روس 3 0 
(41 مد حزقة ٠‏ 14904 م مرجع سايق لخياو سم لق نوطلة" م “مسلدما2 .6 (1) 
(5] شاهيناز طلحت ؛ اقرأي للعلم ؛ ١83‏ .ص 884 , 

[15] لاح عنصي 1584 :مرجع سايق سن 114-15 , 


يمنا 





المختلفة داخل المجتمع 7" . أما الاغتراب السياسي فهو تلك الحالة من التناقض القائم بين 
زات الفرد وبين مؤسسات النظام السياسي والقائمين على زمام السلطة يل العملية السياس:ة 
ذتها ونتاتجها !1 . 1 
ويحدد دء السيد غاتم أربعة أبعاد لتفسير الاختراب السياسي هي : ) 
(1) انعدام القوة السياسية ؛ أي شعور القرد بعدم القدرة على الت أثير على 
تصبرفات الحكومة . 
(ب) العدام المعنى السياسي : فقرارات الحكومة بالنسبة للفرد لا يمكن التنبؤ بها 
ومن ثم لا يمكنه استخدامها في صالحه . 
(ج) عدم حيوية القواعد الاجتماعية المنظمة للسلوك الفردي . 
(د ) العزلة السياسية : حيث يعارض الفرد القواعد والأهداف السياسية التي يعتنقها 
ويدين بها الأخرون . 
وأيا كانت مظاهر السلبية السياسية ٠‏ فإن القضاء عليها أو التخفيف منها يتوقف 
على التحكم في متغيرات ثلاثة : الوضمع الاجتماعي ؛ الاتجاهات السياسية ٠‏ والتنظيمات 
السياسية وشبه السياسية . أما الأول فيرتبط بمستوى التنمية ؛ والثائي والشالتث : وهما 
الأهم ؛ والتحكم قيهما يتم من خلال الاتصال السياسي والتتشئة السياسية (©) . 
ويوضح * دائيال ليرنئر * أن تعامل الجماهير مع نظام الاتصال هو مشاركة ؛ أما 
مشاركة المواطن في شبكة الاتصال الجماهيري فإنها تمهيد لمشاركته في القزار 
السياسي (ه] - 
ويشير * راو ' إلى أنه في الإمكان إدماج المراطنين في اللسجتمع والدولة : 
وتوضيع أسس المشاركة الفعالة من خلال الاتصال السياسي ؛ إلا أن هذا مرتبط بنظام 
تدفق المعلومات ؛ فقد يتيح للشعب الوعي بالمحيط الذي يدور حول للفرد ٠‏ وبالتالي يتيح 
له المشاركة عندما تسنح له الفرصة . وقد يغيب هذا الوعي فيكون من العسير تمييز هده 
القرصة أو إدراكها (1) . 
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(5] سعد إبراهيم جمعة ؛ الشباب والمشاركة السيلسية ٠‏ ( للقاهرة : دار الثقافة ٠) ١84‏ هس 58 , 

(5)] العيد عبد العطلب غائم ؛ علثقة الرأي العلم بظتلمية السياسية + 15557 م ؛ عن 583-515 , 

([1) تفن الشرجع السايق صن 7517 , 

بك عوط ملا ها هتمع معتماظ إن معطا" ومؤتتدع | نداتمصيمةع نر تحومام7 , ودع[ اعتمهنا [135 


7قة - 343 روم قت .مه , 985ل ؛ زماع] فذاعما 
: مقلع ١‏ كذاحيدء سدزاة ) أفعوجرماع ا نمه ممتندع |ااناتكودمة , فقع تفقوو ادلم 1 ١‏ 1 إذا 
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فدح صر جك 5 


ووساتل الإعلام تسهم في وضمع " جدول أعمال الجمهور ' أي إقناع القس يان 
.تبروا بعض الموضوعات لكثر أعمية من موضير عات لغرى ؛ ومن ثم المسساعدة في 
ييل قتنكبر العام حول العملية السياسية والمشاكل التي تهتم بها ٠‏ ورغم أهمية نظرية ٠‏ 
نو جدول الأعمال * في تفسير العلاقة الديناميكية بين الصحافة والجمهور والسياسيين , 
بي إنه لا توجد إجابات واضحة للتساؤل حول مدى تأثير هذه النظريسة على طريقة 
وعريت: رهل تؤدي هذه * الأجندة العامة * إلى اهتمام السياسبين بمرضرعاتها على قمة 
زنتمة وتجاهل تلك التي في قاع القمة ؟ !'! . 

وقد توصلت دراسة بسيوني حمادة حول دور وساتل الإعلام في ترتيب أولويات 
تنضايا في مصر إلى أن تأثبر الصحف القومية والحزبية في وضع أرلويات التضايا 
ترطنية أقوى يكثير من الفضايا الدولية : وأن تأثيرها في القضايا الطارئة أفوى من 
تنضايا المستمرة + ولكن هذا التأثير مشروط بنوعية الصحيفة وتوجهاتها ونوعية القضية 
رالترقبت ونوعية الجميورر (:) . 

وهكذا » يتضح أن وساتل الإعلام تساهم في زيادة درجة الاهتمام السياسي لدى 
البميور: وترتيب أولويات القضايا ٠‏ مما يساعد على تكوين رجهات نظر بشأنها : 
والمشاركة في المناقشات التي تجريها وسائل االإعاتم حولها . 

كما تساهم وسائل الإعلام في تكوين الصورة السياسية عن النظام السياسي ٠‏ من 
خلال ها تقدمة من مطلرمات وتصورات . والمشاركة السياسية مرتبطة بالتصور 
السياسي؛ ومدى تكون اتجاهات ليجابية لدى الأفراد تجاه النظام السياسي . 

وتدرب وسائل الإعلام المواطنين على ممارسة حقوق المواطئة + من خلال إتاحة 
الفقرصة لهم للتعبير عن أراتهم السياسية : واكتساب مهارات المناقشة وتقديم الطلبات 
لسياسية التي فد تتعارض مع سياسات الحكومة وتوجهات صائع القرار (؟ . 

ورسائل الإعلام باعتيارها أداة وقناة لربط المراكز الإعلامية بالأفراد والجماعات 
البعيدة عن المراكز ؛ تجعل الجماهير قريبة من مركز العملية السياسية ٠‏ وبالتالي تكقدن 
أقثر مشاركة فيها . كما تسهم في توسيع نطاق المشاركة السياسية أي زيادة عند 
111اا0اأردبجبدنذ0دذ2_2ج_ذ2ذ2ذ2ذ100101012102120202 2011111 

للقشر والتوزيم + 1117 ]عن 59-555 , 
!') يوني حمادة ؛ الملاقات المتبادلة بين وسائل الإعلام والجمهور ردورها في ترتيب أولويات القضابا في معمر ٠‏ 
زصالة ملجستير. غير عنشررة : كلية الإعاثم ٠‏ جامعة القاهرة ؛ #أادة؟ وس 553-558 , 
(1] سصد عرقة . 114 , مريع سايق ان 115-1131 , ١‏ 
ل 

ااتكسب 


و.داركين ٠‏ وتعميق مستوى المشاركة بحيث تصصل إلى التأثير في صنع للقرار السياسي 
بولا من الاقتصار على التصويت 7'! . 

ربكن لوسائل الإعلام أن تساهم في التأثير على المشاركة السياسية كسلوك ؛ من 
خالتل زيالدة الضغط الثقافي للمشاركة ؛ وزيادة البحث عن الفهم السياسي وزيادة هوية 
الجماعة ٠‏ وتسييس المنظمات الاجتماعية + وتقوية الأحزاب السياسية وخلق نظام عادل 
للتصويت 1 . 

وسائل الإعلام مورد مهم هن موارد الفاعلية السياسية » حيث تسيل الاتصال 
الرأسي بين الصفوة الحاكمة والجماهير ٠‏ وتسهل الاتصال الأفقي بين الجماهير وبعضها 
ربمن الصفوة ذاتها . وهذا النرعان من الاتصال قد يشعران بالفرد بالثقة في قدرته على 
التأثير على الحكومة : حينما يجد مطالبه مثارة في وسائل الإعلثم ٠‏ والمواطن الوائق من 
نفسه هو للمواطن المشارك الذي تتوفر لديه مهارات المشاركة والموارد اللازمة للسلوك 
السياسي الفعال (] . 

وعلى للجاتب الآخر ؛ تمد وسائل الإعاتم صائعي القرار يعنصر مهم يعد إسياما 
رئيسيا للإعلام في صياغة القرار السياسي ؛ ويتمتل ذلك في كوتها معيارا أو مقياسا 
لاتجاهات الرأي العام ٠‏ ومن ثم فإن الرأي العام يمارس ضغط على صائع القرار ؛ إلا أن 
هذا الدور يرتبط بطبيعة النظام السياسي ومدى حرية الصحافة واستقاثليتها (؛) . 

وفيما يتعلق بدور وسائل الإعلام في تغبير الاتجاه والتأثير على السلوك السياسي » 
فمن الصعب الإسيام في تغيير الاتجاهات الراسخة أو العادات ذات الجذور العميقة ٠‏ لكن 
في الإمكان تتأثير في الاتجاهات المهزوزة ٠‏ وإدخال تغييرات طفيفة على الاتجاهات 
القوية . ومسن ثم فإن تغيير الاتجاهات يأتي عن طريق الاتصال الشخصي ؛ في حين 
يفنصر درر الصحافة على المساعدة في ذلك بطريقة غير مباشرة (ه/ . 

وتقسير الدراسات للميدانية إلى أن الصحافة المطبوعة تلي التليفزيون من حيث 
تير على السلوك السياسي والسلوك التصويتي ٠‏ خصوصا بالنسبة للأفراد المهتمين 


([1) محمد غرقة؛ 1115: مرجم سايق :من 1114-1515 , 
نا السيد عبد المطلب الم : عباتقة اتراي العام بالتتمية السياسية : ا وحن 117 
[5) محمد عرفة ؛ 1195 , مرجع سايق صن 1١7‏ , 
[1) معمد مصلحه دراسات في الإعلام العربي ‏ الللسلة الإعلامية , السد الثالث (بخداد : مركو التوثيق الإعلامي 
0 الطليج العريبة : ١184‏ ]عن 517-511 : 
[*) شافيتاز متلسث ؛ رسائل الأغلام والتئمية الاجتساعية , .يإ و سن آم ب اب , 
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2 اجاج ال ع مسميت سه 


ستل المحلية وغير للمرتيطين أو الموالين الحزب يعينه ٠‏ كما تتزايد أسية الصحافة 
وملبوعة بالنسبة للناخبين ذري الاغتمام الفائق بعمليات الانتخاب والثين يسعون إلى 
رعق تبر قدر من الإعلثم السياسي !'' . ولكن هذا لا يعني التفاؤل بدور أكبر للصحافة 
مشبرعة في العملية السياسية . فمهمة الصعافة تزداد تعقيدا في ظلل هما تتسم يه 
فمبتمعات النامية من سليية واغتراب سياسي ؛ الأمر الذي يخلق المناخ الأمثل لسيطرة 
وسيادة رأي فئة مثقفة أو حاكمة تسود المجتمع: فتستسلم وتخضمع لها قطاعلته الواسعةا"ا. 

نخلسى مما سبق إلى أن وساتل الإغلام تساهم في زيادة درجة الاهتمام السياسي ٠‏ 
رترتيب أولوبات الاهتمام السياسي ؛ وتدريب المواطتين على مهارات المناقشة 
والمشاركة؛ والشعور بالاقتدار السياسي ٠‏ وتكوين الصورة السيلسية تجاه النظام السياسي؛ 
وقتأثير على المشاركة كسلوك وزيادة درجتها وتعميق مستواها . وهذه الأدوار أو السهام 
مرتبطة في الأساس بالمئاخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ؛ ونوعية 
الجمهور ؛ ونظام تدفق المعلومات + وحرية الصحافة واستقلاليتها . 

ولوسائل الإعلام تأثيراتها السلبية التي تعوق المشاركة السياسية ؛ منها إثارة الشك 
السياسي وتعميقه من خلال تسفيه العمل السياسي ٠‏ والتشكيك في القيادات السياسية ؟؟) 

وإذا كان الشك المطلق في الصفوة الحاكمة يعرقل العمل الجعاعي ٠‏ فنن الثفة 
المطلقة قد تودي إلى خلق علاقات سياسية غير ديمقراطية [4! . 

وتتمثل التأثيرات اللسلبية أيضا في إشاعة اللامبالاة والسلبية وإلهاء. المواطنين مسن 
خلال صرف الاهتماء عن القفضايا السياسية ٠‏ والمبالغة في تشجيع التشاطات الرياضية 
رالفنية ٠‏ وتقديم نجوم الرياضة والفن كقدوة يحتذي بها . 

و التنفيس صورة أخرى من صور التأثبرات السلبية » لوسائل الإعلام ؛ ويتمثل ذلك 
في توجيه النقد في الاتجاء الذي ترتضيه السلطة السياسية ٠‏ وتهاهل وجسهات النظسر 
المعارضة:؛ وتشويهها ٠‏ وتحقيرها » ومن ثم يتعمق في نفوس الأقراد الإأحساس بعكم 
جدوى المشاركة السياسية وعدم جديتها ٠‏ 





(1) عبد الخفار رشاد ‏ درلسات في الاتصال » قتا دس 1ك ! , 

(1) عبد التذئر رشا ٠‏ لراش العام : دراسة في النتائج السياسية » شقلا رص 118 

(5) اتشراح الشال ؛ ممخل إلى علم الاجتماع الإعلامي ( القاهرة : دار نيضة الشرق ؛ 1588 )سن 17 . 
[1] معد حرقة : احنطاطكا مرجع سايق سن 1517 حا 11 , 


اا 


؛ ) وسائل الإعلام والشرعية السياسية : 
بحرص كل نظام سياسي على إضفاء الشرعية على سلطاته وممارساته . وك 
التاييد رالرضا الشعبي لقراراته وسياساته ٠‏ ومن ثم يصبح الحفاظ على الأوضاع الوى : 
وظيفة أساسية من وظائف الاتصال السياسي ٠‏ 
وتعرف أزمة الشرعية السياسية بأنها انهيار في البناء الدستوري ؛ وفي أدا, و 
ينجم عن الأختلاف حول طبيعة للسلطة في النظام السياسي ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن داه 
ازمة الشرعية شكل تغيير في هيكل الحكومة أو طابعها السياسي ؛ وتغيير في المصدر 
لذي تستمد منه تلك الحكومة سلطتها النهائية ٠‏ أو تغيير في. المثل التي تعبر الحكوئ: 
عنها . ويربط بأزمة الشرعية التغيير في الطريقة التي يتم بها تصور السلطة التي تعمل 
به(" . 
ولكن يتورفر الحد الأدنى من الشرعية للنظام السياسي ؛ لابد أن يتوفر له ثلائة 
مظاهر على الأقل من مظاهر المسائدة هي : (؟) 
- مسائدة للنظام أو قواعد اللعبة السياسية , 
- مساندة للحكومة أو من هم في السلطة . 
والنظم السياسية نكتسب شر عيتها ليس فقط من خلال قاعلية الأداء » وممارسة 
الضيط والإقناع من خلال وسائل الإكراه وأدوات. الإعلام الجماهيري ٠‏ وإنما كثلك من 
خلال الاستجابة لحاجات الأفراد : والعمل وفق توقعاتها ٠‏ والتكيف مع القيم والقواعد 
المتوفرة [1 . 
ريؤكد * صمويل هنتنجتون 131118805 .5 * أن تصرقات الحكرمة تستمد 
شرعيتها من المدى الذي تجسد فيه إرادة الشعب ٠‏ وتصيح شرعية في حدود المدى الذي 
تتفق فيه مع النلسفة العامة للمجتمع ؛ وتعد شرعية إذا كانت تمثل محصلة لعمليات 
الصراع والمسارمة التي تسهم فييا كافة الجماعات المعنية (4) . 


التتتت وبريت ري تك 
(1) أساسة النزاني حرب ؛ 1188 ؛ مرجع سايق :رس ل 
(7] مسد عرفة :1171 مرجع سايق .سن 111 


["] عبد الفقار رشق ؛ للراى العلم - ى لبة فى د , 
5 يع العلم : در لبية التتاتم 1 
اس ارج لايق النياسهة : هانا عن 17 


يونا 


ا ل جم احلا ونا إلى ع زه د إيلا 


ل 


وبري ' جيمس برايس عم معدووز * أن مدى نجاح الحكرمات التي انتخبتها 
شعوبها من تأديتها لأعمالها ؛ وفي امتيازها فيها ٠‏ لا يرجع دائما إلى الحكمة الثي تتصف 
بها وإتما يعود إلى مآ نتمتع به من قوة , وتمكن تلك القرة في سياساتها الثي تبنيها على 
لساس موافقة شعوبها عليها فتؤيدها الغالبية العامة » إما صراحة أو ضمنا ٠‏ في اصالها 
وإجراءاتها المختلفة ٠‏ في حين أن الحكرمات التي لا تنتهج تلك السياسة تكون لفل 1ة,: 
وأكثر تعرضا للانقلابات والتغيرات المفاجئة ولأعمال العنف بصفة عامة 7'! , 

ومما تقدم » يتضح لنا أن أهمية الاتصال السياسي في دعم أسس النظام السيلسي ؛ 
وبلورة فلسفته العامة » ومسائدة سياساته ؛ وتضييق للفجوة بين تلك السياسات وأهداف 
الجماهير وتطلعائها ٠‏ رصولا إلى الرضا الشعبي الذي يعد أحد مؤشرات الشرعية 

ووسائل الإعلام تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم شرعية النظام السياسي ؛ 
من خلال إضفاء الشرعية على ممارساته ؛ والتستر على التناقضات القاتمة بين السلطة 
السياسية والجماهير ؛ والتقريب بين أهدلف الجماهير ٠‏ إلا أن هذا الدور يرتبط بشكل 
أسلسي بعملية التنشئة السياسية (:) . 

وتعمل وساتل الإعلام مع المؤسسات الاجتماعية كوكلاء للسيطرة السياسية في 
المجتمع ؛ حيث تعمل على تقوية وتدعيم البنية الأساسية للمجتمع ؛ والحفاظ على 
الأيديولوجية السائدة ٠‏ الأمر الذي من شأنه تدعيم شرعية النظام السياسي 4 . 

ويوضح " كولين سيعور 501005 0.59 ' أن الصحافة المطبوعة تميل إلى نشر 
الأخبار والمقالات التي من شأئها تدعيم شرعية النظام السياسي ؛ أو انها تقون ذكت 
ترجهات إصلاحبة بمكن أن تتم في إطار النظام القائم ٠‏ نلك أن اثجاء الصسصف نحو 
النطرف في معالجاتها السياسية قد يؤدى إلى فقدان قراتها (:) وقد يتزتب على ذلك أيضا 
ثعرض تلك الصحف للتعقب والمصادرة من قيل السلطة السياسية ؛ أو حرمانها من الدعم 
النادي والسياسي.. 

ومن الدراسات التي تؤكد ميل الصحف إلى تقديم الأفكار المسرضية وتجاهل وجيات 


222222222 ووس 
[1] شاهيناز طلعت ؛ الرااي العلم ؛ ني 1 سن 581 , 


43م مات .م ,1977 موفمكعتاء1 #دا؟ جر 
(1] محيد عرفة , 5 همزع سايق عن هب أهر, 


20 - 46 وم كان ,م0 ١‏ 1953 مسوك دامع رين 


شت 
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النظر المتطرفة دراسات * جولدئج ' و'ميدلثون ' و'هارتمان * و'هاسبان ' واليوت * 
و“هالوران " حَنث تبين أن المعالجات السياسية للصحف تميل إلى تقديسم وجهة النظفر 
الرسمية أو وجهات نظر الأحزاب المسيطرة ؛ مع مقارئه محدودة ؛ أو حتى بدون أدننى 
اهتمام بوجهات نظر الجماعات المتطرفة '"! . 

وأحياقا تمارس الصحف ننسها مهمة " إسكات النقد ” وهي وظيفة شائعة للسحف 
في المجتمعات النامية ٠‏ مما يجعل البعضش يطاق على تلك الصحف اسم " الحارس 
الصامت عمدتاعلة'؟١‏ اروع[51 ع(©ا ' حيث نتصدى الصحافة بشكل مبالغ فيه للاتتقاد الخر 
الصريح للنظام السياسي ؛ وتقوي المظهر الخارجي لحياة سياسية تبيدو خالية من 
الضنوط ولا تثير معارضة كبيرة من قبل. المواطنين ("! . 

ريرى الباحث أن وظيفة ” إسكات النقد ” تأتي ضمن المهام السلبية التي تقوم بها 
وساتل الإعلام ٠‏ وهي في الغالب لا تدعم شرعية النظام السياسي ٠‏ بل قد تؤدي أحيافنا 
إلى توسيع الفجوة بين الساطة السياسية والجماهير + ومن ثم إشاعة التوتر ٠‏ خاسة إذا 
كانت هناك فجوة بين الشرعية والممارسة : ومحاولات من جائب الصحف للتستر على 
النساك . 

ومن التأثيرات السلبية للصحافة التي لها انعكاساتها على الشرعية للسياسية تجاوز 
النقد لأهدافه ؛ فتقدم الصورة كما لو كانت كلها سوداء ٠‏ ويصور الطريق على أنه 
مسدود ٠‏ والأمل ضعيف ٠‏ والفشل مقضي به (؟) وفي بعض الأحيان تسيم السحافة 
المطبرعة في تهديد الاستقرار من خلال تزويد الجمهور بأفكار وبرامج مضادة للاستقرار 
والتواقق الاجتماعي (:] . كما تتعمد بعض الصحف خداع جمهورها وإشاعة الوهم من 
خلال تفديم صورة مزيفة للواقع (*) . 

ركثيرا ما تؤدي قضية الشرعية إلى تفاقم العلاقة بين السلطة السياسية والصحافة : 
عندما تعجز الحكومات عن إرضاء التوقعات المتزايدة لليماهير أو الوفاء بوعوردفا 
الكبيرة ٠‏ ومن ثم تفود الصحافة عملية تبديد الأوهام عن طريق كشف الهوة بين الوغود 





يكقة #مسديوكظ : فمقوم] ) ممصاطمم8 لفاعدك لد متلعلة ككمككا عطا , للأسفةة متمغط (1) 
17 - 16 وم 19521 
("] فمعد عرقة :11151 بعرم صليق دس 135-1148 , 
(1] معد سيد معيد ؛ الإعلام و التتمية ء شفنة !ا ص غناد؟ . 

46 مو متاء رجن ١ 1977 ١‏ مسامدصعك7 ايداكا (4) 
[9] عفدن سن 1 1951 ه مرجع سايق : سن قلة , 


نا 


ا دك لاض فت مرو 5 


وبين ما تحقق . وغانبا ما يقدم الفساد كمبرر للتغيير ؛ الأمز الذي يجعل السلطة السياسية 
ركم سنيطرتها على الصحافة ؛ وتصبح أية معارضة في نظرها ليست فقط ضد النتظلام 
دياسي ولكنها ايضا ضد الدولة !'! , 

وتختلف أزمة الشرعية السياسية من نظام إعلامي إلى أغر , ففي ظل اللييراق_ة 
رالمسئولية الاجتماعبة تنشأ الأزمة نتيجة التوتر للقائم بين أسسطورة المعلومات الحرة: 
والمتاحة وبين السرية كمتطلب لنجاح العمليات للحكومية ٠‏ في حين تنشا أزمة الشسرعية 
ني النظامين السلطوي والشعولي نتيجة الاعتماد على التقاليد التي كثيرا ما تجد من 
يرفضها ؛ أو على التعبئة التي تقوم على بريق الأيديولوجية وإغرائها (" . 

تخلس مما سبق إلى أن وسائل الإعلام يمكنها أن تسهم في دعم شسرعية النظام 
السياسي ؛ وتضبيق الفجرة بين السلطة السياسية والجماهير ؛ من خلال إضقاء الشفرعية 
على سياساتها وممارساتها . وقذ تسهم وسائل الإعلام في تيهيديد الاستقرار السياسي 
والاجتماعي إذا زودت الجماهير بأفكار وبرامج مضادة للاستقرار والتواقق الاجتماعي . 
ونجاع وسائل الإعلام في أداء وظيفة دعم الشرعية السياسية مرتبط بعذى مصدالقيتيا » 
ومدى الثوافق بين الممارسات السياسية والشرعية . ومن ثم يعتبر إسكات التقد أو تجاوز 
لنقد لأهداقه من التأثيرات السلبية للإعلام في معالجتها لقضية الشرعية السياسية . 


( ) وسائل الإعلام والتكامل السياسي : 


يعني مقيوم * التكامل السيلسي 0م لنعنازاه8 " تلك العملية السياسية 
الاجتماعية التاريخية التي تتوخى اجتياز الولاءات التقليدية الضيقة للجماعات الاجتماعية 
رالثقافية المتباينة ٠‏ وتعميق روح التضامن ؛ وأسباب التواصل والوفاق بين أعضائياء 
رصولا إلى تأسيس هوية قومية موحدة ؛ تمثلها دولة مركزية متسيدة » وتشدهم إلى 
أراصر الانتماء القومي والإذعان لسلطاتها ولاء! والتزاما بواجبات المواطتة بما يعقق 
لقدر اللزم من التجانس والاتساق البنيوي والوظيفي والثقافي للكيان الاجتماعي والسياسي 

علي ؛ وينهض أساسا راسخا لتوقير الأمن الاجتماعي وكفالة الاستقرار السياسي ( . 
415 فا ,جع ؛ 1983 ٠‏ لليمه تصنطة عبة جز مملعم؟ سمج ٠‏ سواط مدسممة ززم 


و السبد عبد المطلب غانم : دراسة في اتتئمية السياسية : ابانة ١‏ دعن 513 
(') عبد الحليم اتزيقت : :.ه؟ مرجع سايق صن 518 ,. 


ترورية 


يتن مفيوم التغابل اج ن : أولهما قدرة الحكومة على السسيطرة علسى إل 
الخاضع [ ادتها القانونية : وثانيهما توافر مجموعة من الاتجاهات لدى الشعب إزاء ابارة 
عموما يشمل الولاء والإخلاص والرغبة في إحلال الاعتبارات القرمية فوق الاعتبارك 
المطية لو الضبئة !"" . 


ويحدد الباحثون خمسة أبعاد أساسية للتكامل السياسي هي : (" 


|| ) التكامل الإقليسي " 1212871403 [1671]0:33 ' وهي تلك العملية التي مسن 
شأنها تأسيس سلطة سياسية وطنية مركزية قوية ٠‏ بوسعها النفاذ رالتطفل إلى 
كافة أقاليم الدولة؛ ربسط سيادتها وسلطتها عليها . 

إب) التكامل القرمي * 118520008 91310021 ' زيقصد به اسستيعاب مختلى 
الجماعات المايزة المقاقرة لجتاعيا وتقيا في إطار وحدة إيبية ولد 
ورصهرها ردمجيا في سياق أمة واحدة ذات هوية قومية متمايزة . 

إج) التكامل بين الصفرة رالجمافير * 08لاقرع012] ققة81آ - 8|116 ' روتسد به 
تخطي الفجوات أر التنافضات التي تباعد بين الصفسوة الحاكمة وجمسوح 
المراطنين ٠‏ بما بساعد على ترثيق الارتباط بينيما ٠‏ والتفاعل الإيجابي بين 
كل منيما . 

(د ) التكامل القيسي * 01731008[ عنالة/ * ويقصد به تحقيق الحد الأنتى من 
الاتفاق القيمي الذي من شأنه الحفاظ على النظام الاجتماعي ؛ سواء كان هذا 
الاتفاق يتعلق بغايات مجتمعية عليا مثل العدالة والمساواة والرعبة في التتمية 
٠‏ والاشتراك في تاريخ موحد ؛ والاعتداد بالأبطال والرموز القوسية ؛ لم 
ينصب ذلك على الإجراءات والرساتل الكفيلة بتحقيق نلك الغايات وتسوية 
كاقةٌ النتازعات والصراعات . 

(ه) لني 2500 7070700003 واه كما كوب 
الجماهير من فدرة على تنظيم صفورفها ابتغاء تعقيق بعض الإغراض 
والأهداف العامة المشتركة ٠‏ ويؤكد " لوسيان باني 298 .1 " على أهمية دور 


[1] أحامة القزانبي حرب ٠‏ 13807 و فرعم سايق هن 727 
[1) السدد هبد الحليم الزياث : 1515 مه مرجع سايق ون 1181 ب 19 , 


اانا 


الاتصال السياسي في بناء الإحساس بالمواطنة » وإعداد الشعب للقيام بدوره 
كلمة من الأمم ؛ أي توسيع أفق المراطنين من المعلية إلى الوطنية . رمن شم 
إلى النطاق الدولي ؛ حتى يواكب التطورات الحدبثة : ويتعرف على ميقع 
لمته بين الدول ("؟ , 
ويرى * دبئيس ماكويل انهناوّع1/1 .2 ' أن وسائل الاتعصال تساهم في خلق السبال 
زعام ؛ وتحقيق الترابط بين أفراد المجتمع في مواقف الصراع السياسي ٠‏ كما تساهم في 
تشكيل الهوية الوطنية من خلال خاق بيئة رمزية مشتركة لاثفراد في كل أنحاء الدولة |:. 
وترضح د ٠‏ شاهيناز طلعت أن وسائل الإعلام تساهم في تحقيق الأنماط الثقافيمة 
المورحدة في كل أنحاء الدولة . وفي رصل الفجوة بين المجتمعات المعلية والقرمية : 
رتشر الرسائل السياسية والأيديولرجية . وقد توصلت في دراستها المسحية لقرية قها إلسى 
إن التعرش لوساتل الإعلام يؤدي إلى رفع مستوى الإدراك الأجتماعي والسياسي » 
ويوسع الآفاق من المسائل السطبة إلى المسائل القومية ٠‏ ومن ثم فإن معرفة القضايا 
السباسية والاجتماعية كان لها دورها في سبيل الاتدماج الاجتماعي رالسياسي للقرية في 
النظام القومي 1! . 
وهكذا يتضح لنا ء أنه برسع وسائل الإعلام الإسهام في تحقيق التكامل الإقليمي 
القرمي ؛ من خلال توعية المواطنين بالفضايا السياسية والاجتماعية ؛ وربط الأقاليم, 
المختلفة ودمجها في النظام القرمي ٠‏ من خلال تغطية إعلامية مثرازنة تنقل وتفسر 
فرارات وسياسات السلطة السياسية ؛ ثم تنقل إليها ردود فعل جموع المواطئين بمغتل ف 
انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
وفي للبلدان ذات الأقليات اللغرية والعرقية ٠‏ تسهم وسائل الإعلام في خلق الهوية 
لرطنية والثتاقبة الوطنية » وبث ونشر لغة مشتركة : ونظام معتقدات ولعد يساهم في 
تحقيق التكامل التوسي. أما في البلدان ذات المسباحاث المترامية : فتستطيع زيادة ربط 
الأفراد بأقائيم الدولة المختلفة ٠‏ وخلق الإدراك بالأحداث المترامية ٠‏ فتستطيع زيادة ربط 
الأفراك بأقاليم الدولة المختلفة ؛ وخلق الإدراك بالأحداث المختلفة ؛ وغرس الرمسوز 
انثقافية (؛) . 





جه - 39 ,جم ١ 1963 ١‏ تدعو وماف8 لمعلاللم لم ممطامء ل مسوم ١‏ مرع دعسا (1) 
8 : وكهمة ؟ ام 2 5 همشلكسللدماها له : مملقكاسهدها عكمالظ ١‏ اتميودءلة كتهمدا 2 
زا ع 89 ,ميم ( 1988 د وممتتدعراطيا" 
(؟] شاهبئاز طلعت برعل العام والسمية الاجساعية : ننرلة ا دهن 11511511 , 
. ققد 43 ,جع اننا و ٠١‏ 1977 : موإحمصعكظ ! للازواة +4 


يشإنا 





حي د من كنول النامية ٠‏ تررجد غجرة اتسائية بين الفولة ليم سنها + أ بي 
مان رالتري .+ أر داخل المدن نلنها. أو بين ماكز اللريقية النتلفة + رعطه تفي 


٠ :‏ الأمر الذي 
ترات عليا ند الولاءات والمصائح .. رمن ثم تبدر أهمية دور وسلال الإعلام فى ري , 
أجزاء المجتمع : وتحقيق التكامل السياسي ٠‏ من خلال تدفق المعلومات 


سورة نترلقق مع 
متطلبات المجتمع الجديد وأهدافه في التكلمل والوحدة والاستقرار (') , 


وتقوم وسائل الاعلام بدور هام في عملية الاستيغاب الثقاقي وهو أحصد أسباب 
لتكامل القومي ٠‏ حيث تساهم في استيعاب الثقافات الفرعية في ثقافة 


راحدة ؛ وذلك مسن 
خلال #ليم مجموعة من القيم التي تحدد الإطار العام لمعالجة القضايا انمه كل 
المطروحة !1 . 
للضح ' مايكل هابت ' أن وسائل الإعلام إذا استغدمث بطريقة صائية , تر 
آداة فعالة لتحفيق 


التكامل الوطني بين الجماعات القبلية والعرقية والدينية في البلد الواحد . 
فبدون نمو الشعور بالانتماء الوطني ؛ وبدون المشاركة الجماهيرية والتكامل السياسي 
والاجتماعي في التنمية تصبح عملية متعذرة (؟! . 
ويك " بول ' أن الرحدة الوطنية قد لا تكرن ذات طبيعة سواسية : وأنه فى 
الإمكان الإسهام في توحيد الأمة عن طريق سبل غير سياسية ٠‏ فمثلا وجود قائمة لمعار 
بوسية يسيل إيجاد سوق وطنية ٠‏ وتشجيع القنون والآداب الوطتية . وتوسيع قاعدة 
الجماعات عنطريق المناقشات (:] . 
ومن خلال رظيفة رسائل الإعلام المتمثظة في وضع جدول الأع ال + تس تطيع 
وسائل الإعلام أن نتمي اتفاقا جماعيا في الرأي خول القضايا العامة في المجتمع . من 
يفكرون في نفس الاتجاه ٠‏ وليس بالضرورة أن يتوصل الجميع إلى اتفاق عام أو إلى نض 
النتائج ؛ ولكنهم يركزون على نفس عناصر قضية ما 1 . 





10 بم ( 1983 ؛ لافسة لمددفظ : ممفهمة 

[1) فصد عرفةاه 51 ١‏ مر جم سايق ٠‏ صن الا قل : 

105 بعت .م0 ١‏ 1983 + منطهة] اععطءناة علضم دا 

18 80 ل عنامانتقطفظ ودنملا #مللتميسممت أه محدلالط عط ) ٠‏ اصمع مامة عر اعزل] زم 
الملا > علمم]؟ فاخ ] ومتروع كس سحوممة ممصس_اط أت عممعاع5 عظا ١ه‏ تلك شافخ وجاك 
١ 1963 (18. 503 ,‏ مفاعط/1١‏ تماق 

ال هذ( مسعتويرك دللع ل ]د ععامة شه كلقدت ) ٠‏ برملتسمطت بعبمت نيعم مد مناعماط عنمل (5) 
31-3 جرم ] ومدونرة وتلك اد دكشا عناتامةم وهنا ١‏ بووقالكنة نت 2 يف قود وإصوقة 


)1( متالقت اهناقتفدمن) معماظ + مماكيام] مسسطدين‎ ١ 


اننا 


تمس مم جا]ايية مسق55 


ويفترض * هارولد لازريل [[عببدوعة.] .58 4امموةة * أن المعررين والصحفيين 
ورجال الإعلام هم المتخصصون في تحقيق وظيفة الترابط أو الاتفاق الجماعي ثجاء 
لقضايا الأساسية في المجتمع , ولكنه يرى أن الدور الإعلامي قد يلحق الضرر بالمجتمع 
حيئما تؤدي هذه للوظيفة بشكل خاطئ . فالترابط بمكن أن يكون مشوها من خلال حكومة 
تخيف الناس وتضللهم وترفض نشر المعلومات مما يعرقل مهمة التنويز 7" . 

وتمارس الصحاقة المطبوعة دورا سلبيا عندما تعمل كوكيل صحفي أو ناقل 
للأخبار نيابة عن قوة استعمارية أو مجموعة قرية معيئة ؛ وبالثالي تستطيع إثارة المتلقين؛ 
وإدغال شك إلى نفرسهم ؛ وإعطائهم صورة ملتوية ومحرفة عن الشخصيات والرموز 
الوطنية !'. وهذا التشويه يعد في تقديرنا تشويها وإضعلفا للشعور بالولاء القوسي والوحدة 
الوطنية : 

ومن التاثيرات السلبية لوسائل الإعلام فيما يتعلق بالتكامل السياسي سعبها إلى 
اختلاق وتعميق التناقضات بين الانتماءات الدينية والحزبية من جهة والانثماءات الوطنية 
رالقومية من جهة أخرى ٠‏ الأمر الذي يهدد التكامل والاستقزار . 

وفي تقديرنا » فإن تحقيق وظيفة التكامل السباسي في المجتمعات التي تأخذ بنظام 
التعددية السياسية ؛ تقتضي من وسائل الإعلام الإسهام في تحقيق حد أدنى من الاتفاق 
والأجماع حول القضايا القومية؛ وتحقيق للتوازن بين مذختلف القوى السياسية والاجتماعية؛ 
بعا يكئل السيطرة على الصراعات الداخلية في العجتمم . 

وهذا يتطلب نبذ التعصب السياسي ؛ وتشجيع الحوار ؛ وصياغة وتجميع النضائح 
المختلفة؛ وتضبيق الفجوة بين المصالح الحزبية والمصلحة القومية . 
نخلص مما سبق إلى أن وسائل الإعلام يمكن أن تسهم في تحقيق التكامل السياسي ٠»‏ من 
خلال تنمية الإحساس الوطني ؛ وتشكيل هوية المجتمع ؛ وتحقيق الاتفاق الجماعي حول 
القضايا والمصالح القومية » وتضييق القجوة بين الولاءات المختلفة داخل المجتمع وبين 
الولاء لأمة ذات هوية واضحة وأهداف مسحندة : 





عدي سن 15131 ومرجع ملق دس 1١‏ 1 
[7] شالجاز طلعت النعابة والإتصال : دراسة نظلريية تطبيفية على الوتّائق السرية البريطاتية عن شورة 1 
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دن 


المعسادر والمراصع 


قائمة المصادر والمراجج » 
إربا : الوثائق : 


- يستور مصر الدائم في علم 1919/1 . 
- نون سلطة الصحافة رقم ١48‏ لسنة ١8٠١‏ , 
- تئرن الأحزاب السيلسية رقم +٠‏ لسئة ١31909‏ , 
- المبادئ والأسس العامة لبرتلمج الحزب الرطني الديمقراطي . 
- برنامج حزب الوقد الجديد . 
- يرنامج حزب العمل الاشتراكي - 
- البرئامج السياسي لحزب التجمغ الوطئي التقدمي الوحدوي . 
- برنامج حزب الأحرار الاشتراكيين . 
- برنامج حزب الأمة . 


ثانياً : الصحف : 


- الأهر لم 131 ع هخؤا ). 

- لميررية ( 19109 ح لرفةا ) , 
- أغبار تيرم ([ 133/9 - اإنهناة 1 ) . 
- الأحرار ( ١3959‏ - ةا ) . 

- الأمالي ( ١9109‏ ب هخة 1 ) . 

> الشعب ( ١9194‏ ساإرؤؤا | . 
“مير (١4ة1‏ هدةا). 
“ليق ( اه ةد - همؤا ), 

> الأمة ( كموات هدرو , 


ننكن 
م 


ع عد وضعك رقنا طااننا تفمروع5 


ارثا : الرسائل العلمية : 


- اتسيد عبد المطلب غائم + علاقة الرأي العام بالتنمية السياسية ؛ دور الإدراك السياسي ؛ 
رسالة ماجستيز غير متشورة ؛ ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية + جامعة القساهرة , 
١5‏ ]ء 

- السيد عبد المطلب غاتم , المشاركة السياسية في مصر ؛ رسالة دكتوراه غير منشورة 
(كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ جامعة القاهرة + 19975 ) , 

- لمقي قنديل ٠‏ نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية في الدول النامية ؛ رسالة ماجستير 
غيز منشورة ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » ١58+‏ ) 

- بسيوني حماده ٠‏ العلثقات المثيادلة بين وساتل الإعلام والجمهور ودورها في ترتيب 
ارلويات القضابا في مصر ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ | كلية الإأعلام ؛ جامعة 
القاهرة : ١81‏ ) . 

- خيرت معوض محمد ؛ دور الأتصال في التنمية السياسية : دراسة ميدانية مقارنة على 
قريتين مصريتين : رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الإعلام بجامعة القاهرف .)١155‏ 

- سلوئ محمد العوادلي : دون الاتصال في التنشئة السياسية والاجتماعية :.دزاسة ميدافية 
مقارنة على قريتين مصريتين ؛ رسالة ماجستير غير هنشورة ؛ ( كلية الإعلامء جامعة 
القاهرة + 193 ]: 

- عبد الخبير غطا ؛ وسائل الإعاثم والتنمية السياسية في الدول التامية : البيرامج السياسية 
في إذاعة القاهرة كدراسة حالة + رسالة دكتوراء غير منشورة ( كلية الاقتصاد والعم لوم 
السياسية ؛ جامعة القاهرة ١388٠‏ ) . 

- عبد الفتاح لبراهيم ؛ دور الصحافة في تغبير القيم الأجتماعية » رسللة دكتوراه غير 
منشورة ( كلية الإعاثم : جامعة القافرة ؛ هذ ١‏ ] . 

- فيصل حسن بركات ؛ دور الإعاتم في التئمية ٠‏ رسالة ماجستير غير منتشغورة | كلية 
الاقتصاك و العلوم السياسية ؛: جامعة القاهرة : ١9191‏ ] . 

- كمال قابيل ؛ فن التحرير الصحفي في الصحافة الحزبية : دراسة مقارنة للصحف الحزبية 


النصرية في الفترة من 7 ١1872--‏ + رسالة ماجستير غير منشورة [ كلية الإأعلام : 
جامعة القآهرة + 1951 ] . 


ل 


- مععد لحمد إسماعيل ٠‏ دور المثففين في التلمية السياسية : دراسة نظرية بالتطبيق على 
مسر ٠«رسلة‏ دكتوراء غبر منشورة ( كلية الاقتصساد والعلرم السياسية : جامسعة 
القارة : ١8118‏ ) : 

- محمد سيد عتران ؛ دور الاتصال في عملية المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
: دراسة تطبيقية مقارنة على قريتين مصريتين ؛ رسالة دكثوراء غير متشلودة (كلية 
الإعلام ٠‏ جامعة للقاهرة + ١551‏ ), 

- محمد عرفة ؛ الصعافة والتنمية السياسية : دور الصحف اليومية في بناء التنظيم 
السياسي»: رسالة ماجستير غير هنشورة ( كلية الإعاتم » جاسعة القاخر: . 19199 ) : 

- محمد فراج أبو التور ٠‏ صحافة المعارضة الحزبية الشرعية في مصر ؛ رسالة دكتوراء 
غير متنشورة [( كلية الصحاقة : جامعة موسكو . ١585‏ ). 

- نعمات فرج ٠‏ التليفزيون والتنمية السياسية : سمغ دراسة تحليلية على عيئنة من السيرامج 
السياسية في تليفزيون ج .م . ع ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة | كلية الاقتصاد والعلوع 
السياسية ٠‏ جامعة القافرة ؛: 4غنةا ) . 


رابعاً : الكتب العربية : 


- إبراهيم العيسوي ٠‏ " مؤشرات قطرية للتنمية العربية " . في التنسية العربية : الواقفع 
الراهن والمستقبل ؛ سلسلة المستقبل العربي )١(‏ ؛ ييروت : مركز نراسات الوحدة 
العربية ٠‏ توفمير ١555‏ . 

- إبراهيم حلمي عبد الرحمن ؛ ' أنماط السلوك الاجتماعي وعلاقتها باستراتيجيات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية " ؛ في استراتيجية التئمية في مصر ٠‏ أبحاث ومنائشات المؤتمر 
للسنوي الثاني للاقتصاديين المصريين ؛ القاهرة 14" -15؟ مارس 191090 (القاهرة: 
الهيئة العامة للكتاب ) ٠‏ 

- أحمد زليد + الدولة في للعالم الثائث : الرؤية السوسيولوجية ؛ سلسلة علم الاجتماع 
المعاصر ٠‏ الكتاب الثامن والسبعون ٠‏ الطبعة الأولى ( القاهرة ؛ دار للثقافة للتشر 
والتوزيع ؛ ١588‏ ) : 

- أحمد عبد الله ( محرر ) ٠‏ الاتتغابات البرلمائية في مصر : درس انتخايات 1187 ؛ 


قيال 3 


عمدت :] كازويض درك مموجدعه 


الطبعة الأولى ( القاهرة : مركز البحوث العربية + 155١+‏ ) . 
- اعمد النكلاوي ؛ المدخل السيولوجي للإعلام ( القاهرة : نهضة الشرق ٠‏ 1414 ) . 
- لسامة الغزالي حرب ؛ الأحزاب السياسية في العالم الثالث + سلسلة عالم المعرفة ‏ المدر 
( الكريت : المجلس الوطني للثقافة والفئرن والأدلب ؛ /اخرةا ) . 
- إساعيل صبري عبد لله " ملاحظات حول استراتيجية للعمل العربي المشتزك ' في أدور 
عبد الملك وأخرون ٠‏ دراسات في التتمية والتكامل الاقتصادي العربي ؛ سلسلة المستقبل 
العربي ٠ )١(‏ ( بيروت ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية + ١145‏ ) . 
- أشرف محمود صالح ؛ الطباعة ( القاهرة : العربي للطباعة والنشر ٠‏ 1584 ) . 
- إيسماعيل علي سعد » قضبايا علم الاجتماع العنياسي : سلسلة علم الاجتماع السياسي , 
لكتاب الرابع ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية » ١58١‏ ) . 
- إكرام بدر الدين وعيد الغفار رشاد ٠‏ الرأي العام المصري وفقاً العام المصري وقضايبا 
الديمقرلطية والهوية ( القاهرة : مكتبة نيضة الشرق ؛» ١448‏ ) . 
- السيد الحسيني + التنمية والتخلف ( القاهرة : دار المعارف ١885 ٠‏ / . 
- السيد عبد الطيم لزيات ٠‏ التحديث السياسي في المجتمع المصسري ( الإسكندرية : دار 
المعارف الجامعية ؛ 145٠‏ ) 
- السيد ياسين ( إشراف ) ؛ الثورة والتغير الاجتماعي ؛ العدد )١5(‏ ( القاهرة :مرك 
النراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرلم » 15197 ) . 
- الأتعاد العام الصحفيين العرب ؛ الحريات السحفية في الوطن العربي ؛ اللجنة الدائمة 
للحريات الصحقية ؛ بقداد : 1.41 1 , 
- العركز القومي للبدوث الاجتماعية والجنائية ؛ الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر 
المثقفين المصربين ١‏ هيئة بحرث الشباب ٠؛‏ القاهرة : 158٠‏ ) . 
- انشراح الشال : نراسات في علم الاجتماع الإعلامي ؛ مدخل إلى علم الاجتماع الإعلامي 
| القاهرة : نيضة الشرق , ١88‏ ] . 


- أنور عبد الملك ؛ ' تنمية أم نهضة حضارية * : في أنور عبد الملك وآخرون : دراسات 


في التنمبة والتكامل الاقتصادي العربي ٠‏ سلسلة المستقبل العربي ٠‏ العدد الرابع ( بيروت: 
مركز دراسات الرحدة العربية . 1545 ) . 


” جائل عبد الله معو "٠‏ أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي * ؛ في الدينقراطية 


1 


0# 


بح دوروع ك لوقع كاازها ع#مموقع5 


وحقوق الإنسان في الوطن العربي ٠‏ سلسلة كتب المستقيل العربي ؛ العند الرابم ( 
بوروت: مركز ادراسات الوحدة العربية ؛ أكتوربر 25 ة ١‏ ) . 
- جمال للنين المطيفي ٠‏ آراء في الشرعية وفي الحرية ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب + ١946٠١‏ ). 
- جهاد عودة ؛ استراتيجية الرئيس مبارك في التمامل مع المعارضة ( ١‏ -48ة! )؛, 
بحث مقدم للمؤتمز الأول لمركز البحوث والدراسات السياسية ؛ كلية الاقتصاد والعلرم 
السياسية ٠‏ جامعة القاهرة + ( 5 - 54 ديسمير ناكا ])اء 
- جبهان رشتي : نظم الاتصال في الدول النامية ؛ الجزء الأول ( القاهرة : داز للفكر 
العربي ١5107:‏ )] . 
- جيهان رشتي ٠‏ الأسس العلمية لنظريات الإعلام (القاهرة : دار الفكر العريي : 1318) 
- حامد ربيع : الإساام والقوى الدولية ( القاغرة : دار الموقف العربي + ١9615‏ ). 
- حسنين توفيق + ظاهرة العنف السياسي في مصر : دراسة كمية تحليلية مقارئة ([1951 - 
47 ) بحث مقدم للمؤتمر الأول لمركز البحرث والدراسات السياسية : كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ٠:‏ جامعة القاهرة ( © -4- /لخة! ) . 
العدد الأول ( للقاهرة : دار للفكز العربي ١‏ 1151 ) . 
- حورية توفيق مجاهد؛ نظام الحزب الواحد في أفريقيا بين النظرية والتطبيق ( القاهرة : 
الأتجلر : 15109 ) . 
- خليل صابات ؛ وسائل الإعلام نشاتها وتطورها ؛ الطبعة الغامسة ( الأنجلو المسرية. 
لاضةا1 ), 
- رمزي ميخائيل جيد ؛ أزمة الديمقراطية ومأزق الصحافة القومية ( للقاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب ١584‏ ) . 
- سامي عزيز ؛ الصحافة مسئولية وسلطة ٠‏ مكتبة التعاون الصحفية ( القاهرة : دار 
التعارن + 15105 )] . 
- سامية محمد جابر ؛ الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث ؛ النظرية و التطبيق 
[الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ؛ 4ك.ةا ) . 
“سعد إيراهيم جمعة ٠‏ الشباب والمشاركة السباسية ( القاهرة : دار الثقافة , ١584‏ ) . 


الاق ؟ 


7 


سوع قد طأتها لعممصققعو 


دن وبين +براغيم : * نعو نظلرية سوسيوتوجية للتلمية في العالم الثانث " + في استرايري: 
نسبة في مصر ؛ أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثاني للا : 
المصربين ؛ القاهرة 4 -. 1 مارس /1111ء (القاهرة : للهيئة العامة للكتاب , ابره ,/. 

- مبعد الدين إبراهيم وأخرون ٠‏ مصر في ربع فرن : دراسات في التنميسة وللتفسير 
الاجتماعي ٠‏ الطبقة الأرلى ( بيروت : معهد الإتماء العربي 1948١ ٠‏ ) . 

- سعد الدين إبزاهيم : مسر تراجع نفسها ( القاهرة ؛ دار المستقبل العربي ؛ ١187‏ ] , 

- سعد الدين إبراهيم ؛ أزمة الديمتراطية في الوطن العربي [ بيروت : مركز دراسان 
الرحدة العربية ؛ كثرة ١‏ ) . 

- سعد الدين إيراهيم ( محرر ) ؛ التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي ؛ سلسلة 
الحرارات العربية ( بحوث ومناقشات الندوة الفكرية في عمان خلال الفترة 4؟ - ,مم 
مارس 1131 ) عمان ؛ متتدى الفكر العربي . 

- سمير محمد حسين ٠‏ بحوث الإعلام : الأسس والمبادئ ( القاهرة : عالم الكتبء 1116 ), 

- شاهيناز طلعت : وساتل الإعلام والئتمية الاجتماعية ٠‏ الطبعة الأولى ( القاهرة : كم + 
الأنجلو المصرية . ١54٠‏ ) . 

- شاهيناز طلعت ٠‏ الرأي العام ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 1545 ) . 

- شاهيئاز طلعت ؛ الدعاية والاتصال + دراسة نظرية تطبيقية على الوثشائق المسرية 
البريطانية عن ثورة 1415 ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . ١441‏ ) , 

- طارق البشري ٠‏ الحركة السياسية في مصر ١157 - ١545‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛: 11197 ] . 

- عاطف غيث ؛ التغير الاجتماعي والتخطيط ( القاهرة : دار المعارف ٠‏ 1415 ) . 

- عبد الباسط عبد المعطي وعادل الهراري ٠‏ علم اجتماع التنمية » سلسلة علم الاجتماع 
وقضايا الإنسان والمجتمع , الكتاب الثالث (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية: /ادة!) . 
عيد الباسط محمد حسن ‏ التنمية الاجتماحية ( القاهرة : مكتبة وهية : 181997 ) . 
” عبد الرحمن الصالحي ٠‏ المشاركة الشعبية واستمرارية النظام السياسي المسري ء بعث 
مقدم للمؤتمر السنوي الأول لمركز البحوث السياسية ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ 
جامعة القاهرة [ ؟ - 4 ديسمير 1944109 ) . 
” عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطئية في مصر ١155 - ١518‏ [ القلهرة : دار 


ا 57 


عدب قعربي للطباعة والتشر ٠‏ 1656 ) . 

. .. ويزار رشاد + الرأي العام ؛ دراسة في النناتج السهاية ( القاغرة : نيضة الشف _رق, 

٠ ) ١4 

م هادي إبراهيم ٠‏ معوقات التتمة في قعالم ثالث , ( القاهرة : دا النيضة المررة ؛ 

هذذا ) : 

عبد الوهاب الكيالي ٠‏ ( محرر رئيسي ) ٠‏ موسوعة السياسة ٠‏ الجزء الأول ؛ الطبعة 

وارنى ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛, ١588‏ ) . 

علي للدين هلال + السياسة والحكم في مصر ( القاهرة : نهضة الشرق , 14997 ) , 

علي الدين هلال وأخرون » تجربة الديمقراطية في مصر ( القاهرة : المركز العريي 

تشرء أققا)أء 

- علي الدين هلال وأخرون ٠‏ انتخابات مجلس الشعب 1484 ( القاهرة : مرق 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . 1445 ) . 

- علي الدين هلال (محرر) التطور الديمقراطي في مصر : قضايا ومناقشات ( القاهرة : 

دار نيضة الشرق ٠‏ 1485 ) , 

- علي الدين هائل وعبد المئعم سعيد (محرر) ؛ مصر وتحديات التسعينيات : أعمال 

المؤتمر السنوي الثالث للبحوث السياسية ٠‏ مركز البخوث والدراسات السياسية , كلية * 

الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ جامعة القافرة , ١4341١‏ . 

- عليه حسن حسين ٠‏ التنمية نظرياً وتطبيقياً ( الكويت ؛ دار القلم ٠‏ 18.68 ) . 

“علي خليفة الكراري ؛ " نخو فهم أفضل التنمية باعتبارها عملية حضارية * ؛ في التتمية 

لعريبة ؛ الواقع الراهن والمستقبل ٠‏ سلسلة المستقبل العربي (1) ٠‏ الطبعة الأولى ؛ مركز 

لراسات الوحدة العربية » ييروت ٠‏ نوقمير ١5414‏ . ' 

“لي ادرغام ؛ زب الوقد وققدان التوازن : بحث مقدم للمؤتمر السنوي الأول لمركز 

#عرث والدراسات السياسية ؛ كلية الاقتضاد والعلزم السياسية » جامعة القلهرة (ه - ؛ 

, ) ١8819 امير‎ 

“ه درغام » ' تناقضات النظام السياسي المصري : دراسة لأزمة الحكم والمعارضة 

“اسية في مصر * في التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي * + أبحاث الندوة 
بة الفرنسية المشتركة الأولى ( القاهرة ١64 - ١6‏ يناير ١1184‏ ) مركز البحوث 


مين 


لهس 





راقدراسات السياسية ٠‏ كلية الاقتصصاد والعلرم السياسية ؛ جامعة القاهرة . 1184 , 

- عمر الخطيب ؛ الإعلام التتموي ( الرياض : دآر العلوم للطياعة والنشر + ١481‏ ) , 

تايلك جد ارين ٠‏ فشايا ابعية لديا وااااي في العام لتلث .+ مله ري 
لستزية : العند (:*2 ) »يريير 1544 +[ الكريث:+ المجاس اليطتي الالافننة واللدو. 
والأذاب , 1984 ) , 

- عواظف عبد الرحمن ؛ دراسات في الصحافة المصرية المعلصرة ( القاهرة : دار الققر 
العربي ؛ 1888 ) . 

- عولطف عبد الرحمن وليلى عبد المجيد ونجوى كامل ؛ القائم بالاتصال فى الصياؤ : 
المسرية + سلسلة دراسات صحفية )١(‏ » قسم الصحافة والنشر ٠‏ كلية الإعلام ؛ جاسم: 
القادرة , ١937‏ ., 

- فاروق أبو زيد ٠‏ مدخل إلى علم الصحافة ( القاهرة : عالم الكتب ؛ ١447‏ ) . 

- فاروق أبو زيد ٠‏ للنظم الصحفية في الوطن العربي ( القاهرة : عالم الكتب : 1485 ) 
- فتحي فكري ؛ دراسة تحليلية لبعض جوائب قانون سلطة الصحافة ( القاهرة : دار النيضة 
للعربية : لاقرةا ) ؛ 

- قباري محمد إسماعيل ؛ علم الاجتماع السياسي وفضايا التخلف والتنمية والتحنيث 
(الإسكتدرية ؛ منشأة المعارف 184٠ ٠‏ ) . 

- كامل زهيري ؛ السسعاقة بين المنح والمنع : سلسلة القضايا المعاصر: ( القاهرة : دار 
لموقف العربي ١198٠ ٠‏ ) . 

- كمال المذوفي ؛ الثقافة السياسية المتغيرة ( القاهرة : فركرَ الدراس ات السياسية 
والاسثراتجية بالأهرام : ١9199‏ ) . 

- ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين ٠‏ الصحافة : المداخل الأساسية | للقاهرة : 15341 | . 
- ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين ؛ فنية الكتابة الصحفية والتحرير [للقاهرة : 1551] . 
- محمد الجوهري و علم الاجتماع وقضايا التنمية في العمالم الثانث ( القاهرة: نار 
المعارف؛ 88؟! ) . 

” محمد الجوهري ؛ مقدمة في علم اجتماع التتمية » سلسلة علم الاجتماح المعاصر ؛ لكب 
الحادي والعشرون ٠‏ الطبعة الثائية ( القاهرة : دار الكتاب للترريم ٠‏ 131975 ) : 

محمد السويدي ٠‏ دور علم الاجتماع في مواجهة مشكلات التنمية في الرطن لعربي 


لمك 


(الجزائر + مطبعة للتقدم » ١117*‏ ) . 

- معمد السيد سعيد » ' نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية " : في التنمية 
العربية : الواقع الراعن والمستقبل : سلسلة المستقيل الغربي (1] الطبعة الأولى ؛: مركز 
دراسات الوحدة العربية ٠‏ بيروث ٠‏ نوفمبر 1544 . 

- مسد الغزالي ٠‏ أزمة الشورى في المجتمعات للعربية والإسلامية ؛ سلسلة الإسلام ديسسن 
الحباة ٠‏ الكثاب الأول ( القاهرة ؛ دار الشرق الأوسط للنشر + ١15٠‏ ) . 

- معمد الوفائي ؛ مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعاتمية ؛ الطبعة الأرلى 
(القاهرة : مكتبة الأتجلر المصرية » ١1185‏ )] . 

- محمد حلمي مراد ؛ الرأي الآخر ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة : عخكا | 

- محمد زكي شافعي + الننمية الاقتصادية ٠‏ الكتاب الأول (القاهرة : دار النيضة؛: 1553) ٠‏ 
- محمد سيد أحمد ؛ مستقبل النظام الحزبي في معسر ( القاهرة : دار المستقيل العريي ٠‏ 
هذا ]ء 

- محمد سيد محمد ٠‏ الصحافة سلطة رابعة كيف ؟ ( القاهرة : دار الشعب ؛ ١1974‏ ) . 

- محمد سيد محمد : المسئولية الإعلامية في الإسلام ( القاهرة : مكتية الخائجي ؛: ”58 .)١‏ 

- محمد سيد محمد + الإعلام والتنمية » الطبعة الرابعة ( القاهرة :دار الفكر العربي ؛ 
خذذا ). 

- محمد عبد الحميد ٠‏ التحليل للكمي وبحوث الإعلام في ضوء المنظور المنهجي : الحلقة 
الدراسية الثائية لبحوث الإعلام في مصر ( القاهرة : المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ؛ ١1541‏ ) . 

- محمد عيد الحميد ؛ تحليل المحتوى لبحوث الإعلام ( جدة : دار الشروق ١387 ٠‏ ) . 

- محمد عيد الحميد ؛ دراسات الجمهور في بحوث الإعلام ؛ الطبعة الأولى ( جدة ؛ المكتبة 


الفيصطية » ١181‏ ) . 
- محمد علي العويني ؛ العلوم السياسبة؛ دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق (القاهرة : 
عالم الكتب :1588 ) . 


- محمد مصالحه ؛ دراسات في الإعلام العربي ؛ السلسلة الإعلامية ٠‏ العدد الثالث ( بغداد ؛ 
مركز التوثيق الإعلامي لدرل الخليج العربية » 1184 ) .. 
> محمود علم النين : مصذاقية الاتصال (القاهرة : دار الوزان للطباعة والنشر , 1545) . 


الملا 


ات ةا 


- مختار التهامي ؛ تعلبل مضمون الدعابة في النظلرية والتطبيق [ القاهرة : دار الممارف . 
ولاق1ا )/ا, 
- مركز الدراسات السباسية والاسترائيجية بالأهرام ؛ التقرير الاستراتيجي العربي ١145‏ 
(القافرة : مؤسسة الأهرلم : 1185 ) ٠‏ 
- مركز الدرانات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ التقرير الاستراتيجي العربي ١445‏ 
(القاهرة : مؤسسة الآهرام . ٠ ) ١941‏ 
- مركز لدراسات السيلسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ للتقرير الاستراتيجي العربي ١40”‏ 
(القاهرة ؛ مؤسسة الأهرام : 1544 ) . 
- مركز الدراسات السباسية والاستراتيجية بالأهرام ٠‏ التقرير الاستراتيجي العربي ١54.‏ 
التاهرة : مؤمسة الأهرام : ١145‏ ) . 
- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ التقرير الاستراتيجي العربي 56غهة١‏ 
(الذاهرة : مؤسسة الأهرام » 1150 ) ٠‏ 
- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ٠‏ التقرير الاستراتيجي للعربي ١14+‏ 
[القاغرة : مزسسة الأغرام + 1951 ) ٠‏ 
- مصطفى كامل السيد ؛ المجتمع والسياسة في مصر : دور جماعات المصالح في النفلام 
السياسي للمصري ١541-1125‏ ( القاغرة : دار المستقبل العربي ؛: ١585‏ ]. 
- مصطفى كامل السيد ( إعداد ) » التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي + أبعاث 
لندوة المعصرية الفرنسية المشتركة الأولى [ التاهر: 18-18 ينايز ١188‏ )مركر 
البحرث والدراسات السباسية ١‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة ؛ 1545: 
- منى مكرم عبيد + دور.حزب الوقد الجديد في إطار المعارضة انسياسية ٠‏ بعت مفتم 
للمؤتمر الأول لمركز البحوث والدراسات السياسية ؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ 
جامعة القاهرة ( 5 - 5 ديسمير 11419 ) . 
- نادر فرجاني ؛ * عن غياب التنمية في الوطن العربي “+ في التقمية العزبية : الوا 
الراهن والمستتبل ؛ سلسلة المستقبل العربي (1) ؛ الطبعة الأولى : مركز دراسسات الو 
العربية : بيروت ؛ توفعبر ٠ + ١184‏ 
- نقدية سالم ٠‏ صورة العرب والإسرائيليين في الولايات المتحدة الأمريكية ( القاهرة 4 54 
البحرث والدراسات العربية ؛ 13919 ] + 


بف 5-989 


- نبيل السمالوطي ٠‏ التئمية والتحديث الحضاري | القافرة : مطبعة الجياثوي : 11986 ] . 

- ربيل السمالوطي ٠‏ بناء القوة والتنمية السياسية : دراسة في علم الاجتماع السباسي ؛ 
الطبعة الأولى ( القاهرة + الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1598 ) . 

- زعمان الخطيب ٠‏ الأحزاب السياسية ودورها في أنلمة الحكم المعاصرة ( القاهرة : دار 
الثقافة لننشر والترزيم ؛ نذا /ر,ى 

- يونان لبيب رزق + الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتاتل اليريطاني 5.ها - 
4 ( للقاهرة : مكتية الأنطر المصرية » .197 ) . 

- يوئان لبيب رزق ؛ الأحزاب السياسية في مصر ١3.9‏ - 4ة ١‏ سلسلة كتاب اليلال 
(القاعرة : دار للهاتل ١184‏ ). 


خامساً : الكت المترجمة : 


- التنمية الثقاقية : تجارب إقليمية ؛ ترجمة سليم مكسور ( بيروت : المؤسسة الغربيية 
للدراسات والنشر + *رة ١‏ ).. 

- أوتيزا » إنريك وآخرون ٠‏ الاعتماد الجماعي على الذات كاسستراتيجية بديلة للتنميية : 
ترجمة أحمد فؤاد بلبع ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 8لىلة! ) . 

- جالاغر شارلز ؛ " إعادة نظر في موضوع البلدان الفقيرة " + في إيليا حريق [ محصرر ) 
العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد ؛ ( بيروت : دار المشرق والمغرب»: 1545 ) . 

- دود . س.ء هل ء التئمية السياسية ٠‏ ترجمة عبد للهادي الجوهري ؛ سلسلة دراسات في 
علم الاجتماع السياسي ( للقاهرة : نيضة الشرق ١15١:‏ ). 

“ نبفلير + ملفين وروكيتش ؛: سائدر ؛ نظريات وسائل. الإعادم ٠‏ ترجمة كمال عبد الوؤوف 
(القاهرة : للدار الدولية للنشر والتوزيع ٠‏ 115 ) . 

” ماكبريد ٠‏ شون وآخرون ؛ أصوات متعئدة وعالم واحد : الاتصال والمجتمع اليوم وغذا ؛ 
تفرير اللجئة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال ( الجزائر ؛ الشسركة الوطنية للنتشر 
دالترزيم : 41ذا ) . 

“ معيد الدراسات الاجتماعية بهولندا ٠‏ إمكانية التدمية بين ذوي مستوى المعيشة المنخفضة ٠»‏ 
ترجمة العركز القومي للبحوث الاجتماعبة والجنانية ( هولندا - لاهاي. أيريل ١385‏ ) . 
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- نهاك عون بالارنشتين رقت :لابلا وسيل ووسالة + #دجمة ساعد العراني العر ارقي 
(إقرياض : دار المريخ للنشر ٠‏ 1185 ) » 

- ممستر ؛ آل , كليل الصحفي فى العالم الثالث :+ ترجمة كمال عبد السرؤوف ( القساهر . 
لدار الدولية تلتشر والتوزيع :1984 ) ٠‏ ْ 

- وبيسئر ؛ أندرو ؛ مدخل اسوسيولوجية التنئية ؛ ترجمة حمدي حميد يوسف , سل | 
المائة كتاب [ يغداد : دار الشئون الثقافية العامة + ١587‏ ) . 


سافساً : البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات العربية : 


- لصد ثابث ‏ ' التعددية السياسية في الوطن العربي : تحول مقيد وأفاق غائسة *, 
المستقبل العربي ؛ العدد ١١8‏ ء يناير 1445 . 

- أحمد حسين الصاوي. ' قانون سلطة الصحافة ١1‏ لسنة 118 ؛ الجذور والقروع ', 

.| بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للصحفيين المصريين الذي نظمته نقابة الصحفيين خلئل 
للفترة من ١4 - ١7‏ ينئاير 15311 ؛ مجلة الصحفيون ؛ العدد (؟١])‏ : ١1941‏ , 

- جيهان رشتي ؛ “ تطور النظريات العلمية حول دور الإعلام في التنمية ' . مبل: 

- حسن نافعة : الإدارة السياسية لأزمة التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تمده 
الأحزاب في مصر ٠‏ المستقبل العربي ؛ العند )١١7(‏ ؛ يوثيو 1188 . 

- عسين عبد الرازق ؛ ” الصحافة الحزبية ' الأوضاع والمشاكل ' ؛ ورقة مقدمة إلى 
المزئير الثائي الصحفيين المصصريين الذي نظمتهة نقاية الصحفيين خلال الفترة ؟1- 
1 يتاير 1551 : مجلة الصعفيرن ؛ العند (15] 1 1953 . 

- سعد للدين إبراهيم ؛ * مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية ' ؛: المستقيل العربي ؛ 
الدد )١9(‏ ء أبريل 4هذا , 

- عبد الخالق عيد الله ؛ ' التنمية المستديمة والعلاقة بين البينة والتنمية ' + المستقبل 
العربي ؛ السدد ]١710(‏ . 143 . 

- عبد الخبير عطا . * النظام الاتصاني المصري ؛ الأدوار والمحددات والقاعايات '؛ 
مجلة السياسة الدولية » العدد (17) أكثوير ١4ؤة1‏ . 


نا 
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- عبد العاطي محمد ؛ التعددية السيلسية والإعاثم: مجلة الدراسات الإعلامية ٠‏ العدد 51: 
بوليو وسبتمبر ١9.65‏ , 

- عثمات ياسين الرولف : " مدرسة التنمية والتبعية : أوجه للتباين بين الطرح النغلري 
والواقع التطبيقي * ٠‏ عجلة العلوع الاجتماعية ؛ المبلد السليع عشر ؛ العند الثائي : 
سيف قذذا ٠.‏ 

- فاروق أبو زيد ٠‏ " التعديات الإعلامية العريية : مقارنة بين عقدي الخمسينيات 
والشمائينيات ' ؛ المستقبل للعربي ؛ العدد (4؟١)‏ أكتوبر كضخقأ : 

- كامل زهيري ٠‏ * قواتين الصحافة والحريات ' ١‏ ررقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني 
اللصحفيين المسصريين للذي نظمته نقابة الصحفيين خلتل الفترة ١١‏ - 4 ايناير 115351 
مبلة الصحفيون ؛ العدد ([؟5١)‏ : 1349 , 

- لطفي الخولي : * المسألة الجبهرية في الساحة المصرية * ٠‏ مجلة الطليعة » عدد فبراير 
. 

- محمد سعد أبو عامود ٠‏ الوظائف السياسية لوسائل الإعلام ٠‏ مجلة الدراسات الإعلامية: 
العتد 5٠‏ ء يناير وهارس “ث8 ١‏ . 

- محمد سليم العوا ؛ " التعددية السياسية من منظور إسلامي * + متبر العوار ؛: العند 
العشرون ؛ السنة السادسة ؛ ١993١‏ : 

- يوسفا صايغ ٠‏ " للتنمية العربية والمثلث الحرج ' المستقبل العربي ؛ العدد (١41)؛‏ 


تآ 


سابعا : الكتب الأجلبية : 


5 ب##القعأطلاظ اتوزناة , اتكللش سناد[ إه عفنامويع ون 


لد 1 5 
190 ,الفط م . 
مطمل : أرقلا) , لمبوميمع زم نمع لاله قنلسمروم تكقاط ,181 بعر كولم , 
1953 , روززيج 
ثقة دعسغلتاار لمعزرزروظ : عروزاية 1 16 , لإمم فاك , مضيم نا ووو زوزرزوج ,و 
متنا لعن« ااانا لتقت )لا لسو ل 5 
لعن ل عملاا ام عنازممجوومت , (كلة) سدذووزع اللقسمظ نمه لمزرزوم ٠‏ قمووورم _ 
. اإكلقة] (ققم7 00 أثالة اانه[ مانم8 : اماق إمورزون] )يا 
#ولعللدمة : مملمم]) عولامة معط لارواننا هر 


اأقالانا سوقت مسقظر1] بكاعلا 1 
(1960 , أنهم ممهميز يون 
اإقتلتة أه والورويوزمرل] : لوقع لان ) مملزمه مولز عن 


ععقاززوم 1 انون ترق 
٠‏ 1965 , بوبم 

لناثالة! , سودق الققامعلمسومتة لممرعق #مماعوق , 
1171 كت تفتعلللا أت زننتع افونا : ومعيز ) وزو 0 

61ت لد عتاطيظ مز صفمة ,زولم كلمن ايز جتااققفة نمه بلمقوعع بالتشاكوم3 ., 
(1961 . تعفر عدر : يؤون لا تبواج 20 ,موري يي 
: لإقستول سمل بامقسج ملعن لمعنبزامة مز معن ومرومة نوع كاتني «لاقلة افع[ ,اعلروزق 
(1!971 تفقو راتكه وول مموويمع 


أعللحعرون اعورز زر لقة 0 . نبول لريرع 
القلقق]) مالداة عق قانة بوافزعمق #لقاكلدات ,زولك طعووسم هآ ومزافعزريويجيم 


( 1984 بتغسسطافا»! : خرن ووز زربو 


تسلممم القع تقانا مصلل , مزمومتميع 
القموظ ,كعلؤيوم افع الاعوميز عبن , تمر عن ها هتعاط ععوابز بن بورع 
1871 ل ل 05 للتأتة 11 روزرو زعووئفر كملسي اوموةتلججعاة] 

مج لسامعمة رزج : تررق 


1971 كقهم نرانكهم آمال] مماعم وفع مدعل 
: الماع ه/نا) جفلمزة للعلزو0] عو الا #مااقونع لمهم لمدتنامظ بوسوساذ , جم 
. ( 1985 واعمسوي لعدمتععيهه 
ااا : مططمم] ) وبابمع يمن مووي يو بويج بي إناه) عسل يعد 
. [ 1982 , تامس 

قاعمالة نج تقعاورة رويو يبز تعدلءة زوع 


كقاهول انفايمة مم ومللزز8 ,مدكاسقا 
(١‏ 1982 ,قصاعملالا نس مفطعمزظ إزدك] : مملنوها 

ابل الأ تعقوو[ #زمد8 , وزمز , معنن سو يد وج 
اشنا “(القمسردن ورماتاع لطم , منج عاط : 


8ل[ ] مقليت روريم 


داكن 


(1977 , 2560 لزنا : عند ) منفها صا مدفاناه2 مله تعسوت 17 يد نموع0] - 

وجرووة) ؟عنذا معطا ملاعم عاجودع" :1108 : اتميعممون لس ومتتامع ,انمز بامعترون - 
٠‏ (197 ,وسمجوسمت هفلة!]11] بممنطوسسه 

بنكا لمعناتامظ كه ذاعمم 

جوزت تمسعصصيا أ .أ#سمعجمن أن معجهعلز بز ,انر عمق - 
1963 1155 ععم”1 عرلا بأدعدع ات : ممؤوم]) 0 

, (1976 ,قمع ععم"1 : علملا 114 ) مونامم ناموط نسم وطروم ير بق 3 ملقجرز 10‏ 

لين ة بوعأ! ] عع ريع اناما 10 لأععدة 5 ف : معتظم ما ممنات نسسدوت بلكقسمغ ا ,كموق _ 

( 1961 بتععوظ وزامم بس عله؟ ؛: 

ب امول امعسمواء 122 قمك ومتا لوجع لقتعمة مذ ومتفمعة (لم) 520 بالماعدساع . 
(1961 ,عر ومسدهوم 

إبعة بجعلة/لا هتادط : عابم 3169 ) بوانوععله1/! له موهفطع بدمنائله] اذى بالستكموواع - 
. (1973 بقصم5 

: الم - عقلمعع2 ,ل .لظ ) عجيممك نمه فمعاسع ؛ ومنامعلمسءفماظ ,1( 3 بالسعممواع - 
. ( 1965 بققتات لممعع رمغ 

وعم سقع اق اأمعتمجماع بصنا لمعه لتقمعلها لسد متفمك8 عممام! باعمعتا! ملدصم ,عاطوة] - 
. (1977 مققعم ]1 مامستعمتاب كه واتعدمتمنا : مامعمكة ) 

لفمللة 236 ثتة : أق#مسمماعمع0] عه ومتمهدا دمناك تسصسصمة , ملف بطمعمدع - 
لعسطانان لهة عللأمعاء5 ملقممشمعدةظ عومقماة تمعاتمل] عط + مط ) عرمبجعويهم 


د( 1981 رقم سمتسهوننا 

مهديك : مدقمم1 ) ممداطمعظ اأذعه5 نمعطلهك8 فمدانة عط بكتصدعم سوق - 
1952 عع 

تصلملة ها ودتاءنقتطصطا صف : ذتلءاط عمماظ ,زفلك) صمفاع نجمظ ,نوطم1ةز - 


( 11882 , ممدعرةت] : اعون جى 1 ) موتاقع تسساتمدقة 

عنسمات زا ,"جوعمط لعناناوظ مة امعصسدداعوع8 لتعقائاده" ,أعسسقة ,ممع ماص - 
(1997 بيمتطاعةاطوظ امه عملة17؟ : فنسقتات ) ممتاستمعقمل] لكتلزامط باع ةا 

6 ,للآ : اعم 1ت ) مدناةة اساستهمع دمماء نه جاعه811 ع1 بطدرعدد[ بكوجمل] - 
( 880 ] 

]5 مدقاقع زمسسنومع نمدانة أ 88625 ع1 , قتصعط , فتحم8 امه صمللة ,تسمع] ‏ 
كقع7 2 'وانمم اميا رعلماق دنمة انرعمك8 عط : ععلستة لدالدلآ ) عنامتحوك8 لدنانامم 
:1976 

16 هل “بعدنامة ندع لمانا أن ورمع مدناف نسسسدومت ين تدده بلمنهوةا ببعدما - 
1855 بنما! ) امعسوماء عط لمعناثاه2 قمة عسعلنت لمعشغنامظ ,(كلة) , مماعصآ 
ب (1965 بجمعمظ بوتلسع طهتا مماع مسلط 

اكمظ ملفل زاء[ عط وومتستمعقماة . بوعاعه5 أمومناشهم] 2ه ومتوعد" غ11 بلمنهدن بصدسآ - 
[ 1966 جععم7ط معن غوا؟ : عائمل بجولة ) 

قلعا عممزز عناوممريهمت رزقلع) م0 بازهم ,تايمك مه عنمل ,متايماة - 
. (1953 ممدديدمآ - علولا بوم 1 كد لنازة 

امقر ها ,"قتعمممم المعدهمه [ع ع8 عطا هذ مدتاك نمس حعصمت ععماكة* بعطدل ,بتاك71 عاة - 


يلما 


عع عم شع ها صرق ] خاريية اصح صم صمي 


: ملز عه امعصومماءيع52 عطا قنمة 5وللةعتصنتهوممة وعداة «(لت) ل 
عم مايا الس بعتدالاعها موتاقءتسصصم) لمومتتقدعلها : ومعومئى 
ظ م1963 
بدمفدما ) دمتعتمسمصست وعداط أه نروهاداءمة 5 فلكه15 ,كتمدعط ,لنسي عيز ‏ 
)1969 
- مومهم ] ) أ34 بومتاءن لينم مد : :111665" قدلاهء تساتعده كقمقنم ,كتمك] ,انسن 
( 1988 بسحا سا 


عنمن س1 اه “إطومووائطم ل ؛ تممولععم! أت قلاتلشعمسا عذ1 ,صمل ,التمدير _ 
ين . ( 1974 , غكناه1آ1 ببمناعه1] : علرنل" بوم سس 


فر - وسالفوساقة لقطامان بزولع) [ بللتسعاط مآ ,"عتناءعجسعط لقادات ع1" بعندة مللندميز . 
1953 باكر : مولا عاط ) متفدلة دمدلة و'قاءه لا عط أه بوعصري 


نجع ب4ل0) ملظ مد ,عوددت 11 ,وتلعءلا ,طملمظ بسمتعتف »هاما لهة صطم1] ,ادير . 
. (1983 بمممجرومر 
لبامسف لمتودقط : دملومآ ) تعققلف هط هقناق نشناتستهمت) ككقلاظ بتشقئلة:ن) ,ممااواة ‏ 
. (1983 ,ملنايا «عطمتاظيخس 
بتععما ممتمع ها تاتوعماتونا قى امعصف عط ؛ دعنقة ) مععم2 ملعتف عطط1 بمناممككظ ,فظعنل - 
985 ! 
مل “قة اماعط عهنام'؟ ودتلقع تمدصصمت 1ه جاعع 81 عط1"" بفاذقعءنآ اعنطا1 ,اموظ . 
الما - علدة؟ ك1 ) ومتلقع لمتاسصه مفدصن1 أت عمدواء5 ع1 (بلء) سحسسنة 
. (1953 ,سماعها ا امماعمنة 
ب"تعممم1] ومتامعتوء نهكا عطا مز ععتاأاوط ممه دتلعك] دعدكط! ع1 ,وادعع! اعنطا! ماموط - 
وماععوم] : بوعل م11 ) تمعسجماعمعدة امعنشامط قسة ممتئو تميسعصهمة زلع) عرظ هآ 
(1965 ممعم واتسع منون] 
+5 تاععقعة ر"قتعسدظ : ملاظ ومتادكة تمه '«الاقممكوع"] ,قعتازاه؟ ,تسواعسد] ,عط - 
( 1952 قوع بواتدوعمتمنا علا '؟ : معدم جدعم ) جاتتمعنه 
: قمللخز بكتاوصةءههراظ ) أوعسسترواء8تا لقة تمتتقة تلسناتخصسمة .مممصطكلف ,مهمز - 
. ( 19685 بومعفوط هاه تسمناة ذه مواتمع نملا 
] مقت تستتسسة 6 أت اعقجته[ ع1 : إققدوةء1 ورسصدتدصف مملتمعتدهع موك باأمصس] ,وعوم - 
1959 ,قمتقم ما اسم اممطعملظ , 11ه1ة : لوج" دل 
: تعهعيجة 3621 ققة ضضاات امناتمممع ون ععممناعمووعظ ممه" ,ناءم 812 ,كدعوم ٠١‏ 
لعمامن , أو دسجماقصط ننه تملاقة لاتضصسه6ة بسععمه انزع رز" ممما 
. (1978 ,كتانق جاع ك8 : وملوم.]) ععمزععووعم 
ها “توصالة كممما ذه فؤتسة ]ارق عطا عم لاسمنوع لمي صا مهد عدم عومو لا" مم8 , وموم ٠‏ 
عط د #ومقطء لمقة ممتلوع تسنمممة ,زعلك) لدئمة 8 ,ععمعآ لمة عاطأ تا 
. ( 1976 بققعمظ كنوع أوع بلا - أعدظ : سلدامدةة] ) عمل ع1 نجه ديدع دز دكا أكقا 


كنامتثةتماكما نمه ومائق تسساصسميمح ,لوماط . ,ععلممعوطء 5 له اعبعج8 عدوم - 
1971 , فسا عع عونم : عأمه ال" بسعاط ) موناتلة لمممصم؟ بطعهم دفر لجصذليت ومواعار 


: للق ,كالنتة وافمعع كاكزأهمم دممح مز وععصو لكر ,زمع) عاعمع علمن1 بجعوك دمةا - 
( 1981 ,ممتتمعناطظ عوقة 


5 


زويف ع1 هذ تععممم7 لعنائات”1 نمه هالء10 تدواة : دودمم لويم ع1 بوسوناز/زا زوم 
(1979 بهاءا؟ ممت : مومع ) لإرو يب 

ببضدد5 : فنددةتلد© ) تمعسجماع جع أمومزيويز لقة ذتلك81 قفواط ,عدط ةب ,سسوية . 
)1954 القع زول 

زو تدع نهنا : ممقطنا ) جوعم2 عنا كه م نرموط] يروو , (لم) 5 مصاع هه "1 بإصرازة _ 
٠‏ (965] بجععع] ناوسن |11 

ععدايت ‏ معن ةا مم11 : مواأقسمملها اه وعنززامومم0 ع1 ,بموواهم ,طايه . 
(1980 ,معط واتوع تنس لموجوق عاتة'؟ بجع ا؟) ؟لاوميب ع وعامستصوح 

بعملرة : 'إعملرة ) تعاتاسام وسادمامبع27 مز ومعوط ع1 ,لرمن] بلدا هدمة . 
ْ ( 1966 معط تعلدنا 

بوملا غظا بوإمعيةعدداععاظ ها كنس اطامظ : جوعمط وق ؤن تاملكل" ,لسمودمع], بممكسة - 
لعلاناه" : قلته؟ عطا هذ مزملعع8 , لمدسورمظ ,الاعون هآ ,“5م11 فلمو اعسماد] عن 
. (19810 بعقنات1! سمفعع" : عرولا وونم 1980 جعناكطنا اذيك هه جاطوزع 

: كادرلسة نزعناة8 عناطد1 نمه ممتمام0 عناطيظ , منلء81 كسما غ1 ,سور ععنموة - 
(1975 ,نتممم ددمت مم1[ تك لأعطم ؛ سامت ) فدمقاسماوت عومطلمن] 

© متلتط؟! ما ,"سعتحعه صف : حارملا تمغنها غطا هذ بحملا 5مم1!" ببعومة ,مسد 5 
. ( 1918 ,تعوعفظ : أمملا مما( ) ددمفوع؟] ممعم ليهة للده”* لططا عط , زتكت) بومموقة 

3 ها ,"لمعتدسمماقم1 لسمونيماة قمه همدناكزمسعدمتة" ,لتزماة بستمدعطم . 
: نشوم ) تمعسحماء16 لمممدتنهاظ ع5 بوتلا ممةاكتم سمت ,(قلك) ممميي لم7 
؛ ( 1977 بلسو" مفعك؟ظ ممه مولع تدمع 

ب(كلة) 5 بقام لا سه .1 بوط د "عمنقلن لمعتائلم8 مانا سمجوسمع" ,بصملز5 ,مدعنا - 
ب ( 1965 مققع1 “تنكس حتدنا مماعموط) تمعدمجوالعك7 لفعناتامظ نمه عردطايب لمع ززززهع 

م كمللما هذ اأتعمجداء67آ1 شة صمناقع تساتههمة هه 6غولة خأ بممدركة ,كما - 
قتمماع معت عظا تن عوزهفطة نمه وما كسمم يزكلة) سحصكة مد ععدم] 
( 1969 . قمع معاوعة امع اعمط + بأ دتمممتط) يسام 

كعلهلظ مذ ,"موععوم8 لمع تنتامظ عطاكه عتدفم بممتتمراعنامه! لمعنانام2'" بمموولة ومع /1ا ‏ 
مماععمقمط : وموععل بول ) لتههدمام ون امعشتاه؟ ها معتضنيه5 قمد كنات زلم) 
( 1973 لومعم 9مك لهل 


ثامنا : البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات الأجنبية : 


آه لقتصده 1‏ ,“11257 أعسجماعصط زا ماتلا" سلصاعدةة بوالمعسيروم 
. (1979 ومفم5 ,29) يحعتتى تمناسومنه 


سوام عتاطمظ ,"وملماج0 عزاطوط مه ععممط1 عتنممسع" 8 بممعاعع8 - 
. 1953 ماع ,1 امم]) ,«واتعامقديا 


1 


> __ططتينور يدت اكير ب القت ع م ل ليت 1 


ضما هذ كدمتنهبممم1 اسماعضعوم كه ممتاقءتمداتهدم" بتمانا ممباط تبمموليوع _ 
1 1275 ارمق 312 أ) تأعممعقع!1 نوم زوع رس سودووةا “37 قوم 


لمعنتامط لهة مدلا تدوجوهةة كنقاطة" بكعامقطت ملام لقة همات ,عسمسوين ‏ 
,3 مل( , 6 .اه/؟ ) واتعمسي ممتماج0 عتاطبظ ,عاععلاء عطا ومابةاعهم5 ؛ ممتسطلماعمع 
. ( 1987 مسيم 
ها ومعمك نف لكناتامم لح ممناهءتمسدمه" ,1 ,طشمط؟ 181 نمه 0 ,نطكة روطهوير . 
1958 تمعن قمنمام0 مناطيظ ,"عمبووظ زه معوة ال مث 
7 غله؟؟ ه] معام فظة وإعطقاع موتقصصسمت عمسيل عدب مزتديخ 17" نقتا بفسممصسع 2‏ 
. ( 1987 مسسفللف ,تعسصسة ,3ض .ملظ رقة ,امن )زلعممسي) مسعتلمصهووز: 
و 100انقامه ع1 بلعاء اسمن غناط , أءأنا0 عظا : هتمف ها سملمع2 ممعرظ" ,مطل بادك[ - 
( 1978 , 1 .ول 24 عتعمين 
الس امل غطا عه أمعمعنما لمعتانامظ قم عفد متلع ك8" ,متمعوسع بقع ععمة1 ,للأعمع]ة - 
. ( 964! وساءم5 , 2 .مالظ , 1ك ) ,واسممس© مستامصسيد1 ,"معصدومة أن 
'زتتهنمائتف سعنك روطايى أن سمناع ملظ : تتاقل2 18 ومع" بن صدمتطمة سه مس5 بديملة - 
( 1973 عاستالا بك ,من ,دق معدي درن اتقصسود ,""أتغهسحو اع تغط عه ونويع طظاتاهسم , 
عغظا 1ت ورماععمط عط ؛ اتمسجماءع12 قمة للقت تلت تسسسمنا" ,تمم87 بكدورمع - 
(٠‏ 1976 , 32 ) طعحعوعير] قا تأقع [1الاتستصمح ,"معتل صضفط امسممتدوو3ر1 


5ه لمصضول ,"موتلسو؟ اسموتوو0 عا عه القا نسة عمنظا ع5" بتأعفبظ ,دودمم - 
(٠‏ 1978 ,كنمبلا , 1 .ملا ,28 ) بومتلكتسسصستت 


إهداء ا 100 
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